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مقدمة الطبعة الثانية 


تظهر هذه الطبعة (الثانية) كاملةً مصحّحةً بعد ثلاثة عقود من 
إصداري لطبعتها الأولى عام 4 حين كنت وقتها أتابع دراساتي 
العليا ضي جامعة كمبردج في بريطانية:؛ وقد سبق إعادة تلك الطبعة 
عن (دار الفكر) عام 941١م‏ بعد أن شاعت بين مختلف الأوساط 
الأكاديمية اليمنية والعربية وغيرها من المهتمين بتاريخ اليمن 
وعلاقاته بالغرب. 

ظ وقد ألمحت في مقدمة تلك الطبعة (ص: )٠١‏ بأنني استأذنت 
المؤلف على حذف الفصل الأخير من الكتاب الذي ذيله وأفرده 
لأحداث عام 1937: «وهي صفحات قليلة وافق المؤلف على حذفها 
ليتفق وسياق الرواية التاريخية المنتهية بعام 1577..» وها هي ذي تلك 
الصفحات ملحقة بهذه الطبعة الجديدة كما كتبها صديقنا (الراحل) 
إريك ماكرو ولتحل محل الطبعة السايقة كاملة منقحة بريئة - كما آمل 
- من الأخطاء والتطبيعات: فعسى أن تجد ما سبق لها من إقبال؛ وأن 
تسد فواغا ها زال قائماً - يعد خلائة ,عقودء وبعد أن أصبح اليمن 
كما كان في ماضيه دولة واحدة لشعب واحد؛ لا دولتين: كما كانت 
كُصر عليه بريطانية الاستعمارية وأعداء اليمن والأمة العربية: واللّه 
المستعان. وهو من وراء القصد. 

دمشق 5/ رجب/ ١٠17اه‏ 
الموافق ل /١‏ ا/ ٠٠١9‏ م 
أ.د. حسين ين عبد الله الحمري 


بين يدي القارى العربي. 


ا ل و 
ا يي من 7 ولَعلّنا محكن روسن الذين كثيراً 

ل عند 0 هذه الحسثئاء» نجد ص لدى النبي 
هذا اكات سنال ا ا التست هذه 
الحديقة المرتفعة 64821577 - 20017 من أرض الجزيرة 
العربية تشبه في نعيمها ها يرجوه كل مسلم تقي من الإقامة 
خالداً فيها بعد موته؟. ولربما يغفر لمسيحي - مثلي - 
مشغوف يجمالها أن يتفكر في أمرها على هذا النحو. 

حتى حين نشر كتاب (اليمن والغرب)”2© كان اليمن بلداً 
0 وكيفما كان الأمر فإن مُسيرة 
ار ل سا نلك الح الال 


)١(‏ كان ذلك عام 4م (المعرب). 


اليمن و الغرب 


ولكم هو جيد الآن؛ وقد تلاشى غبار المعركة» أن 
يعرف العالم العربي كيف كانت علاقة أوربة باليمن عبر 
القرون السالفة؛ ولهذا فقد كانت سعادتي بالغة حين اعتزم 
السفير حسين العمري”'' ترجمة كتابي هذا إلى العربية» وقد 
زاد من غبطتي أن يكون هذا الشاب المثقف والمؤمّل 
علمياًء (المتحذر من أسرة يمنية عريقة معروفة بعلومها وعلدٌ 
كعبها في شؤون الفقه والسياسة)» هو الذي سيقدم الرواية 
التاريخية إلى قرّاء العربيّة. ولي وطيد الأمل في أن تنال 
ترجمته النجاح البالغ الذي تستحقه. 


«و«اس|مادا 


لندن 11م 


إريك ماكرو 


000 تعرفت على السيد العمري وكيل وزارة الخارجية اليمنية في جامعة كامبردج في 
العام الماضي حيث كان ولا يزال يمضي دراساته العليا بها. (ماكرو). 


مقدمة المعوب 


تمهيد 
كتابات الأوربيّين عن اليمن 


حين التحقت بجامعة كمبردج للدراسات العليا أواخر عام 191/5م2 
كان علي أن أتناول كثيراً من النصوص العربية والإسلامية الكلاسيكية 
في أصولها العربية بالإعداد والدراسة» ومن ثم نقلها إلى اللغة 
الإنجليزية محللة مدروسة حسب ما هو مقرر في برامج الدراسة ونظام 
الجامعة. 

ومع مطلع العام الماضي 191/7 وجدتني أحاول قضاء أوقات الفراغ 
هارباً إلى نصوص إنجليزية أكثر سهولة وأقرب علاقة لما يهمني من 
مواضيع التاريخ اليمني» وكان أنؤار الجامعة عاضر السيّدَ إريك ماكرو 
في 71/ 1917//5 فأتيح لي اللقاء به والتحدث معه حديثاً عابراً حول 
كتابه (اليمن والغرب) وذكرياته عن اليمن» وعدت فيما بعد إلى الكتاب 
أتصفحه متدرباً على الترجمة» ولم يدر بخلدي بادئ ذي بدء أن الأوراق 
الكو كانت تترجم دونما ترتيب أو كبير اهتمام قد ترى النور ذات يوم 


14 __# سسسب ال بيهن الْعْب 


لتكون هذ! الكتاب بعد أن أعدت صياغته وتبويبه - كما جاء في الأصل - 
وعنيت بالتعليق عليهء وذلك لما رأيت فيه من أهمية وفائدة أكيدة ينبغي أن 
يطلع عليها كل مهتم بالتاريخ اليمني خاصة والعربي عامة» خصوصاً 
أولئك الذين لم تتح لهم ظروفهم الاطلاع على ما ينشر بلغات أجنبية. 
ورغم علمي - سلفاً - بقصوري في حقل الترجمة الذي لا أدعي فيه علماً . 
(وهو علم له قواعده وأصوله). ولا أزعم أن لي به سابق تجربة (حيث 
ينبغي لها أن تكون).؛ إلا أن حرصي البالغ على إخراج الكتاب إلى القارئ 
العربي» واعتمادي على عون من سوف أنوه بكريم مساعدتهم آخر هذا 
التقديمء كان كل ذلك حافزاً قويأ ومشجعاً على العمل» ومن ثم تعلة 
أعتذر بها للهنات أو الأخطاء غير المقصودة التي قد أكون وقعت فيها 
متحملاً وحدي تبعاتها. 


كتابات الأوربيين عن اليمن 


لعل من المفيد» قبل أن نشرع في الحديث عن الكتاب ومؤلقه. أن 
نلقي» على سبيل التذكرة» نظرة سريعة على ما سبقت كتابته من كتب عن 
اليمن من قبل الغربيين وترجم إلى العربية» فقد صنف مؤرخوه كتباً كثيرة 
تختلف في تقويمه من الناحية العلمية أو الفائدة العامة؛ ولا تقل قله 
الكتب في جملتها إلا ضرباً من كتب الرحلات أو نوعاً من الانطباعات 
ا اا ع م 
أو أمضوا فيه بعض الوقت. سواء منه ما سبق نشره عن اليمن في باريس 
في روما أم في لندن وكوبنهاغن وأمستردام خلال القرنين 5 
والتاسع عشر ومطلع هذا القرن» ذلك أن اهتمامات الرواد الأوائل من 
الأوربيين في تلك الفترة المبكرة كانت تتجه أولاً وقبل كل شيء إلى 
الكشف عن الآثار» وإلى دراسة الحضارة اليمنية العريقة في جنوب الجزيرة 
العربية قبل الإسلام» ومن قبله المسيحية بأكثر من نحو ألف عام '' 


أما ما نحن بصدده من الكتابات الحديثة عن اليمن حتى عام ١9157‏ 
فقد كانت من طراز ما عرفناه للكاتب الإيطالي (سلفاتور أبونتي)”'". 


(1) انظر هذا الموضوع في كتاب: جاكلين بيرين (اكتشاف جزيرة العرب: خمسة 
قرون من المغامرة والعلم) ترجمة قدري قلعجي» بيروت: دار الكاتب العربي 
1م. ش 

(؟) كتابه (مملكة الإمام يحيى» رحلة في البلاد العربية السعيدة) عربه المرحوم 
الدكتور طه فوزي» ط القاهرة» 1941. 


1 اليمن و الغرب 


أو مغامرات (ويندل فيلبس) الباحث غن (كنوز مديئة بلقيس)'"2: أو كتاب 
الطبيبة الفرنسية (كلودي فيان)”"'» الذي كان لترجمته وظهوره قبيل الثورة 
بوقت قصير أثر دعائي كبير ضد (بيت حميد الدين) لما صورته الطبيبة من 
مآس عانى منها اليمنيون في ظل حكمهم.. ومن ذلك قصة الطبيب الآخر 
الذي أمضى (سنوات في اليمن وحضرموت”"» وكانت قصته ثاني كتاب 
عن اليمن نقله إلى العربية المرحوم (خيري حماد) بعد نشره عام ١951١‏ 
رحلة الألماني السرية إلى اليمن التى نشرت بالألمانية عام 2019067. 
وأخيراً قصة الرحلة الدرامية لكارستن نيبور وبعثته التعيسة”*؟ التي نقلها 
إلى العربية عام 1458 الأستاذ محمد أحمد الرعوي بعنوان (من 
كوبنهاجن إلى صنعاء)» وهئاك جزء من كتاب (ملوك الجزيرة العربية) 
لجاكوب”" ترجم إلى العربية في الفترة نفسها تقريباً. ولعل هذا الكتاب مع 
كتب أخرى ترجمت تدخل في نطاق الكتابات العامة عن الجزيرة العربية 
وليس عن اليمن وحدها. 


0( 5 ,مآ ."قطفط5 قمة مقط2 021" :وملتنط2 [اعقد17 
وقد ترجمه إلى العربية عمر الديراوي بعنوان (كنوز مدينة بلقيس) بيروت؛ .1951١‏ 

(؟) .1955 روعة< ,140ةآلنا1 .250 .''معمسعلا ده سامعله31 ع5تمعمةم2 مدنا" تمتعرة1 علدت 
وقدغريه الأبناة سفن أعنيد الع يعنتراة كنت طبيبة فى اليمن) بيروت: 
7 اح ١‏ 

(©) الكتاب هو : ه1506 8978 كتيه الطبيب كدتددهل86 عط غوعدمصمة ه100 با لألمانية 
ونقله إلى الإنجليزية حتة5 ه0ه34 وعنها ترجمة خيري حماد» بيروت 1957. 


(5) حصمرآ ,.دصوعع11 .14 بوط 160 ف[أقصةم1 ,(لإعصمياه1 أعنععو ة , معسعلا عط1) تماتقاء8 .1 
.8 دمل 


وقد ترجمه خيري حماد» بعئوان: (اليمن من الباب الخلفي)» بيروت .153١‏ 
(ة) .1964 بدمقدمآ ,1767 - 1761 كه سصمتاتلوجت طدتصة2 غ10 بعطتاءظ وتطوعة ,رمعمدة .1 
40 : .3 تمكهم.آ ,(وتطوعة غه نعمنكظا عط1) ,طامء32 .28 


وكان الأستاذ أحمد بن أحمد المضواحي قد ترجم القسم الأول. 


١1/ 


مقدمة المعرّب 


ذلك ما نعرفه من كتب عن اليمن ترجمت إلى العربية» وهي - 
كما سبق القول - لا علاقة لها بالكتابة التاريخية أو الدراسات العلمية؛ 
اجتماعية كانت أق اقتضادية أو شياشية:: كما آنيا لأ تمل الأحسن او 
الأفضل لما نشر في الغرب عن اليمن. 

وقد ظهر في أوربة وأمريكة والاتحاد السوفييتي - بعد عام -0١957‏ 
(وبشكل خاص في السئوات القليلة الماضية) كثير من الكتب والدراسات 
والأبحاث التي تختلف وتتباين من حيث الأسلوب والهدف عن ذلك 
النوع السطحي والبسيط الذي لم يكن غرض كثير منه إلا إشباع نهم 
القارئ الغربى وإرضاء فضوله غن: (مأساة واق الواق)''' أو عن (اليمن 
ذلك المجهو ل( كمااشناة ذلك الجرائلي النضري”. 

إِنَّ بعض الأبحاث والكتب الحديثة التي صدرت مؤخراً عن اليمن 
تستحق الدراسة والتأمل» ولذلك كانت الاح ملحة إلى تعريب ما هو 
نافع منها(”"» فعسى أن نرى ذلك قريباً لما فيه من فوائد علمية وثقافية. 


)١(‏ اسم كتاب (طوبائي) عن أوضاع اليمن قبل الثورة لأبي الأحرار شاعر اليمن 
الشهيد محمد محمود الزبيري»: ط القاهرة »195٠‏ بيروت» دار العودة 1514. 
(؟) عنوان كتاب سخيف للصحفي المصري أنيس منصور المعروف بعدائه لليمن 
والعروية» وقد أصدر هذا الكتيب بعد زيارة وفد الكتاب والصحفيين المصريين 
لليمن عام .١1957‏ 

(*) للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول ما كتب عن اليمن في الغرب - غير 
ما أورده المؤلف وأثبتناه في الحواشي - يمكن مراجعة: (ببليوجرافيا مختارة 
وتفسيرية عن اليمن) للأستاذ سلطان تاجي: جامعة الكويت» آب/ أغسطس 
1498 وكتاب (مصادر تاريخ اليمن) لأيمن فؤاد السيد» المعهد الفرنسي 
بالقاهرة/ :١91/5‏ (ص ومم - 5ل9ا"). كما يمكن العودة إلى كتابات وأبحاث 
المستشرق الكبير البروفسور ض. ب سرجنت 5626826 .2.8 وقوائم المصادر 
والمراجع (الببليوغرافي) الملحقة بها وبغيرها من الكتب التي صدرت حديثاً في 
كل من أمريكة وأوربة. 


المؤلف 
إريك ماكرو 


111260 


ولد إريك ماكرو في مدينة لندن عام .197١‏ وبعد إنهاء تعليمه 
المدرسي التحق بكلية لانسنج في مقاطعة (سوسيكس) بإنجلترة : 8تاعهة.آ1 
5115567 ,رع001168) . 

وبعد أن تخرج فيهاء وكان بلغ من العمر ثمانية عشر عامأء التحق 
مباشرة بعخدمة الحكومة البريطانية» ولبث في ذلك مدة (؟7 عاماً) أحيل 
بعدها على التقاعد» بعد أن منح عام ١957‏ وسام الإمبراطورية البريطانية 
(.8.15 .0©) مكافأة وتقديراً لخدماته الطويلة. 

ومنذ عام 1978 كان الأستاذ ماكرو معنياً بشؤون الشرق الأوسط 
ومشاركاً في بعض الأحداث التي عرضها لنا في كتابه (اليمن والغرب). 
كما كان صديقاً لكثير من الممثلين الذين لعبوا دوراً في هذه 
الدراما التاريخية التي شغلت الجزء الأخير من الكتاب. 

ولقد كان لمشاركاته وعلاقاته تلك - بالإضافة إلى معلوماته الواسعة 
عن اليمن - فائدة كبرى أكسبته مقدرة خاصة على الكتابة في شؤون 
اليمن. وقد عرف عنه منذ زمن طويل الدراية الكاملة بتاريخ الكشوفات 
وريادة البحار والمحيطات (وهذا ما سوف يلاحظه القارئ في الفصول 
الأولى من الكتاب). ولقد مكنته معرفته وسعة اطلاعه على مصادر تاريخ 


حل 


مقدمة المعرب 
الجزيرة العربية - واليمن منها بشكل خاص - من أن يضع في ذلك أكثر 
من كتاب وبحث. 

أمضى السيد ماكرو وقتاً طويلاً تنقل فيه بين مختلف بلدان أوربة 
وأمريكة وكندة والاتحاد السوفييتي» كما أقام في الشرق الأوسط مدة 
يعمل فى عدن وغيرهاء وبذلك أتيحت له زيارة اليمن وعدة أقطار عربية 
وإفريقية أخرى كثيرة» ونتيجة لهذه الإقامة والتنقل - بالإضافة إلى ما حصل 
عليه من المصادر والكتب والمعلومات النادرة - فقد توافرت لديه ثروة 
كبيرة من الأبحاث والمقالات نشر بعضهاء ويمضي أكثرها في طريقه إلى 
النشر. 

وقد أبلغني السيد ماكرو بأنه عاكف الآن على كتابة بحث عن 
(أوزبكستان) في آسية الوسطى والطريق البري إلى الهند في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. ويقوم بهذا العمل الجليل وهو يعيش عيشة هادئة مع 
زوجته وابنه وابنته في قرية فاردة في جنوب إنجلترة”'". 
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2922 يصدور هذه الطبعة الجديدة والكاملة منتصف عام 4؟ يكون قد مضى عذدة 
سنوات على رحيله وكان قد بلغ الثمانين من عمره (المعرب). 


كتايه 
(اليمن والغرب)() 


0 وسعاعء 1717 عط 0د تعدص 1 


أشرت - قبل قليل - إلى أن الكتب المعربة عن اليمن تناولت 
موضوعات عامة لم يكن هدف أصحابها فيها التأريخ لليمن أو إنشاء دراسة 
علمية تتناول الأمور السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. ولهذا فمن 
المحتمل أن يكون كتاب (اليمن وعالم الغرب) أو (اليمن والغرب) 
كما أسميناه هو أول كتاب غربي ينقل إلى العربية ليسد جانباً يسيراً من 
الثغرة الكبيرة في مكتبتنا (اليمنية - العربية) حول علاقة اليمن بالغرب منذ 
القرن السادس عشر وحتى قيام ثورة 7١‏ أيلول/ سبتمبر ١19577‏ وهذاء من 
دون شكء يُقيمَ للكتاب أهمية كبيرة» وثمة أمر آخر لا يقل أهمية وفائدة 
ذلك أنه يروي لنا القصة التاريخية لهذه العلاقات من وجهة نظر الطرف 
الأوربي ومصادره» وهو الطرف الآخر الذي تقوم معه تلك العلاقات. 
أما من جانينا نحن اليمنيين الذين هم أول من يعنيهم مثل هذه الأمور 
فلا أعلم اعذا تسد لذنك أن فيد اليف وإذا عا ءزاننا آثرا عن ذلك 


)١(‏ صدر للمؤلف عن جامعة ميامي بأمريكة عامي ١988‏ و1950 الكتابان 


(البيبليوغرافيان) التاليان: 
.(1958 رؤووع2 1139ولء انمتا ندةة/8) ,لهتاكستدعء2 مأطهعة عط 5ه تطمةعع 81110 -1 
.0 تسدتابة قطهه31 ننه 810165 320 تاعصة 7 جه لإطممع81110 -2 
(؟) لعل أففمل ما كتب بالعربية حول العلاقات اليمنية - الأوربية ما ورد بخصوصها 
ضمن البحث الأكاديمي القيم للدكتور السيد مصطفى سالم (تكوين اليمن 


١ 


مقدمة المعرّب 


يعتمد كثيراً على ما نشر ة فى الغرب» فهو لا يعدو مختصرات مبتسرة. . ولهذا 
فنحن لا نزال ننتظر من ينير نا السبل إلى مثل هذه الدراسات لنهتدي بها 
فى الكشف عن شؤون هذا البلد عبر تاريخه الطويل. 

وإذا ما تلمسنا مواطن الأهمية والقيمة في هذا الكتاب نراها تبرز في 
لوا ا 

أولاها : غزارة معلومات المؤلف» وسعة اطلاعه بشكل عام 
ومعرفته وقربه من حوادث الفترة الأخيرة التي كتب عنها وعن أحداثها. 

ثانيتها : الموضوعية التي اتصفت بها كتابته (ربما باستثناء ع بعض 
القضايا المحددة التي ينظر إليها بصفته غربياً بزيطاتيا غير عربي يمني 
بطبيعة الحال). 


ثالثتها : إعجابه البالغ باليمن وحبه وتقديره للشعب اليمني» لين هذا 
فحسبء بل فهمه ورصده لأسلوب اليمنيين في حياتهم وسرعة تطورهم 
رغم كل عوامل التخلف وعوائق التقدم والبناء» إن ذلك الإعجاب وهذا 
التي حفيع في تولااة قي 121 2 

«.. وحتى أولئكك الذين ما زالوا منا يحئون إلى استعادة ذكريات 
أوقات القيلولة القائظة في رحاب جامع البكيلية في صنعاء» والتمشي في 
الغبار عند الأصيل إلى أعناب الروضة»ء لا يكادون يدركون سرعة الخطو 


ِ- الحديث) القاهرة - 19437+ وفي بحث السيد فاروق عثمان أباظة (الحكم 
العثماني في اليمن) لنيل الماجستير - القاهرة - 1919/5 الذي حذا فيه حذو 
الأولء ونعتقد أنه اعتمد كثيراً عليه» كذلك كتابه الثاني لنيل الدكتوراه (عدن 
والسياسة البريطانية في البحر الأحمر) ١789‏ - 21918 وهي دراسة جيدة في 
بابهاء وقد أشزنا إلى هذه الكتب في بعض المواضع من الكتاب. ْ 
بصدور هذه الطبعة في عامنا 8 تطول بنا قائمة ما صدر من أبحاث ودراسات 
في الموضوع ويمكن العودة إلى مظانها للاستزادة. (المعرب). 


##جكتجحكتح ببسيس بد سس عطّحصحص: إلبين و العرب 


التي يبدد بها عالم اليوم نمط الحياة الرتيبة والسهلة في هذه الجنة الجبلية 
من شبه جزيرة العرب. 

إن الحياة والأرض في اليمن الآن تمران بأكثر التغييرات فاعلية في 
تاريخ البلاد المليء بالمتاعب» ولكن كما أسلفت القول في كتاب 
سابق فإن بلاد اليمن السعيد التي يتحدث عنها الأدب الروماني» 
ما زالت تحتفظ بسحرهاء وحتى الآنء فإن هذه المناظق الجبلية 
الخصبة الخضراء التى تكون الخلفية للاضطرابات السياسية» ما زالت 
تقف حاجراً يعن كلك العزلة التي استمرت»ء وبإصرار على مر 
القرون». 

اهو ف 
«وإذا كانت الجزيرة العربية تحتل ملتقى الطرق في مصير الإنسانية» 


فإِنْ اليمن - بكل تأكيد - لم يلق بالاً إلى الدنيا وهي تمر به وذلك حتى 
وفاة الإمام بحيى عام .2)..١1558‏ 


2ه 0ه 

أما هدف المؤلف من وضعه كتابه هذا فقد رسمه لنا فى مقدمته. 
ونجذه في الصفبحة 0 حيث يقول : 

(إن الهدف من هذا الكتاب تزويد المهتمين بشؤون جنوب غرب 
الجزيرة العربية بخلفية تاريخية للأوضاع السياسية المعاصرة في اليمن». 

وهكذا فقد كان الكتاب مجموعة من المعلومات المركزة والمحللة 
لعلاقات اليمن مع الغرب بعد أن مهد لذلك بمدخل تاريخي مفيد رجع فيه 
إلى ما قبل الإسلام وحتى بداية القرن السادس عشرء حيث يبدأ فصله 
الأول من الكتاب (ص 94]) ب (الاهتماماث المبكرة للأوربيين باليمن)» 


زف 


مقدمة المعرب 


وما سيتلو ذلك من تنافس تجاري وبحري بين الدول الأوربية (القوى 
القديمة والقوى الجديدة). 

وعندما يصل المؤلف إلى نهاية القرن الثامن عشر يبلغ نقطة هامة 
ومنعطفاً خطيراً في التاريخ العربي الحديث والمعاصرء ذلك هو احتلال 
نابليون لمصر في خريف عام 4؛:» في نطاق التنافس (الأنجلو 
فرنسي). 

«.. وفجأة وبعد مضي قرنين من التفرد بالتعامل التجاري مع اليمن 
اضطرت الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات سياسية عاجلة في جنوب 
غرب الجزيرة العربية» وكانت تلك أول حركة من نوعها في تاريخ أوربة» 


(ص ). 
إن هذا يعنى : «التحول من التجارة انون السياسة» (الفصل الثاني 
ص 0/4. 


وإذا كان المؤلف يسترسل كثيراً في تفاصيل الرحلات البحرية إلى 
المخا والحديدة وعدن وغيرها من الموانئ» ويعطي تفاصيل قد تكون 
لحان مملة شيج يتطرق اليا فك الحولقة فيه قد اشارموميهاً ودرا 
أن «الإسهاب في رواية ذهاب الرحلات التجارية الأوربية وإيابهاء تلك 
الرحلات سردتها بغرض إبراز التغيرات الكبيرة التي طرأت في القرنين 
الغامن عشر والتاسع عشر سواء من حيث النشاط التجاري أم من حيث 
التنافس العسكري والسياسي من ناحية ثانية؟ (ص 50). 

فالتنافس التجاري» والاهتمام بالمنطقة وموانئها حيث كانت (المخا) 
من أهمها تجارياً» وصولات البرتغاليين وجولاتهم في مختلف موانئ 
البحر الأحمرء ثم صراعهم مع القوى الأوربية الجديدة التي سترتهم لم 
يكن ذلك كله إلا مدخلاً للمرحلة التالية من التنافس العسكري والسياسي» 


٠. 
2 


| ل ل لل ست الهمن و الغربي 


بدءاً من احتلال نابليون لمصر 17/948: ثم احتلال بريطانية لعدن عام 
9 افقد مضى على بريطانية العظمى نحو من أربعين عاماً من التفكير 
- في القرن التاسع عشر - قبل أن تقرر الاستيلاء على عدن» ومنل سنة 
4 فصاعداً أصبح اليمن شوكة في جنب الإدارة البريطانية في عدن..) 
(ص 4*). 


وقبل عام ١1747‏ لم يكن للأمريكيين وجود في المنطقة» أما الآن فإن 
«الأمريكيين لم يتركوا كبير مجال للبريطانيين ليشاركوا مشاركة ذات بال 
.في تجارة المخاء فإن بريطانية العظمى كانت بحلول عام /1810 قد بدأت 
توجه اهتمامها نحو عدن» (ص .)٠١١‏ 

وبعد فتح قناة السويس عام ١859‏ كانت الخطوة التالية هي احتلال 
مصر عام 1887 ومن ثم اقتسام الغنائم بين دول الغرب التي وقعت 
فيما بينها (الاتفاق الودي) لإطلاق يد فرنسة في المغرب العربي وبريطانية 
في المشرق مع بداية هذا القرن. 

ولم تكن إيطالية - الدولة الفتية بعد تثبيت موسوليني لنظام الفاشست 
في روما - بعيدة عن المنطقة» وعلاقاتها باليمن كانت على درجة كبيرة 
من الأهمية» ولهذا (فالخطر الإيطالي في الأعوام 1851 - )١1447‏ على 
بريطانية أولاه المؤلف اهتمامه» فإيطالية أول دولة تعترف بالإمام يحيى 
ملكا على اليمنء وهي أول دولة يوقع معها معاهدة سنة .١977‏ وسوف 
تتميز علاقاتها باليمن بالاستمرارية حتى عام ١457‏ ولذلك أسيابه 
وظروفه. 

(ولقد كانت الأقطار الأجنبية الرئيسة المتنافسة في كسب رضا الإمام 
بين سنتي 1984-1١978‏ بالإضافة إلى إيطالية» فرنسة. وألمانية؛ 
واليابان وروسيةء وقد دخلت روسية القطر اليمني قبل سنة 1978 بيد أن 
نشاطها أخذ يزداد أهمية منذ عام 196٠+‏ فما بعل قن ١‏ ). 


مقدمة المعّب سسسب بابب 508 


إن العلاقات اليمنية الروسية وهي أقدم علاقة عربية - سوفييتية ترجع 
إلى عام 4 حينما وقعت اتفاقية صنعاء في »1978/١١/١‏ وقد اهتم 
المؤلف بهذه العلاقة خاصة في العقد الخامس من القرن العشرين» وقد 
توجت بزيارة ولي العهد (محمد البدر) لموسكو في حزيران/ يونيو 
5*©» وباتفاقية القاهرة بين اليمن والاتحاد السوفييتي في 0١‏ !]1 
وقد أفرد لها فصلاً تحت عنوان (الروس في اليمن من سنة 1977 - 
/451) كما أن الكتاب ينتهي بالحديث عن الأسلحة الروسية عام .١985*‏ 

وفى استعراض المؤلف للعلاقات اليمنية - الأمريكية ضمن الفصل 
الخاص بالعلاقات اليمنية مع أمريكة وألمانية وهولندة واليابان بين عامي 
١4408-.‏ (ص ١‏ وما بعدها) يبدي ملاحظته بأنه لم يزر اليمن 
من الأمريكيين حتى عام ١9448‏ سوى عشرين شخصاء وبتلميح لا يغيب 
معناه يشير إلى رحلة الكاتب الأديب اللبناني الأصل (أمين الريحاني) إلى 
الال إطار تلك العلاقات بالجملة التالية : ْ 

«وقام أمين الريحاني الأمريكي الشامي الأصل برحلة طويلة في اليمن 
فى سنة 9 ١9559-‏ ظاهرها الدعوة إلى توحيد الصف العربى..؟ دص 
11/0 ْ 

بيد أنَّ العلاقات التجارية مع أمريكة ترجع في واقع الأمر إلى عام 
4 حيئنما وصلت السفينة الأمريكية (ريكا فاري) إلى ميناء المخاء 
وكانت بذلك أول سفينة أمريكية تصل إلى ميناء في الجزيرة العربية 
(ص 45) ولم يكن «الإمام قد اعترف بالأمريكان كأمة في ذلك 
الحين» (ص 450) إلا أنه سيوافق في عام ١8+54‏ على إنشاء مركز 
تجاري أمريكي في المخا. 

أما العلاقات اليمنية البريطانية فالمؤلف أفرد لها الفصل (الثالث) 
ومعظم الرابع» وتعرض إلى ذكرها في أماكن متفرقة من الكتاب» كد أن 


51 اليمن و الغرب 


مشاكل الحدود (كتركة خلفها الأتراك) منذ نهاية الحرب العالمية الأولى هي 
الموضوع الرئيس حول العلاقات الثنائية» وإذا كانت بريطانية قد وقعت مع 
الإمام يحيى معاهدة صنعاء في ١١‏ شباط/ فبراير سنة 1975 التي اعترفت 
بريطانية فيها بالإمام يحيى ملكا على اليمن إلا أن ذلك "لم يكن إلا مسكتاً؛ 
(ص )١96‏ إذ إن مفاوضات (السير جيلبيرت كليتون) في صنعاء سنة ١975‏ 
«قد فشلت بسبب تمسك الإمام بحق السيادة على جنوب غرب الجزيرة 
العربية كله بما في ذلك عدن والمحميات. وكان هذا الطلب يقوم على 
أساس أن الأئمة الزيود كانوا يحكمون تلك المنطقة كلها منل سنة ١7٠‏ 
إلى الوقت الذي انفصل فيه سلطان لحج في سنة 217748 (ص .)١1855‏ 

ومع أنه البين عامي 194 - 1974 كان معظم جهود بريطانية في 
عدن موجهاً نحو المحمية إلا أنها وجدت أنه من الضروري أيضاً أن 
تراقب بانتباه شديد التطور التدريجي للتسلل الأجنبي ف في اليمن. وكان 
الإيطاليون أكثر الدول بروزاً ونحاحاً في هذا المجال» (ص 064 

وكانت محادثات لندن عام 2١946٠‏ و«قضية التمثيل الدبلوماسي الذي 
طال عليه الأمد؛ وتسوية نزاع الحدود وحوادثها هي نهاية فصل وبداية 
الفصل السادس الأخير الذي كان (بداية النهاية) (ص )١١5‏ والذي 
استخدم فيه المؤلف معلومات ووثائق قد لا نجدها في مصدر غيره. 

وبغض النظر عن آرائه الام لي الوتره ألا ماري ل سارت 
اليمن فقد كرر المؤلف رأيه بأن المشاكل التي كان الإمام أحمد يثيرها مع 
بريطانية في الجنوب ومن ثم علاقاته مع موسكو والقاهرة ليست 
إلا للتنفيس عن مشاكله الداخلية التي تفاقم أمرهاء ولا سيما بعد انقلاب 
نيسان/ أبريل 06 وما سيتلو ذلك من حوادث» وهو رأي هام يستحق 
منا التأمل. 


#8 هه 


ذا 


مقدمة المعرّب 


وإذا كنا لا نقصد بهذا التقديم استعراضاً أو تحليلاً كاملاً للكتاب بل 
مجرد إشارات وملاحظات عابرة لبعض مواده» فإننا تجاوزنا الإشارة إلى 
المعارك الحربية البرية والبحرية» وحصار المدن اليمنية الساحلية؛ 
وما عانته من قصف وإحراق واحتلال. 

كذلك لم نشر في هذا التقديم إلى كثير من القضايا المحلية وحوادث 
الحدود التي أفاض فيها المؤلف إفاضة كبيرة» وأسهب في ذكر العلاقات 
اليمنية الفرنسية والهولندية وغيرها من العلاقات مع بقية الأقطار الأوربية؛ 
تاركين متعة قراءة ذلك وغيره من التفاصيل للقارئ الكريم. 

بيد أننا نود التنبيه إلى أن المؤلف كان مهتماً خلال استعراضه 
للعلاقات اليمنية الغربية بقضايا أساسية هامة» كموضوع الصراع بين 
اشرق :والغرس»6 والتفافس يبن النول الاتتتعمازيةة كينا أنه كان مدركاً 
لقضايا التحرير والقومية» وللقضية العثمانية (رجل أوربة المريض)»؛ 
وعلاقة ذلك بالوجود التركي في اليمن عام عام 1918. 

كذلك المشكلة الفلسطينية التي أفرد لها - فيما يتعلق باليمن - قسماً 
خاصاً بموضوع اليهود اليمنيين 7 91 - )3١4‏ ونبه إلى قدم التغرير 
بهم في الهجرة ة إلى فلسطين بدوافع دينية أسطورية (ظهور المسيح)» وكيف 
مدت بريطانية وأمريكة (بساطاً ا وفلسطين لتنقلهم جواً 
إليهاء وذلك خلال شهري أيلول/ سبتمبرء وتشرين الأول/ أكتوبر من عام 
8 وقد جاء هذا القسم ‏ ضمن الفصل الخامس الذي بدأ أول أقسامه 
بمقتل الإمام يحيى وأحداث الحركة الدستورية عام ١958‏ ونتائجهاء وقد 
اعتمد المؤلف في هذا القسم - بل في معظم هذا الفصل - على كثير من 
المعلومات التي توافرت لديه في عدن» كما 0 الدور الخطير الذي 
قامت به حركة (الإخوان المسلمين) بالقاهرة”'؟ في ذلك الانقلاب 


)١(‏ انظر الوثائق التى نشرناها عن ذلك الدور في الجزء الثاني من كتابنا 'يمانيات' 
دار ألفكر دمشق 7٠٠٠١‏ (017-1949/11). 


#اجحسسسع يي ع ع سج سوست إلهيمن و العزب 


والممثلة بشخصي المرحوم الفضيل الورتلاني والأستاذ عبد الحكيم 
عابدين صهر الإمام حسن البنا. وإن كان قد نسب ذلك إلى مجرد اعتقاد 
لدى سيف الإسلام عبد الله بن الإمام يحيى (ص 205050)» ولا يخلو هذا 
الفصل من أهمية خاصة بغض النظر عن حكاية (كنز الإمام يحيى) (ص 
الذي لعل المقصود به أموال (بيت المال) - (الدولة) والتي كانت 
بالفعل مكنوزة في (دار السعادة). أو بعض الأسماء والملاحظات التي 
أشرنا إليها في هوامش الصفحاتء كما فعلنا في سائر الفصول الأخرى 
مع محاولة الاختصار والاعتماد على ثقافة القارئ ومعلوماته. 


جه اخ #32 


بقي أن أذكر أمرين؛ أولهما: يتعلق بأسلوب العمل في التعريب. 
وثانيهما: يتصل بأسلوب المؤلف نفسه. 

الأمر الأول: لقد سبق أن أشرت إلى أنني - في البداية - لم أكن 
أعتزم إخراج الكتاب على هذا النحو الذي أخرجته فيهء وذلك لأنني 
لست من الاختصاصيين في الترجمة. ولما كانت الظروف قد تهيأت لطبع 
الكتاب فلا بد من القول بأنني قد راعيت الحرفية في نقل النص الأصلي 
كل المراعاة» باستثناء بعض الكلمات والصياغة في العرض بالأسلوب 
الذي تعودت الكتابة به» محافظاً بذلك على أمانة الترجمة وروح النص 
كما كتبه المؤلف أو كما قصده. وسوف يلاحظ القارئ الكريم أن بعض 
الكلمات أو التعابير الإيضاحية قد كتبت بين قوسين هكذا ( )» وأحياناً 
بين حاصرين معقوفين 1 ]» وتلك الكلمات أو الجمل أضفتها زيادة على 
ما هو ضروري لأثبته في الهوامش الإيضاحية؛ التي لم أحاول إثقالها 
بما يبعد القارئ عن التركيز على النص الأساسي. 

وقد حرصت على استخدام المقابل العربي لما ورد من رتب عسكرية 
أو تعابير وكلمات عامةء مضيفاً بالإنجليزية أي اسم أو تعبير قد يكون به 
أي لبس أو غموض كلما كان ذلك شيووويا: 

ولا بد من الاعتراف ههنا بأنئني قد تركت أسماء أماكن أو مواقع 
كما وردت في الأصل الإنجليزي عندما لم تسعفني الذاكرة أو المصادر 


6 لس الهيهين و الخربي 


المتاحة لي في بريطانية في تعريبهاء على أمل تدارك ذلك مستقبلاً في 
لين قاحفة. ظ 

ولما كان الكتاب يؤرخ لعلاقة (اليمن بالغرب) منذ القرن السادس 
وحتى ١957‏ فقد استأذنت المؤلف في حذف الفصل الأخير من الكتاب 
الذي ذيله وأفرده لأحداث ما بعد الثورة» وهي صفحات قليلة وافق 
المؤلف على حذفها ليتفق وسياق الرواية التاريخية المنتهية بعام 19557» 
وقد يجد لها المؤلف مجالاً أوسع في دراسة قادمة لهذه الفترة. 


أما الأمر الثاني وهو أسلوب المؤلف: فجعلته للتنويه بمقدرته على 
استخدام مادته التاريخية الغزيرة بالطريقة التي استخدمهاء وبأسلوبه 
الجميل الذي أرجو ألا يفسد تعريبي كثيراً من جمالهء وهنا أرجو أن يقبل 
الأستاذ المؤلف إريك ماكرو شكري على موافقته على تغريب الكتاب 
وعلى مساعدته في شراء حقوق النشر باللغة العربية من صديقه الناشر 
الإنجليزي 00 ,:0عأقتدةة .0 .34 . 


وبعد: 


قبل أن أختم تقديمي هذا أود أن أشكر صديقين عزيزين من أصدقاء 
كثر آخخرين كان لهم الفضل في ظهور هذا الكتاب» فقد أسدى إلي الأخ 
أحمد البشري إبراهيم» يدا كريمة أثناء صحبته لي في العام الأول - 
الماضي - لوجودي يجامعة كمبردج» فأفادني فوائد كثيرة من بينها كريم 
مساعدته وتشمجيعه ونصائحه القيمة في ترجمة الكتاب هذاء وإذا كان قد 
غادرنا للتدريس في جامعته بالخرطوم قبل إنجازي تعريب الكتاب فعسى 
أن ترضيه هذه الترجمة التي كان فضل النظر في صياغتها بالعربية 
ومراجعتهاء ومن ثم الإشراف على إخراجهاء ومراجعة تجارب طباعتها 


١ 


مقدمة المعرّب 


للصديق العزيز الأخ الدكتور عدنان درويش مدير إحياء ونشر التراث 
العربي في وزارة الثقافة والإرشاد القومي في القطر العربي السوري» فهو 
لا يضن دائماً وأبداً بوقته الثمين وبعلمه الغزير. فللصديقين خالص شكري 
وتقديري» مكرراً سابق قولي في البداية بأنني وحدي أتحمل أي خطأ أو 
قصورء ومن الله وحده يُستلهم التوفيق إلى حسن الصواب. 


إنجلترة - جامعة كمبردج. 
“٠‏ رمضان 8ؤ9اه 


الموافق ؟ أيلول/ سبتمير ١917/8‏ 


حسين بن عبد النه العمري 


إبيك ماكرو 


اليمن و الغرب 


ألازم١ا ‏ ام 


تعريب وتعليق 


حسين عبد الله العمري 


مقدمة المولفؤ 


الهدف من هذا الكتاب تزويد المهتمين بشؤون جنوب غرب الجزيرة 
العربية بخلفية تاريخية للأوضاع السياسية المعاصرة في اليمن. ولي كبير 
الأمل في أن أعذر للإسهاب في رواية ذهاب الرحلات التجارية الأوربية 
وإيابهاء تلك الرحلات التي سردتها بغرض إبراز التغيرات الكبيرة التي 
طرأت في القرنين الغامن عشر والتاسع عشرء سواء من حيث النشاط 
التجاري أم من حيث التنافس العسكري والسياسي من ناحية ثانية. 

ولقد بحثت بشيء من التفصيل العمليات العسكرية في الحدود اليمنية 
الجنوبية خلال الستين عاماً الماضية» وإذا ما وجد القارئ الكريم في ذلك 
بعض الملل فحسبي القول إنه سيجد على أقل تقدير سجلاً مفيداًء 
وربما فريداً للأحداث التي جرت آنذاك» وإنني بطبيعة الحال أتحمل 
المسؤولية الكاملة إزاء أي رأي أو تحيز غير مقصود في مسألة من 
المسائل الخلافية بالرغم من بذلي قصارى الجهد في أن أكون وسيطاً بين 
مختلف وجهات النظر. 

ولعله من بعض ما زال من الممتع حقاً التأمل في معرفة أي من 
الأوربيين الأول قد وطعت قادماه أرض اليمنء لأن الدراسات 
الحديثة تلقي اليوم ظلالاً من الشك حول ما أحاط به (أرنولد فون 
هارف 113:8 ده .4) قصة رحلته إلى هناك في القرن الخامس عشرء 


ادم اليمن و الغربي 


لكن ما نستطيع تأكيده هو أن (لودفيكو دي فارتيما) البولوني 10033166مآ 
48 ول سافر إلى اليمن في السئوات الأولى من القرن السادس 
عشرء وبأن الجيش الروماني بقيادة (إيليوس جالوس) قد وصل إلى 
(مأرب) قبل ثلاثة أرباع القرن من مولد المسي”". 

أما أهداف هذا الكتاب فنحن لا نرى ضرورة في العودة إلى أي 
علاقة أوربية مع اليمن قبل المحاولات البرتغالية المبكرة للاستيلاء على 
عدن. 

ولا أحسب إضافة القائمة التقليدية بأسماء من أنا مدين لهم في هذا 
العمل إلا ضرباً من الاسترسال في الغرور» وحسبي القول بأنني استفدت 
أو استأنست في كتابي هذا بأعمال كبار الأوربيين المختصين في التاريخ 
اليمني واللامعين منهم في الريادة والكشفء. مروراً بأولئك الذين عرفوا 
المنطقة في القرن الماضي. 

وإنني لأرجو - على أقل تقدير - أن يصفح عني من لا يزال على قيد 
الحياة لعدم التنويه باسمه هناء وأكثر من ذلك ما يمكن أن يقال لزوجي 
العزيزة التي تطوعت - مجاناً - منذ زواجنا قبل نحو ربع قرن في وظيفة 
المكتشف والرحالة والمحرر والناقد والقارئ والكتبي» والمساعد في 
البحث والمواسي في أوقات الشدة. 

إيطالية - ساييئة 


ظ إريك ماكرو 


)١(‏ كانت الحملة الرومانية الفاشلة على اليمن عام ١5‏ ق. م وكان قائدها إيليوس 
جالوس الحاكم الروماني على مصر. (المعرب). 


لا يمكن القيام بأي دراسة تاريخية للعلاقات الخارجية لأي بلد من 
البلدان ما لم يؤخذ بعين الاعتبار البيئة الجغرافية» والأهمية الخاصة 
لذلك البلد» وإذا استغنينا (مَسْقَط)ء فإِنْ اليمن (الواقع في الزاوية الجنوبية 
الغربية من شبه الجزيرة العربية في مساحة تقرب من ميل مربع) 
كان يتمتع بصللات قديمة مع العالم الغربي أكثر من غيره من الأقطار 
العربية الأخرى. ولعل اليمن في ذلك لا يختلف عن بقية المناطق التي تقع 
في أطراف أشباه الجزر العظيمة في العالم من حيث الأهمية التجارية 
وما يتبع ذلك من أهمية سياسية. وتنفرد الجزيرة العربية بأن كلا من طبيعة 
أرضها وتعصب أهلها قد وقف حائلاً دون الاتصال بالغرب إلا فيما ندر» 
ا 
القرون؟ إنه لا يدعي أهمية خاصة: ال الحاضر من 
المعادن أو الموارد الطبيعية الأخرى التي يتم استغلالهاء د 
اليوم. وليس به من وسائل المواصلات ما يميزه طريقاً للتجارة العالمية؛ 
كان العنوان في الأصل (مقدمة) فاستبدلنا بذلك كلمة (مدخل) تمييزاً بين هذا 

الفصل وبين العنوان السابق للمقدمة. (المعرب). 


ب لللللسسسسس ست اليمن و الغري 


لفترة تزيد عن قرنين» كما أن المخا استعملت لفترة قصيرة جداً فى بداية 
القرن التاسع عشر محطة تزود بالوقود السفن التجارية (الجديدة) العابرة 
بين الهند ومصر. بيد أنه كان هناك اتصال مستمر بين اليمن والغرب على 
مدى الأربعة أو الخمسة قرون الماضية. وهكذا فإن علينا أن نبحث عن 
أسباب أخرى لأهمية اليمن بالقياس إلى الغرب. 
التجارة الأوربية المحمولة بحرا مع جزر الهند كان السبب في ظهور 
السفن الصغيرة عابرة المحيطات في المحيط الهندي» وذلك فى رحلتها 
من أوربة حول رأس الرجاء الصالحء وفي وقت لاحق استطاع الأوربيون 
اختصار الطريق إلى جزر الهند بالعبور من السواحل الشرقية للبحر الأبيض 
المتوسط إلى.رأس الخليج الفارسي (العربي"'' والبحر الأحمرء وفي 
وقت متأخر بعد ذلك أدى فتح قناة السويس”" إلى أن يكون طريق البحر 
الأحمر هو الطريق الموصل من البخر الأبيض المتوسط إلى الهند وجزر 
الهند الشرقية. 

وفي الربع الثالث من القرن التاسع عشر تطور مركز اليمن في الشؤون 
العالمية من مجرد ميناء يطرقه البرتغاليون من حين إلى آخرء إلى منفذ 
بير لتجارة البن» وميئاء » ومركز لجمع البضائع التي تحملها السفن عبر 
المحيط الهندي وتوزيعهاء كما أصبح محطة تزود بالوقود السفن التجارية 
الأولى (القديمة). وأخيراً صار شريظا شحنا على مدخل البحر الأحمر 
يسبب استيلاء دولة أوربية عليه» تخرنيا لأي دولة أخرى منافسة قد ترغب 
في أن يستعمل أسطولها التجاري» بل والحربي قناة السويس بصفة 

الترجمة فتركناها كما وردت. (المعرب). 
(؟) تم فتح قناة السويس في سنة 1859. (المعرب). 
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مداخل 


مستمرة. وقد قل اهتمام إنجلترة باليمن عندما وجدت في عدن ميناء أكثر 
ملاءمة لتزويد السفن بالوقود والطعام. ومن عدن استطاعت إنجلترة أن 
تمارس نفوذاً يحد من المطامع الإيطالية والفرنسية على الساحل الصومالي. 

كان اليمن ذا أهمية لبريطانية العظمى على مدى قرن ونصف القرن 
تقريباً» وذلك لأن موقعها على الطريق إلى الهند بعد أن استقرت 
مواصلاتها عبر مصر”'". ولقد مضى على بريطانية العظمى نحو من أربعين 
عاماً من التفكير - في القرن التاسع عشر - قبل أن تقرر الاستيلاء على 
عدن» ومنذ سنة 2994878 فصاعداً أصبحت اليمن شوكة في جنب الإدارة 
البريطانية في عدن. وبالتدريج تم التوصل إلى شبه سلام مع رجال القبائل 
المحيطة بميناء عدن» حتى تم نوع من تحديد الحدود بين منطقة عدن 
وما خلفها - من ناحية -. وبين اليمن» من ناحية أخرى» في السنوات 
الأولى من هذا القرن. وفي الخمسين سنة التالية - أو نحو ذلك - استطاع 
اليمن وعدن أن يتعايشا معأ عبر سلسلة من المناوشات على الحدود 
والمتاعب التي جاءت نتيجة لاحتلال إيطالية للحبشة”"» ومن ثم الحرب 
العالمية الثانية. وبعد موت الإمام يحيى في عام 21454 وانتشار فكرة 
القومية العربية بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد المشاكل بين اليمن 
وبريطانية موضوعاً للمفاوضات. فالحرب الروسية الباردة امتدت إلى البحر 
الأحمرء وأحكم عبد الناصر قبضته على مصر وأخذ يوجه اهتمامه إلى 
طرد بريطانية من كل أرض عربية كانت تحتلها. 

وخلال ذلك أصبحت عدن - التي كانت لمدة طويلة مجرد نقطة 
عسكرية من سلسلة نقاط عسكرية بريطانية في المحيط الهندي - أصبحت 
(1) ثبتت بريطانية أقدامها في مصر بعد احتلالها نهائياً سنة 1887. (المعرب). 


(؟) أي من عام احتلال عدن سنة 147*4. (المعرب). 
(9) سنة 1976. (المعرب). 


مسدب ىاب _ __سسسسسس سب الهمن و القري 


بالنسبة إلى بريطانية قاعدة عسكرية» وميناء لتزويد السفن بالوقود في 
الدرجة الأولى من الأهمية. ومن هنا فإنه حتى حينما أصبحت التزامات 
بريطانية الاستعمارية الأخرى» جزءاً من الماضي» استمرت بريطانية 
تواجه اليمن وحكامه المتعاقبين في ثوبها القديم كقوة استعمارية وذلك 
حتى أواخر الستينيات من هذا القرن. 


#0 #0 
(إن مدينة المخا هذه هي المدينة الرئيسية في اليمن السعيد على 
الطريق الملاحي» وهي تقع على بعد ١8‏ فرسخاً داخل مضيق باب 
المندب بالقرب من أو على خط طول: ١١‏ و77 دقيقة» حيث ينحرف 

مؤشر البوصلة إلى حوالي ١١‏ و٠"‏ إلى الغرب». 
هذه العبارات الطريفة يُستهل بها «قائمة الأماكن المهمة الرئيسة في 
المخا» التي ألحقها أوغسطين فيتزهيو نأع1اتاتاة1 عستاقدع:تة بمخطوط 
خارطته ورسومه الشاملة للمخا في عام 17817م. ولم يكن بأية حالٍ أول 
أوربي يصف ذلك الميناء القديم من موانئ البحر الأحمرء إذ لا يزال 
الأرشيف الفرنسي الرسمي يحتفظ لنا بمخطوط - شبه تالف - لتلك 
المنطقة سيق أن استعمله (دوم جاو دي كاسترو 0850:0) 06 13211 23ده120) عام 
١0م.‏ ولم يكن ليخطر على بال ذلك الخرائطي (واضع الخرائط) 
اللندني أو ذاك البحار البرتغالي - الذي أصبح فيما بعد نائباً للملك في 
الهند - لم يكن ليخطر على بالهما «أن تلك المدينة الرئيسة في اليمن 
السعيد على الطريق الملاحي» ستصبح على أيدي العمال الصينيين 
الشيوعيين ميناء تستعمله السفن بعد أن ظلت خرائب وأطلالاً على مدى 
ثلاثة أو أربعة قرون2!7. وحتى أولئك الذين ما زالوا منا يَحِنَونَ إلى 


000 لعل المؤلف خلط هنا بين بشاعء الصيتيين لطريق صتعاء - الحديدة» ونين ميناء 


مدخل ههخكهكص3كًً!ظكظكظ؟6؟6»5»1كة»5ة»ة”“ك 000000 


استعادة ذكريات أوقات القيلولة القائظة في رحاب جامع اليكلية”'' في 
عات والتمكى في الغبار عند الأصيل إلى كروم (أعناب) الروضة”؟ 
لا يكادون يدركون سرعة الخطو التي يبَدِدُ بها عالم اليوم نمط الحياة 
الرتيبة والسهلة في هذه الجنة الجبلية من شبه جزيرة العرب. 

إن الحياة والأرض في اليمن الآن تمران بأكثر التغييرات فاعلية في 
تاريخ البلاد المليء بالمتاعب. ولكن كما أسلفت القول في كتاب سابق 
فإن بلاد اليمن السعيد التي يتحدث عنها الأدب الروماني» ما زالت 
تحتفظ بسحرهاء وحتى الآن”" فإن هذه المناطق الجبلية الخصبة 
الخضراء التي تكرّن الخلفية للاضطرابات السياسية» ما زالت تقف حاجزاً 
يحمي تلك العزلة التي استمرت» وبإصرار» على مر القروث. 

وإذا كانت الجزيرة العربية تحتل ملتقى الطرق في مصير الإنسانية؛ 
فإن اليمن - بكل تأكيد - لم يلق بالا إلى الدنيا وهي تمر به وذلك حتى 
وفاةالإمام يحيى في عام 4. ولبث غير متأثر كذلك يمد 
الامبراطوريات العظيمة في التاريخ واتحسارهاء تلك الإمبراطوريات التي 
امتدت شرقاً من البحر الأبيض وسارت غرباً عبر سهول آسية» وراح اليمن 
ينمو ويتطور وفق أسلوبه الخاص في الحياة. 


- الحديدة (افتتح في ه حزيرات/ يونيو )١957‏ الذي بناه السوفييت» وكلا العملين 
تم نتيجة لصلات الإمام أحمد بالمعسكر الاشتراكي وزيارات ولي عهده البدر 
لبكين وموسكو عام 1451» كما سيوضح ذلك فيما يأتي من الكتاب. أما ميناء 
المخا فلا علم لنا بأن الصينيين قاموا بإصلاحات في هذا المرفاً. (المعرب). 

ءها١١8 جامع مشهور بناه الوزير حسين باشا وسماه باسم مساعده يبكيري سنة‎ )١( 
ويقع في حتي الميدان بالقرب من قصر غمذان. (المعرب).‎ 

(0) تقع الروضة على بعد ستة أميال شمالي صنعاء» وتشتهر بأعنابهاء وكانت مصيف 
للموسرين من أهل صنعاءء ومتنزهاً لهم. (المعرب). 

(0) كتب المؤلف هذا سنة /19451. وقد ألحقنا بهذه الطبعة الكاملة ما كتبه المؤلف 
عن حرادث ذلك العام وحذفناه في الطبعة الأولى (المعرب). 


3 - اليمن و الغرب 


كانت مملكة حمير”'' من آخر ممالك جنوب غرب الجزيرة العربية» 
وقد استطاعت أن تزدهر بعد فترة قصيرة من الاحتلال الأثيوبي”” لها في 
القرن الرابع» واستمر ازدهارها حتى سقطت نهائياً نتيجة موجة أخرى من 
الغزو الأثيوبي في عام 0186 بعد الميلاد(". 


وفى عام 5 ميلادية خرجت من مصر حملة رومانية بقيادة إيليوس 
جالوس وذالله3 دائاءى: كادت الصحراء تبتلعها وهى فى طريقها جنوباً 
داخل الأراضى اليمنية. 


وخلال الاحتلال الأثيوبي الثاني وفي فترة لاحقة من الحكم الفارسي 
لليمن (سنة ٠/ا6‏ - 578) انتشرت المسيحية واستقبلت بالتسامح إل 


جانب اليهودية» وما لبث أن دخل باذان - آخر حكام الفرس على اليمن 
- في الإسلاء 2 وبدأ الدين الجديد ينتشر شيئاً فشيئاً في طول البلاد 


وعرضها. وقد كانت معارضة المسيحيين الأحباش عائقاً في سبيل انتشار 
الإسلام انتشاراً ويفا حتى عام كام حينما بعك النيئ محمد عَلِلٍَ 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ليفرض القبول المطلق للدين الإسلامي 


1١16( )١(‏ ق. م - هلاام). (المعرب). 

(؟) كانت الحملة الحبشية الأولى على اليمن سنة ٠5م‏ واستمر الاحتلال الحبشي 
حتى 8لا7م» أما الحملة الثانية من الغزو الأثيوبي فقد استمر حكمها حتى 
6 عندما استقل بحكم اليمن سيف بن ذي يزن بمساعدة الساسانيين الفرس. 
(راجع مصادر تحقيقنا لهذه الفترة. تاريخ صنعاء» ص 575). (المعرب) 

(9) دخخلت المسيحية إلى اليمن زمن الإمبراطور (كونستانتيوس 7517 - 51م على يد 
ثيوفيلوس) ويذهب بعض المؤرخين إلى أن سيب الصراع بينها وبين اليهودية في 
اليمن لأنها كانت تمثل ديانة المحتل (الحبشي) في حين كانت اليهودية ديناً وطنياً 
دان به اليمنيون وأقيالهمء وما لبث اليمنيون جميعاً أن دخلوا في الإسلام - 
دونما فتتح - باستثتاء من بقي منهم على يهوديته إلى الآن. (المعرب). 

(5) كان ذلك سنة عشر للهجرة وقد أقره النبي يل حاكماً على اليمن حتى مات. 
(الطبري ؟58/7١.‏ */777. المعارف: 58). (المعرب). 


و 


مداخل 


على البلاد0©. وخلف أبو بكر الصديق النبي بعد وفاته وجاء عمر وعثمان 
ثم أصبح الإمام علي رابع الخلفاء (الراشدين) بعد مقتل عثمان في سنة 
71م. وبتولي علي الخلافة ظهر المذهبان الإسلاميان الرئكيسان: السنة 
والشيعة» والستيون مسلمون تقليديون يرون أن اختيار الخلفاء الأربعة 
الأوائل كان نتيجة لمقدرتهم وميزاتهم وليس لقرابة تربطهم بالنبي. 

ومن بين مذاهب السنة الأربعة نجد أن الشافعية قد وجدت طريقها 
إلى ال 

إن الشيعة يرون الوراثة عاملاً أساسياً في اختيار خلفاء الرسول» 
والشيعة أنفسهم ينقسمون إلى فرقتين: الشيعة الفرس الذين يرون 
المزايا الشخصية عاملاً حاسماً في اختيار الأئمة والقيادات الدينية» 
والزيدية الذين يشترطون اختيار الأئمة من بين سلالة النبي ولكنهم يجعلون 
للكفاءة الدينية (التفقه في الدين) أهمية أكبر في الاختيارء وليس من الشيعة 
من يعترف بصحة خلافة الخلفاء الثلاثة الأوائل في الإسلام” "2 وأتباع 


)١(‏ تختلف المصادر التاريخية حول مجيء الإمام علي بن أبي طالب إلى اليمن» 
ولكنها تتفق في أن رسول الله قد بعث وبر بن يحنّس وأبان بن سعيد وفروة بن 
مسيك المرادي وفقيه الإسلام معاذ بن جبل إلى اليمن بعد قبول اليمنيين الإسلام 
في زمن النبي وطلبهم إليه من يفقههم في الدين الحنيف. 
(انظر: الطبري #/ 1٠١‏ - 175 تاريخ الإسلام للذهبي ١/741؛‏ الكامل في 
التاريخ ؟/8٠79.‏ ابن هشام 0/4 - /577 وراجع تاريخ مدينة صنعاء). 
(المعرب). 

(؟) توفي الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي بمصر سنة 4١1هء‏ وقد سبق له 
العلمذ على علماء اليمن» وقد انتشر مذهبه في المناطق التهامية واليمنية الجنوبية 
مع المذهب الزيدي في المناطق الشمالية والجبلية» وكان ذلك لظروف تاريخية 
وجغرافية لا مجال لبسطها الآن. (المعرب). 0 

(؟) ذلك قول المتطرفة والمغالية من الشيعة» وليس هو رأي الزيدية الأصيلة» راجع 
(الفرق بين الفرق للشهرستاني»؛ والدراسة القيمة للدكتور عبد الرحمن بدوي) 


ف اليمن و الغرب 


المذهب في اليمن يمثلهم الزيدية» نسبة إلى زيد أحد أحفاد (الإمام) علي. 

ولم يذهب زيد إلى اليمن البتة» فقد قتل في حوالي سنة 4٠‏ للميلاد 
في الكوفة بالعراق خلال ثورة وقف فيها ضد خليفة ذلك الوقت7) 
وأصبح شهيداً دينياً وسياسياً. 

وفي نهاية القرن التاسع وطد المذهب الزيدي وجوده في اليمن إلى 
جانب الشافعية» وقد اتخذ الزيدية مساكنهم في مرتفعات اليمن بشكل 
عامء وفي صعدة وصنعاء بشكل خاص» بينما اتخذ الشافعية مساكنهم في 
المنخفضات الجنوبية والسهول الساحلية» وأثناء ذلك أصبح اليمن ولاية 
من ولايات الإمبراطورية الإسلامية التى كان مركزها بغداد» ومن حين إلى 
آخر كانت تقوم فيه ثورات متقطعة ضد هيمنة بغداد استمرت القرنين 
السابع والثامن للميلاد”". 


(مذاهب الإسلاميين ط/ بيروت )١1997‏ وانظر رأي القاضي عبد الله الشماحي 

حول الزيدية والهادوية فى كتأبه: اليمن الإنسان والحضارة» وانظر الحاشية 

١ التالية.‎ 

() كان الإمام زيد بن علي (رضي الله عنه) (م -17آاهم) يدعو إلى الخروج على 
الحاكم الظالم» وقد فعل ذلك في وجه الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
(١/ا‏ - 76١ه)‏ حيث استشهد في معركة غير متكافئة بعد أن خذله الروافض 
(أحد فرق الشيعة) رغم مبايعتهم له» وذلك لأنهم سألوه بقولهم: «رحمك الله 
ما قولك في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد: رحمهما الله وغفر لهما ما سمعت أحداً 
من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيراً» فلما سمعوا منه ذلك رفضوه 
قسموا بالرافضين من يومئل». وكان زيد قد لخص منهج ثورته في : (جهاد 
الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم الفيء بين أهله 
بالسواء ورد المظالم..» انظر: الطبري 717/8 والمحير لابن حبيب: "2487 
الجرح والتعديل /351. (المعرب). 

(؟) انفصلت اليمن عن الدولة (العباسية) عندما تأسست الدولة الزيادية ولم تعد 

ترتيظة بيغتناد إلا اسميا. (العغرت): 


م5 


مدخل 


وكان أول الأئمة الزيدية في اليمن هو الهادي يحيى"'" الذي أسس في 
سنة “87م الأسرة الرّسّية الحاكمة التي توالى أفرادها على حكم اليمن 
المسنق بدرجات مغفناوتة هن السجاح .فيد ذلك الوقت وحن اليو 
فيما عدا فترات قليلة كان الحكم فيها من نصيب آخرين. وينتهي نسب هذا 
البيت إلى القاسم الرَّسّى الذي يتصل نسبه في جده السادس بفاطمة زوج 
علي وبنت النبي (عليه الصلاة والسلام). وخلال القرون الستة الأولى 
لوجودهم لم يستطع أئمة المذهب الزيدي» ولا البيت الرسي نفسه السيطرة 
على اليمن كلهء ولكن الرَّسَّيِين فيما يبدو كانوا مصممين على بسط سيطرتهم 
على القطر كلهء وفى سنة ١9419‏ أصبحوا سادة معظم الأراضي اليمنية. 

إن الاضطرابات الداخلية في اليمن حتى بداية القرن التاسع عشر 
ليست على جانب كبير من الأهمية فيما نحن بصدده. 


2ه جه 


وفي بداية القرن السادس عشر دفع النشاط البرتغالي في البحر الأحمر 
والمحيط الهندي سلطان مصر المملوكي إلى غزو اليمن في سنة »195١5‏ 
غير أن الأتراك العثمائيين - بدورهم - احتلوا مصر سنة .١017‏ وفي عام 
8 استولوا على عدن وبعيد ذلك تصّبوا واليا تركيا على صنعاءء ولم 
يستمر ذلك الاحتلال العثماني لليمن إلا نحو قرن من الزمان”"» ولكن 


)١(‏ هو الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم.. ولد بالمدينة المنورة 
سنة 56اهء دخل صنعاء سنة “7ه وحارب القرامطة والباطنية» وتوفي بصعدة 
سنة 1948ه (المعرب). ْ 

(؟) كان هذا قبل قيام ثورة 7١‏ أيلول/ سبتمبر 1957م. (المعرب). 

() كان الاحتلال العثماني الأول بين ١578(‏ - 4217758 انظر عنه كتاب الدكتور 
سيد مصطفى سالم : (الفتح العثماني الأول لليمن) فهو بحث قيم عن هذه الفترة. 
(المعرب). 


الملل سس ست اليمن و الغرب 


بعد تلك الفترة القصيرة من السيطرة العثمانية لم يعد اليمن بمعزل عن 
العالم الخارجي. فقيام الدولة الإمبراطورية العثمانية بين سنتي -١775‏ 
5 كان بمنزلة سد منيع عبر الطريق البري بين أوربة المسيحية والشرق. 
وقد مكنت المغامرة الأولى للأمير هنري الملاح”' البرتغاليين من ممارسة 
حماسهم الصليبي ومن مواصلة بحثهم عن الذهب والتوابل؛ كما أنه كان 
قد ساعدهم أيضا في العثور على بلاد حليف مسيحي شرقي طالما بحثوا 
عنه » ذلكم هو الملك القديس يوحنا نطو مم78 , 

فرحلة فاسكو دي جاما”" إلى الهند في سنة ١591‏ والتي كانت نتيجة 
للتمهيد الذي قام به الأمير هنري» هذه الرحلة أزعجت الأتراك 
وربما كانت أيضاً من الأسباب التي أدت إلى قيام شركة الهند الشرقية 
البريطانية بعدما يربو على قرن من ذلك التاريخ. 

وبعد أن كانت إنجلترة تحصل على البضائع الشرقية من المراكز 
التي تسيطر عليها البندقية في حوض البحر الأبيض المتوسطء» وجدت 
نفسها الآن في موقف يجعلها تبحث عن المصادر الأصلية لتلك 
البضائع» فقد خلصتها (حرب المئة عام)””' مع فرنسة من التزاماتها 


)١(‏ هنري الملاح «مامعاجداط عطا تدم : عضي برتغالي )١155١0 - ١945(‏ اشتهر 
بدعمه للملاحة والكشوف الجغرافية. (المعرب). 

(؟) ورد اسمه في أساطير المسيحيين الأوربيين عن الشرق في القرن الرابع عشرء 
وذكره الرحالة ماركوبولوء وقيل يأنه أصبح إميراطوراً على الحبشة في زمن 
فاسكو دي جاماء وقد ألف عنه المؤرخ والقصصي الإسكتلندي جون بوكان 
(ه/ا4١‏ - )194٠‏ قصة أسطورية تحمل اسمه عام .١191٠١‏ (المعرب). 

(7) فاسكو دي جاما هسوت عل مو5ه؟ 1١519(‏ - 1675م) بحار برتغالي» اكتشف 
طريق الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح 2١1548‏ وقد استعان بالعرب ليهتدي 
إلى طريقه في مجاهل المحيط الهندي. (المعرب). 

(5) بدأت (حرب المئة عام) بين إنجلترة وفرنسة عام /1 وما إن خرجت منها حتى 
دخلت إنجلترة فى حرب أهلية هي (حرب الوردتين) ١56٠‏ - 1586. (المعرب). 


مدل الى ا ل لإ 


على القارة الأوربية التي كانت تستنزف مواردها في الماضي. وبعد 
(حرب الوروة..)3؟ أتيح لها نظام 8 مركزي وحاكم مقدام. وكان 
عدد سكانها في ازدياد. وقد أصبح إنتاجها من المنسوجات الصوفية 
يسك حاجة السوق المحلية. وكان البحر مخرجها الوحيد» وقد تراكم 
لديها الذهب من المستعمرات في سواحل أمريكة الجنوبية والبحر 
الكاريبي <نة30 طونهوم5. وأصبحت على أعتاب أعظم مغامراتها 
البحرية» ولكن كما أن مغامرات إسبانية الأولى حول رأس الرجاء 
الصالح قد كشفت عن ضعف شليد في قوتها البحريةء فإن إنجلترة 
بدأت في ترك رحلاتها في البحر الأبيض المتوسط مفضلة طريقاً أطول 
إلى الشرق على الرغم من أنه محفوف بالمخاطر. 

لقد أيقظت الحروب الصليبية أوربة وإنجلترة - اللتين كانتا تعيشان في 
ار ل اد الل ا 
0 شخ ملت لسرا انلي فصل الشعاء كاد يكم على الاين يدي 
تلك الحيوانات فى أشهر الشتاءء ومن ناحية أخرى كان هناك طلب ملح 


٠١97( كانت الحروب الصليبية ثماني حملات عسكرية قام بها مسيحيو الغرب‎ )١( 
على الأراضي المقدسة بفلسطين العربية» وقد سميت بهذا الاسم لأن‎ )1191 - 
المحاربين وضعوا شارة الصليب على ثيابهم وأسلحتهم» وقد انتهت جميعها‎ 
بطرد الفرنج تماماً من الأراضي العربية على يد المماليك في أواخر القرن الثالث‎ 
-1١178/ عشر. وكان من أبطالها الناصر صلاح الدين الأيوبي (02894-577ه‎ 
م الذي هزم الإفرنج قرب حطين 87١١م وفتح بيت المقدسء» ثم عقد‎ 
هدنة مع الصليبيين وسالمهم. ولكن الانهيار العربي والإسلامي بعيد ذلك قد فتح‎ 
المجال لأطماع الغرب ليرسل حملات جديدة» ليس الاحتلال والاستعمار آخر‎ 
حلقاتها إذ لا نزال نعيش فى ظل الهيمنة الغربية وبأشكال متعددة الوجوه‎ 
والجوانب» لعل أوضحها تخبطنا الفكري والعقائدي» مع استمرارنا سوقاً رابحة‎ 
لمنتجات الغرب وأسلحته. (المعرب).‎ 


5 ا لس يسح اليمِن و الخرب 


متواصل على التوابل لحفظ اللحوم وتوبلتها. وقد وضع استيلاء الأتراك 
على الفط في سنة ١407“‏ في النهاية عل لاحتكار البندقية مذ أورية 
بتلك البضائع الشركية ؛ كما أنه كان حافزاً للبحث عن طريق بديل إلى 
أسواق الشرق حول رأس الرجاء الصالح. 


1 
(البرتغال) الرائد الأول 


أسس البرتغاليون أول مركز تجاري لهم في الهند في بداية القرن 
السادس عشر. وسرعان ما أقاموا مستعمرة تجارية في - مالقة - من جزر 
الهند الشرقية”'؟. وبغية دعم سيطرتهم في هذا المجال أخذوا ينهبون 
السفن العربية وسفن البندقية في البحر الأحمرء وحاولوا إحكام حصار 
للقضاء على منافسيهم الذين يحملون الحرير والتوابل من الشرق إلى 
القاهرةء ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط لتوزيعها في أوربة. 

ومع أن الإمبراطورية البرتغالية”' ازدهرت في القرن السادس عشر 
إلا أنها فشلت في تثبيت أقدامها فى البحر الأحمرء وذلك يسبب وقوف 
الأساطيل المملوكية ومن بعدها العثمانية في وجههاء ورغم المحاولات 
لإخضاع عدن وامنتتفار الأحباش المسيحيين للمساعدة في الهجوم على 


)١(‏ ملقة أو ملاقا همعدلة36 مرفأ ماليزي يقع جنوب غربي شبه جزيرة ملقة. (المعرب). 
(؟) كانت البرتغال خاضعة للعرب منذ فتح إسبانية واستعادت سيادتها في أوائل القرن 
الثاني عشرء وقد شاركت إسبانية في السيطرة ة على العالم الجديد؛ حيث أنشأت 
في القرن ١8‏ إمبراطورية واسعة في الهند اران اط رحن أمريكا 
الشمالية وعدة مناطق في إفريقية التي لم ينل بعضها استقلاله إلا حديثاً 
كأنجولا وغينية البرتغالية. وقد أصبحت البرتغال جمهورية سنة 2141١‏ وسكانها 
الآن نحو تسعة ملايين وكانت الأوضاع السياسية فيها - ولا تزال - دائمة 
الاضطراب والتقلقل. (المعرب). 


آوساةنلا22ا ا لمم عع مسمس اليمن و الغرب 


الساحل العربي فإن هرمز في الخليج الفارسي ظلت على مدى مئة عام 
أقرب النقاط البرتغالية المحصنة إلى الجزيرة العربية. وبعد أن تخلصت 
البرتغال من الاحتلال الإسلامي (الفاتحين المغاربة) في القرن الرابع عشر 
أخذت على عاتقها اعتماد الصليبيين القدامى» وذلك بمحاولة تطويق 
العالم الإسلامي. ومات الأمير هنري في سنة 2١044٠‏ ولم يشهد تحقيق 
حلمه على يد فاسكو دي جاما الذي قام برحلته المشهورة إلى الهند بعد 
مضي /ا عاماً تقريباً من وفاة الأول”". 


وقبل عام ١97١‏ كان ثمة نشاط برتغالي واسع ليس بعيداً عن الساحل 
العربي وفي البحر الأحمر» ويتمثل هذا النشاط بشكل رئيس في إنزال 
بعثاتهم إلى ملك الحبشة. وفي وقت مبكر يرجع إلى سنة ١0١09‏ أسر 
(جروجوريو داكوادرا) في زيلع”" وأرسل مع بعض مرافقيه إلى زبيد 
باليمن» ثم أطلق سراحه بعد بضع سنوات مع خمسة ممن بقوا على قيد 
الحياة» وبعد رحلة طويلة عبر الجزيرة العربية عاد (داكوادرا) أخيراً إلى 
البرتغال سنة .167١‏ ويعد أن احتل البوكيرك 1 40 جزيرة 
سقظرة في سنة ١65٠01‏ حاول احتلال عدن في آذار/ مارس سنة 21617 
ولكنه فشل» فعسكر في جزيرة كمران ثم نزل يَريم» وعزم خَلّمُه (لوبي 


.)55( صفحة‎ )١( راجع الهامش‎ )١( 

(0) وقع المؤلف في خلط بين التواريخ ذلك أن الأمير هئري قد مات سنة ١55٠‏ 
وليس سنة »١1554٠‏ ولعل ذلك خطأ مطبعي. أما رحلة فاسكو دي جاما التاريخية 
فقد انطلقت من لشبونة فى البرتغال فى 5/ // 2١591‏ ووصل رأس الرجاء 
الصالح في 77/ ١491 /١١‏ كما وصل الهند (كلكتا) في ١؟/‏ 2/ 1444ء 
وكان بهذا أول أوربي يصل إلى الهند عن طريق البحر وقد زارها مرة ثانية عام 
“ام (المعرب). 

() زيلع: مرفأ على الساحل الإفريقي في خخليج عدن وكان في القديم مركزاً لتجارة 
العبيد. (المعرب). 

(5) كان (ألفونسودا البوكيرك) نائباً لملك البرتغال في الهند. (المعرب). 


ذفن 


الفصل الأول : اهتمامات الأوربيّين المبكرة باليمن 


سوارين) الاستيلاء على عدن في طريق عودته من رحلة في البحر الأحمر 
في سنة 21911 وفشل في الاستيلاء على جدة؛ فانهزم إلى كمران ومات 
كثير من جيشه. وعندما خرج أسطوله مرة أخرى إلى المحيط الهندي وجد 
عدن من القوة بحيث إنهاأ استطاعت مقاومته مقاومة فعالة. 

وبعد ذلك اقتصرت رحلات البرتغاليين في البحر الأحمر على مراقبة 
نشاط أسطول الأتراك الذين استخدموا السويس قاعدة والبحر الأحمر 
ملجأ لأساطيلهم التي كانت ترسل للهجوم على الهند. 

وفي سنة 1591 آنول اشطول (ذياجو لويس دي سيكويرا) متدوياً في 
مصوع (هي الآن في أريترية) ولكن ذلك الأسطول لم يطرق الساحل 
العربي. 

وفي عام ١58‏ احتل سليمان باشا عدن للأتراك. وبعد أربع كوانت 
من ذلك التاريخ كان دخول آخر أساطيل البرتغال الكبيرة فى البحر 
الأحمر» وقد اعتقل في هذه المرة (دوم كريستوفو ذي جات انمه ان صقر 
شخصاً من أصحابه في الحبشة» وقتل دي جاما وأرمل تعقين من اصعتابة 
إلى زبيد. 

وفي سنة ١9841/‏ كادت عدن أن تصبح مستعمرة برتغالية» وذلك لأن 
أحد الزعماء العرب المحليين» ويدعى سليمان الطولقي»: تغلب على 
الأتراك واستنجد بالبرتغاليين. ولكن تراجع بايو دي نورونا عندما تغلب 
الأتراك على (علي)»؛ وعندئذ أرسل جاو دي كاستروا ابنه للمساعدة» 
وبذلك استطاع الأتراك» بقيادة بري ريس المشهورء أن يستعيدوا المدينة. 


نه 8ه 


كان معظم البرتغاليين الذين دخلوا اليمن من الأسرى أو المبشرين» 
ففي عام ١84٠‏ أخذ (فبرناد منديز ببنتوا إلى المخا بعد أن أسره الأتراك 


أ سس سس سس يهن و لغرب 


مع أحد عشر شخصاً آخرين في البحر الأحمر. وبعد أن قضى بضعة أشهر 
في الرق بالمديئة استطاع أن يجد طريقه إلى هرمز ومنها إلى (جوا 
. كما أخذ (روكودي بريتو) إلى صنعاء بعد أن أسره الأتراك في 
سواحل شرق إفريقية في سنة 21087 وفي العام نفسه أرسى (روي 
غوتسالفيس دي كامارا) أسطوله بالقرب من (المخا)» وأرسل رجاله إلى 
البر لاستطلاع أحوال المديئة وإحراقها! ولكنه فشل في إحراقهاء واكتفى 
بإنزال جماعة كبيرة مخ الرجال لجلت الماء: 


وفي شباط/ فبراير سنة ١04٠‏ تم القبض على (بيدرو بياز) و(أنطونيو 
دي مونسيرات) وهما من اليسوعيين”" الإسبان بالقرب من سواحل جزر 
(كوريا موريا)» بينما كانا في طريقهما من (مسقط) إلى (زيلع) فأخذا من 
الشاطئ بالقرب من (صلالة)»؛ وأرسلا إلى صنعاء عن طريق وادي 
حضرموت. وبعد أن أمضيا خمس سنوات ونصف السنة في صنعاء 
أرسلا عن طريق (تعز) إلى (المخا) حيث لبثا عاما آخر ريثما ب يتم دفع فدية 
لفك أسارهما. 


)١(‏ حتى سنة ١1951‏ كانت (جوا) مستعمرة برتغالية» وتقع في الساحل الغربي للهند» 
ويبلغ عدد سكانها نحو المليون يدين معظمهم بالهندوسية» في حين أن نحو ا7/ 
من السكان روم كاثوليك. (المعرب). 

() اليسوعيون: رهيانية أسسها القديس أغناطيوس دي لويولا سنة مء يتصرف 
أعضاؤها إلى الوعظ والتعليم وأعمال الرسالة المسيحية. دخلوا أقطار المشرق ' 
العربي وفتحوا أديرة فى حلب سنة /1071» ودمشق سنة ١5847‏ وصيدا سنة 
6 » وطرايلس لبنان سنة 606 »؛ وعيلطورة كسروان سنة 15825١ء2‏ وبكفيا سئة 
877 » وغزير سنة 21857 وجامعة القديس يوسف فى بيروت سنة 8/ا9/4» ' 
ومدرسة القاهرة سئة 214174 وقد وجدوا البيئة بالشام مناسبة للوجود المسيحي 
بهاء في حين فشلوا تمامأ في مناطق إسلامية كاليمن - كما هو معروف -» وكان 
لبعضهم مهمات أخرى غير دينية كما سنجد ذلك فيما يلي من الكتاب. 
(المعرب). 


مم6 


الفصل الأول : اهتمامات الأوربئّين المبكرة باليمن 


في ذلك الوقت كانت قوة البرتغال في تدهور» فقد تلقى البرتغاليون 
عدة ضربات مدمرة في (مسقط) وعلى ساحل شرق إفريقية من الأسطول 
التركي بقيادة الضابط (علي بك)» والذي كانت قاعدته مدينة (المخا). 
وكادت الهزيمة التي منيت بها البرتغال في معركة (الخزر الكبير) في 
المغرب سنة ١618‏ تقضي على ما تبقى لها من سلطة وسيادة. 

وفي العام التالي انفصلت (هولندة) عن حكم فيليب الثاني"''» ثم 
أدخلت إسبانية - على ضعفها - البرتغال المهزومة وملحقاتها تحت التاج 
الإسباني في عام ومئذ ذلك الوقت ارتبط مصير اليرتغال بمصير 
إسيانية» وكانت النتيجة أن سطوتها في الشرق لم تتعد العقد الأول من 
القرن السابع عشر. 


)١(‏ فيليب الثاني )١1098 - ١619/(‏ ملك إسبانية وهولئدة سنة ١985‏ ثم البرتغال سنة 
0 أرسل أسطول (الارمادا) لفتح إنكلترة فدمرته العواصف. يعد عهده أوج 
السيطرة الإسبانية في أوربة. (المعرب). 


11 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية 
هؤع! ‏ “7؟و5ا 


بعد تأسيس شركة الهند الشرقية الإنجليزية"'' في سنة ١9544‏ بفترة 
وجيزة استطاعت هذه الشركة كسر الاحتكار البرتغالي في المحيط الهندي. 
وفي النهاية تمكنت - بمعاونة القوات الفارسية - من الاستيلاء على هرمز 
بعد التغلب على الحامية البرتغالية هناك في سبة 2157١‏ وقد سبقت 
الرحلة الأولى لشركة الهند الشرقية سنة ١5١١‏ رحلة قام بها جيمس 
لانكستر قبطان السفينة (إدوارد بوما فينتور) الذي غادر بليموث في ٠١‏ 
نيسان/ أبريل سنة ١54١‏ عن طريق رأس الرجاء الصالح ماراً بِسَنّظرة 
ومنها إلى جزر الهند الشرقية. وبعد ثلاث سنئوات من رحلة شركة الهند 
الشرقية الأولى تمت رحلتها الثانية بقيادة السير هنري ميديلتون. وبنهاية 
سنة 1185 لم يُرسّل غير هذين الأسطولين الصغيرين من إنجلترة ولم ينشأ 
سوى مصنع واحد في بنتام (بجاوا). وكان التقدم في هذا المجال بطيئا 
بدرجة مخخيبة للآمال» ولم يحدث توسع يذكر في تسويق البضائع 
)١(‏ كان هئالك أكثر من شركة تحمل هذا الاسم» ولعل أشهرها (شركة الهند 
الشرقية) التي تأسست في هولئندة عام ١107‏ للتجارة مع البلاد الواقعة ما بعد 
رأس الرجاء الصالح» وقد تمتعت بامتيازات كثيرة حتى ألغيت عام 11/48: 
وكانت كل هذه الشركات متشابهة في الأهداف الاحتكارية والاستعمارية. 
(المعرب). 


/اه 


الفصل الأول : اهتمامات الأوربيّين المبكرة باليمن 


الإنجليزية المصنعة في تلك الجهات. وعلى ضوء النجاح الذي حققته 
شركة الهند الشرقية الهولندية المنشأة في المحيط الهندي ونتيجة لفشل 
الما ولع اللعيق قامت بهما إنجلترة للوصول إلى الصين من جهة الشمال 
الغربي : فإن الأمور أخذت تدعو إلى الاستعجال. ومن المعلوم أن نتيجة 
الرحلتين الأوليين كانت جلب التوابل» إلا أن ذلك كان مقابل سبائك 
الذهب. وبما أنه قد وضح أن الحاجة كانت تدعو إلى التجارة بالمقايضة 
وإلى التوسع في اختيار أصناف السلع التي يتم بها التبادل فقد تقر ر إقامة 
علاقات مع البلدان التي كانت تقع تحت سيطرة ة إمبراطور المغول ومع 
موانوع ء البحر الأحمر كاعتبار ثانٍء ولا سيما أن السفن التي تحمل تجارة 
الهند كانت تختلف إلى تلك الموانى. 

وفي عام ١4‏ 6 وصل وليام كيبلنج الذي قاد الرحلة الثالئة للشركة 
إلى سقطرة حيث حاول الوصول إلى عدن وإقامة مصنع هناك» ولكن 
الرياح المضادة أحبطت مسعاهء فأخذ السفينة (دراجن) إلى بنتام بينما غادر 
نائبه وليام هوكيئز في السفينة (هيكتور) إلى ساحل الهند. 

وفي الرابع والعشرين من آب/ أغسطس عام ١5١8‏ رست السفينة 
(هيكتور) في ميناء سورات» فكانت بذلك أول سفينة إنجليزية ترون مناه 
هندياً. 

وفي أثناء ذلك أي في سنة ١5١1‏ جمعت الشركة رأس مال قدره 
د٠٠‏ ,لا جنيه إسترليني من أجل الرحلة الرابعة. وقد تم شراء السفينة 
(استشان) بقيادة الكابتن الإسكندر شاربي لهذه الرحلة» وأبحرت من 
إنجلترة مع السفينة (بونيون) في العام التالي. 

وفي السابع من نيسان/ أبريل وصلت السفينة (بونيون) إلى سومطرة 
بيئما وصلت (اسنشان) إلى عدن لتجدها بلدا لا تجارة فيه» وتواجه 
المتاعب والعراقيل على يدي الحاكم التركي. ونتيجة لذلك أرسل شاربي 
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ضابطين من ضباطه» وهما وليام ريفيت وفيليب جلاسكوك, إلى المخا 
في مركب محلي لاستطلاع إمكانية تجارة النيلة: وكانت التجارة في المخا 
غير منتظمة» وقد فشل جون جوردان فى الحصول على إذن لإقامة وكالة 
في عدن أو المخاء وكان خرن ل قن ارس شاربي من عدن إلى الوالي 
التركي في صنعاء ليسوي مسألة الرسوم الجمركية على البضائع الواصلة 
إلى عدن. 

وقاد السير هنري ميديلتون الرحلة السادسة لشركة الهند الشرقية وأبحر 
على ظهر السفينة تريدس انكريزيس التي تركها في عدن ووصل إلى المخا 
في الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ١5١١‏ بثلاث سفن؛ هي 
(بيبركورن) وقبطانها نيكولاس داونتون» و(ذا دارلنج) وقبطانها ويليام 
بمبرتون» وسفينة تموين تدعى (صامويل) حمولتها ١8١‏ طناً. وقد أُسِرٌ 
السير هنري ميديلتون وبمبرتون وحمل وبنجامين جرين أحد العاملين على 
السفينة دارلنج وأسر معهم واحد وثلاثون شخصاً آخرون وأخذوا إلى 
صنعاء عن طريق تعز التي وصلوا إليها بعد خمسة عشر يوماً. 

وفي السابع عشر من كانون الثاني/ يناير سنة ١711‏ وصل جون فاولر 
ومعه ثمانية عشر شخصاً آخرون من السفينة تريدس انكريزيس التي كانت 
راسية بالقرب من عدن إلى صنعاءء وبعد أن أمضوا شهراً في تلك المدينة 
خرج الفريقان قاصدين المخا مارين بذمار فيريم فتعزء وبعد مغامرة 
هروب خطرة داخل برميل وصل السير هنري ميديلتون إلى السفن الراسية 
بالقرب من المخا وأحضر مدافعه لتهديد الميناء» واستطاع بقية الأفراد 
النزول إلى السفن. وفي الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو أبحرت السفن 
من مياه الميخا متوجهة إلى كمران. 

وفي ربيع العام التالي بنيما كان السير هنري ميديلتون فى طريقه من 
الهند بالسفن تعرض لسفن تجارة الهند ونهبها في مدخل البحر الأحمر. 
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وفي الوقت الذي تم فيه الاستيلاء على تلك السفن الهندية كانت السفن 
التي تشترك في رحلة شركة الهند الشرقية الثامنة بقيادة جون ساريس راسية 
في مياه المخاء وكانت هذه السفن هي (كلوف) بقيادة جون ساريس 
و(هكتور) بقيادة جبرائيل تادرسون و(توماس). وبالرغم من أن ساريس لقي 
استقبالاً طيباً من السير هئري إلا أنه لم يستطع الحصول إلى إذن للتجارة 
مع أنه كان يحمل خطاباً من السلطات التركية في إستنبول يضمن له سلامة 
المرور في الجزيرة العربية. وكان السبب في ذلك يرجع إلى تصرفات 
السير هنري في زيارته السابقة. وحمل أحد التجار المرافقين لساريس 
واسمه ريتشارد ويكام رسائل بتفاصيل الموقف إلى السير هنري الذي كان 
في مضيق باب المندب حينذاك. 


المخا التعامل معه. وفي النهاية اتفق السير هئري وساريس على اقتسام 
ما تم نهبه من سفن تجارة الهند. إلا أن هذا الاتفاق لم يتم إلا بعد أن 
«وجه كل منهما إلى الآخر عبارات نابية لا تليق بمن هم في مرتبتهما». 
وقد صحب جون جوردان السير هنري ميديلتون في هذه الرحلة. وفي مدة 
شهر عندما كان الخلاف على أشده بين قائدي الرحلتين أبحر إلى سومطرة 
بالسفينة دارلنج يرافقه جوت فادلر تجار السير هنري للبحث عن الفلفل 
وكان يحمل شحنة من القماش. 

وفي نيسان/ أبريل سنة 114 عاد أندرو شلينج من سورات رياناً على 
السفينة (رويال آن) تحت إمرة السير توماس» وبعد أن أقام علاقات أفضل 
وان سيت جوزيتن سالبانك وويليام بافين وإدوارد هينز وريتشارد 


باركز. وقد حصل شيلئج على مرسوم من إمام صنعاء ومن حاكم المخا 
يسمح للإنجليز بالتجارة في أي ميناء يمني. وأثناء ذلك بعث سالبانك» 
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وهو أحد تجار هذه الرحلة» إلى صنعاء» في 77 حزيران/ يونيو 21514 
وعاد فى ١7٠‏ تموز/ يوليو بالصلاحيات الضرورية وبأخبار مفادها أنه كان 
عون عمق ادر مقداره بين «لاوهة ألف جندي بقيادة أحد 
(الخارجين) الألمان. 


ويعود تاريخ تأسيس أول وكالة إنجليزية ومقر للمندوب الإنجليزي 
إلى هذا الوقت. ولم يتم الاستغناء عن هذا المقر نهاتياً إلا في سنة ١85٠١‏ 
وقد غادرت (رويال أن) إلى سورات في ٠١‏ آب/ أغسطس سنة 21518 
وعاد عليها السير توماس من سورات في 77 شباط/ فبراير سنة 1519. 
وفي اليوم نفسه أبحرت السفينة (ليون) إلى المخا برسائل إلى الحاكم من 
السير توماس وبيعت شحتتها في المخا بربح مقداره مئة في المئة قبل أن 
تعود السفينة إلى سورات في تشرين الأول/ أكتوبر سنة .١514‏ وأرسلت 
ثلاث سفن أخرى من سورات إلى المخا عليها كل من سالبانك وهينز 
كرئيسين للتجار وذلك في شهر آذار/ مارس سنة ١577‏ واستقبلت هذه 
السفن استقبالاً حسناً. 

وفي العام التالي أرسلت ثلاث سفن أخرى وقوبلت بالترحاب. 
وبحلول عام ١54٠‏ توقفت التجارة بين المخا والهند نتيجة لأعمال 
القرصنة. 

ومنذ تاريخ مبكر في سنة 15١9‏ ذكر جوردان وريفت توقع الفوائد من 
تجارة البن الذي يزرع في المناطق اليمنية القريبة من ساحل البحر الأحمر. 
وقد نبه بيتر فان دن بروكاء الهولنديين إلى ذلك في سنة ١515‏ ولكنهم لم 
نشغروا منه شيعا نس ننه 1578 اح شرو أول دفعة وكاتت: +4 كيسا. 

وفي سنة ١771١‏ وصلت أول شحنة من البن اليمني إلى أمستردام. ولم 
' تبد شركة الهند الشرقية الإنجليزية اهتماماً بالبن حتى سنة /571١؛‏ 
عندما أبلغ وليام بيرت وكيل الشركة في الهند مجلس الإدارة أن حبوب 
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البن وقشوره التي تستعمل في صنع نوع من المشروب لا توجد إلا في 
المخاء ولكن المشروب نفسه يستعمل في تركية وفي أجزاء أخرى من 
الجزيرة العربية وبلاد فارس والهند. 

وفي 11 شباط/ فبراير سنة ١77٠‏ كتب بيرت إلى الشركة يقول: (إذا 
أرسلت السفن إلى المخا بشحنة مناسبة فسيكون في ذلك فائدة أي فائدة. 
ولا سيما إذا ما استثمر العائد من ذلك في شراء البن الذي سيجد سوقاً 
في سورات وبلاد فارس» ويكون لكم في ذلك فائدة كبيرة». 

ولم يصل البن إلى إنجلترة حتى سنة 2150٠‏ ولم يظهر في قوائم 
البيع الخاصة بالشركة حتى سنة 15759. إلا أن المركز التجاري الإنجليزي 
في المخا لم يحقق فائدة» ولذلك فقد قررت الشركة التخلي عنه بصفة 
نهائية في سنة ١77٠‏ والحصول على البن من البصرة. 

وقد تسبب هيربرت هيوجو القرصان الهولندي قبطان السفينة (بلاك 
إيجل) (الصقر الأسود) في إسراع الإنجليز بالانسحاب من المخاء وذلك 
أنه في ربيع سنة ١577‏ أحرق المراكب الشراعية والسفن الكبيرة في مياه 
المخا على مرأى ومسمع من الحاكمء ثم قام بنهب المدينة. وكان من بين 
ضحاياه بعض البحارة الإنجليز بعد أن سلب منهم عدة آلاف من الجنيهات. 

وقد أنزلت غزوات هيوجو هذه كارثة وذلك أنه في سنة 1557 قام 
أنتوني سميث وكيل الشركة بتصفية المركز التجاري الإنجليزي بالمخا 
وإغلاقه. 

كانت إنجلترة ترغب في ممارسة نشاط تجاري في البحر الأحمرء 
وذلك لأن عمليات التجارة الثنائية كان لها كثير من المساوئ» ولعل أقل 
تلك المساوئ هو أن إنجلترة كانت تضطر إلى تصدير 556616 (النقد) على 
نطاق واسع. 
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وقد تحولت تجارة البحر الأحمر بالنسبة إلى إنجلترة إلى عمليات 
حمل للبضائع من الهند إلى التجار الأجانب في المخا الذين كانوا يدفعون 
لها الأموال نقداً في معظم الأحيان. 

أما تجارة البن فإن المخا أصبحت فرعاً لمركز الشركة في بندر عياس 
في رأس الخليج الفارسي. إلا أنه تبع إعادة تنظيم الشركة بُعيد منتتصف 
القرن السابع عشر إغلاق المركز التجاري في المخاء لأن التجارب قد 
برهنت على أن السفن المحلية كانت تقوم بنقل البضائع للشركة في المياه 
الساحلية بطريقة أرخص وأكثر كفاءة. بيد أنه سرعان ما أعيد فتح المركز 
التخاري الإنجليزي وظل على ذلك (مع عدة مرات من التوقف) حتى 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. 
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في نهاية القرن السادس عشر كان عدد سكان هولندة حوالي نصف 
عدد سكان إنجلترة. ولما تحررت هولندة من تبعيتها للتاج الإؤسباني في 
سنة ١08١‏ استطاع الهولنديون أن يدخلوا ميدان تجارة ما وراء البحار 
منافسين في ذلك الميدان الإنجليز والبرتغاليين. وقد مرّ أول أسطول 
هولندي بطريق رأس الرجاء الصالح في سنة ١590‏ وتكونت شركة الهند 
الشرقية الهولندية في سئة 21507 إلا أنه لم ترسل سفينة إلى الجزيرة 
العربية إلا في آب/ أغسطس سنة 4١5١5‏ حينما حاول بيتر فان دن بروكا 
دون طائل إقامة مركز تجاري في عدن. وكان بيتر هذا يقود السفينة (ناسو) 
التي عاد بها إلى ميناء المخار في كاأنون الثاني/ يناير سنئة 515١؟‏ أي بعد 
مضي ١8‏ شهراً في طريقه من بنتام ماراً بالشحر على الساحل الجنوبي 
لليمن» وذلك بغية زيارة التاجرّيّن اللذين خلفهما هناك في المرة السابقة. 
وسافر هو وجان ارتنئيس إلى صنعاء مارين بتعز وبريم وذمار. وبعد أن وقع 
اتفاقية تجارية لصالح شركة الهند الشرقية الهولندية أبحر من المخا في 
السابع من تموز/ يوليو. وفي 77 آب/ أغسطس سنة 1178 عاد فان دن 
بروكا إلى عدن على السفينة (ايت وابن فان زيلاند) ثم أبحر بعد ذلك إلى 
سُقَظرة مخلفاً وراءه تاجراً كبيراً اسمه هيرمان فان جيل مع مساعدين في 
عدن من أجل التجارة. 
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وبعد أن بقي فان جيل شهراً في عدن غادرها في السادس والعشرين 
من أيلول/ سبتمبر إلى صنعاء فوصل إليها في الخامس عشر من تشرين 
الأول/ أكتوبر. ومكث في العاصمة أسبوعين» ثم عاد إلى عدن في 
العاشر من تشرين الثانى/ نوفمبر ووصل إلى المخا فى 7١‏ كانون الثانى/ 
ابر ا 7 ظ ْ ْ 

وبالرغم من أن فان دن بروكا زاول نشاطاً تجارياً في المخا في سنة 
57 فإن الهولنديين لم يستطيعوا الحصول على إذن من السلطات 
العثمانية بإقامة مركز تجاري هناك حتى تموز/ يوليو سنة .١1514‏ أضف 
إلى ذلك أن بعض السفن الهولئدية التى كانت تمر فى البحر الأحمر فى 
سنة ١81٠‏ سطت على بعض السفن التابعة للهند البرتغالية في باب 
المندب. وقد أغضب هذا الفعل السلطات التركية فكان رد دلت 
مصادرة المركز التجاري الهولندي وحبس موظفيه. وفي الحقيقة أن 
الوكيل التجاري الهولندي ويليام دي ميلد لم يتمتع بحريته كاملة بعد 
ذلك» وأن المركز التجاري لم يستعد مكانته السابقة» من جراء نتائج 
هذا النزاع. 

وفي الرابع من تموز/ يوليو وصلت السفينتان (ويسب وسامسون) 
نحت إمرة القبطان بيتر جليتس فان رافيسنين إلى المخا. ولما علم مَن على 
اليابسة بموت هذا القبطان في البحر رتبوا بأن يحل دي ميلد محله. 

وفي ١5‏ تموز/ يوليو مات فان -جيل الذي كان قد استقبل السفينة 
(ويسب) في المخا. وهكذا أصبح دي ميلد أكبر وكيل تجاري هولندي في 
الجناء: 

وفي السادس عشر من شباط/ فبراير سنة ١5177‏ خرج-دي ميلد ومعه 
ثلاثة آخرون من الهولنديين قاصدين مديئة زبيد» وما إن وصلها بعد ١7‏ 
يوم حتى أدخلوا السجن كما تم اعتقال وليام كورنيليتس كيوكين مع 
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خمسة آخرين في المخا. ولكن دي ميلد أطلق سراحه بعد فترة قصيرة 
وعاد إلى المخا في آذار/ مارس. ولدى وصوله وجد السفينة (ايت 
وابن فان زيلاند) والسفينة (نورد هولاند) تحت إمرة جان فان غوركم. 
واعتقل ألبيرت بيكر مع عشرين من بحارة السفيئة (ايت وابن فان زيلاند) 
لدى نزولهم إلى الشاطئ» كما قبض الباشا أحمد الفضلي على دي ميلد 
والوكلاء الآخرين وأرسلوا إلى صنعاء. وعاد دي ميلد إلى المخا في 
السادس من آب/ أغسطس وأبحر بيكر والبحارة الآخرون على السفينة 
(ايت وابن فان زيلاند) و(نورد هولاند) في ١9‏ أب/ أغسطس. ووصل 
فرانسواز لامانس إلى المخا على السفينة (هيوزدن) في ؟١‏ آذار/ مارس 
. وذلك لأخذ الأموال الموجودة بالمركن التارم الهولندي. ولكنه 
لم يحصل على أكثر من ريال عنلما أبحر في 78 نيسان/ أبريل» 
واضطر دي ميلد حينئذ إلى زيارة صنعاء مرة أخرى. وفي شهر آب/ 
أغسطس أمضى أسبوعين في زبيد. ووصل هيرمان فان سبيولت إلى المخا 
من مولوكاس في حزيران/ يونيو سنة 5 بالسفن الآتية : 

و موريشس 

٠.‏ أورانج 

ف .والكيورية 

غودين ليو 


ه هولانديا 


ه وغويدا فورتوين. 
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وأرسل تاجرين هولنديين إلى صنعاء في منتصف تموز/ يوليو. وعاد 
إلى المخا بعد مفاوضات تجارية فاشلة ليجد أن فان سبيولت قد مات فى 
؟” تموز/ يوليوء وأن السفن قد أبحخرت إلى الهند في آب/ أغسطس 
تاركة دي ميلد سجيئاً فى تعز. 

وبعد عامين وصل في ١5‏ أيار/ مايو سنة ١174‏ جوب كريستيانز 
جريب إلى المخا قائداً للسفينة (بوميل) والسفينة (ويسب). وبعد فشله في 
محاولة إطلاق سراح دي ميلد ولما تكن هنالك إلا تجارة يسيرة أبحر في 
7 تموز/ يوليو ومعه 5٠‏ كيساً من البن وقليل من بضائع أخرى. 

وفي العام التالي فشلت المحاولات التي أجريت لإعادة افتتاح 
الوكالة التجارية الهولندية» ولم يبق إلا استمرار تعجارة متقطغة. وبين 
سنة ١158‏ - 15807 كان الهولنديون يجلبون البن من المخا إلى 
مراكزهم في شمال غربي الهند وبلاد فارس. ولم يبدأ بيع البن في 
أمستردام إلا في عام ١75١؛‏ حيث كان ذلك لأول مرةء ولم يجلب 
إلى هولندة مباشرة من المخا إلا بعد مضي عامين من ذلك التاريخ. 
17 حيث توقف ذلك. وفي سنة 1584 تقرر التوقف عن التجارة مع 
المخاء وتم توجيه طليات البن إلى مراكز الشركة التجارية في بلاد 
فارس وسورات. 

إلا أن الهولنديين استمروا يزورون المخا من حين إلى آخر ختى سنة 
١505‏ حين تمت إعادة فتح المركز التجاري الهولندي فى الميئاء تحت 
أعوام ١‏ و5١/١‏ و١٠1١‏ و5١7١‏ بلغ النشاط التجاري الذروة من 
الانتعاش في سنة . وكان قد تم تعيين إبراهام بانتزر وجبرائيل 
شولتن ممثلين مقيمين بالمركزء ولكن في شباط/ فبراير من سنة ١7١9‏ ثم 
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الفصل الأول : اهتمامات الأوربيّين المبكرة باليمن 


استبدالهما بجان فان ليوين وبيتر زيجرز وجان فان الدر ويرلد الذين 
وصلوا على الباخرتين فريزويك وأمستردام. 

وبحلول السابع والعشرين من حزيران/ يونيو كانت السفينة فريزويك 
قد شحئت بالبن. وفي العام التالي عادت الباخرتان روتردام ولولتنبرج 
بأكبر شحنة من البن أخذها الهولنديون من المخا حتى ذلك الحين. وفي 
سئة ١7/7١‏ كان /4٠‏ من البن الوارد إلى هولندة يأتى من المخا ولكن بعد 
خمس سنوات كانت هذه النسبة نفسها تأتى من جاوا. 

وفي سنة ١7975‏ تم حل الممثلية الهولندية إلا أن الاختلاف إلى 
الميناء كان ضرورياً لاعتباره منفذاً للبضائع الهولندية» وكان التبادل 
التجاري يتم على السفن نفسها. 

وبحلول سنة ١7/7٠‏ كانت الأسواق الأوربية مكتظة بالبن إلى درجة 
جعلت الهولنديين لا يجلبون إلا قليلاً منه من المخا. 

وفي سنة ١178‏ قررت الشركة مرة أخرى إغلاق المركز؛ إذ كان من 
الممكن الحصول على البن من جاوا بأسعار أرخص كثيراً مما في المخا. 
ومع ذلك فإن الهولنديين احتفظوا بمبنى المركز التجاري طوال القرن 
الثامن عشر رغم أنه قد يمر عامان أو ثلاثة دون مرور سفينة هولندية 
بالمخا. 

وفي مطلع القرن التاسع عشر كان قد مرٌ حين من الدهر على المركز 
وهو مهجور. 

وفي نهاية القرن السابع عشر فقد الهولنديون مركزهم كقوة كبرى؛ 
واستطاع الإنجليز الذين لم يكن لهم حين ذاك أكثر من موطئ قدم في 
الشرق أن يحلوا محلهم. ولم يبدأ التنافس الحاد بين إنجلترة وهولندة 
إلا بعد عام *157. ويُعزى كثير من نجاح الهولنديين إلى انشغال إنجلترة 


حمس تعس جيهي سبيسسس: اليفق و الغرت 
معظم ذلك القرن بمشاكلها الديئية والدستورية» إلا أن أعباء الحروب مع 
إنجلترة ثم مع فرنسة قد أرهقت هولندة إرهاقاً شديداً. وفي أثناء ذلك كان 
فرنسية تجارية عبر البحار في المستقبل. 
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1 
الفرنسئون 2 البحر الأحمر 
م5 5أا  ١984‏ 


منذ القرن الرابع عشر والبحارة الفرنسيون يرتادون سواحل غرب 
إفريقية؛ وفي تاريخ يرجع إلى سنة ١777‏ قام لانسلوت ماليوزتل برحلة 
استكشافية إلى جزر الكناري (الخالدات). وفي سنة ١807‏ قاد سيد 
نورماندي اسمه جان دي بيثدكورت جماعة صغيرة من المغامرين واحتل 
تلك الجزر. وقد وافق هنري الثالث ملك قشتالة على ذلك الاحتلال رسمياً. 

وفي سنة ١001“‏ كانت محاولة فرنسية للوصول إلى الهند عن طريق 
البحرء وقد قام بهذه المحاولة القبطان باولمير دي غونفيل اوف هونفلور 
الذي أبحر بالسفينة (ابسوار) في محاولة للوصول إلى الهند عن طريق 
رأس الرجاء الصالحء ولكن عصفت به على ساحل البرتغال عاصفة 


م 
أاودت به. 


وفي سنة ١519‏ جهز جان انجو سفينتين في ديبي. وقد بدأ هذا 
المشروع بمبادرة من الأخوين جان وراؤول بارمنتير اللذين كانا على قيادة 
السفنتين (بنسي) وحمولتها ٠٠١‏ طنأ و(ساكري) وحمولتها ١١٠١‏ طنا. 
وكان هدف الأخوين بارمنتير الوصول إلى الصين إلا أن بعض بحارتهم 
قتلوا في ساحل مدغشقرء ولما وصلوا إلى سومطرة مات القبطانان 
ومعظم بحارتهما بالحمى. 


ثلا9 7س لس لص بسي للد اليهن و الخري 


وبالرغم من فشل هذه المحاولات المبكرة فَإِنَّ كارثة الأخوين بارمنتير 
كان لها نتيجة إحلال التشجيع الرسمي لمثل هذه المشروعات محل عدم 
الاهتمام الملكي؛ وجاء ذلك في شكل التصريحات التي أدلى بها 
فرانسواز الأول سنة لا6١‏ وسنة 557١ء‏ وكانت تهدف إلى إذاعة 
الموافقة الملكية على أي مغامرة بحرية مستحبة. إلا أن مجهود فرنسة في 
هذا الاتجاه تعوق مؤقتاً بسبب الحروب الدينية التي تورطت فيها فرنسة . 
في نهاية القرن السادس عشر. وقد واصل هنري الثالث سياسة فرانسواز 
الأول بإعلان ملكي نشر في سنة ١618‏ بيد أنه لم يستفد كثيراً من ذلك 
الاهتمام الملكي. 

وفي عهد هنري الرابع عاد الهدوء ثانية إلى فرنسة» وعادت التجارة 
فيما وراء البحار إلى ما كانت عليه. وفي نهاية القرن السادس عشر كان 
هناك عدد كبير من السفن أخذت تستعمل الموانوع الفرنسية الواقعة على بحر 
المانش قواعد لها. وكان أحد التجار الفرنسيين (بيير فامبرين اوف رون) 
يملك سبع عشرة سفينة كانت تحمل تجارته إلى جزر الهند الشرقية والغربية. 
وقد أسس تاجران من تجار (سانت مالو) 2810 .54 وهما (لافال) و(افيتري) 
شركة للاتجار مع جزر الهند الشرقية فقط. فجهزا السفيئتين (كرويسانت) 
وقبطانها لاباردلير و(كوربان) وقبطانها غروت دوكلوس رينوف. 

وسارت الرحلة سيراً حسئاً إلى أن تحطمت السفيئة (كوربان) في جزر 
(مالديف) حيث أظهر الهولنديون والبرتغاليون من العداوة لبحارة السفيئة 
الثانية (كرويسانت) ما جعل تلك السفينة تعود أدراجها فارغة. 


وبالرغم مما مئوا به من فشل فإِنَّ هؤلاء الرواد الأول وضعوأ الأسس 
لمعظم مجهودات المستقبل» وبما أن حكومة هنري الرابع شعرت بأنها 
ملزمة ببث روح جديدة في التجارة والصناعة الفرنسية» فإنها كانت تتابع 
باهتمام تكوين الشركات التجارية (المجازة) الإنجليزية والهولندية. 


الا 


الفصل الأول : اهتمامات الأوربيّين المبكرة باليمن 


ونتيجة لذلك منح كثير من التشح يع لتكوين شركة يرأسها القبطان 
الفلمنكي المتمرس جيرارد لاروي يساعده ممول فرنسي اسمه أنطوان 
جود فروي من (ليموقيس) وتقرر أن تكون (بريست) هي الميناء التي تعمل 
منها هذه الشركةء وذلك حتى تستطيع سفنها أن ترفع العلم الملكي وتكون 
لها بذلك مرتبة سفن الأسطول الملكي. وبئيت السفن واستخدم لها بحارة 
هولنديون» وجهزت أربع منها في (سانت مالو) إلا أن هذه الاستعدادات 
كلها لم تسفر عن شيء ولكن تم - على الأقل - تأكيد الامتياز الملكي 
الذي منح للشركة في سنة 15١١‏ لمدة اثني عشر عاما أ أخرى بموجب 
تصريح حكومي؛ وخلال السنوات التالية تكونت شركات أخرى لم تحقق 
نجاحاً يذكرء حتى جمعت الحكومة جهود تلك الشركات في شركة واحدة 
تحمل اسم (شركة مولوكوس) 212101165 065 عناع 3م201 . 


أما تكوين شركة الهند الشرقية الفرنسية فقد كان من حظ ريشيام 
الذي أصبح مشرفاً على التجارة والبحرية في سنة 1571. وفي ”> 
حزيران/ يونيو سنة ١5‏ حصل على براءة ملكية لمدة ١‏ سنوات لشركة 
تقيم مستعمرات في مدغشقر غشقر والجزر المجاورة لها» وتستولي عليها ياسم 
العلك: 0 5 0 1 ا ونهيا 0 
سنة ١5355‏ وأعاد تنظيمها على نمط الشركات الإنجليزية والهولندية» 
وسماها شركة الهند الشرقية. وخلال السنوات الأربع التالية استقر عدد من 
لإقامة مستعمرة فرنسية في (بوند يشري). ومرة أخرى تعثرت الشركة 
(المجازة) لتظهر ثانية تحت تحت أسم الشركة الدائمة (؟) لجزر الهند» وشاءت 
الظروف أن يكون جوزيف دوبليكس ابن أحد مديري هذه الشركة هو 


)١(‏ هو الكردينال تهنامطه:« (546١-1547م)‏ من كبار رجال السياسة الفرنسيين 
أسس الأكاديمية الفرنسية» وكان وزيراً للويس الثالث عشر (المعرب). 
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؟/ اسح سسب ع يع تس سسجتت الزيق و القرب 


الذي يوجه المصالح الفرنسية في الهند. فقد طوَّرٌ التجارة الفرنسية في 
البنغال وأقام علاقات تجارية مع الصين وبجّدة والمخا. 

ولقد كان مَكَلُ المطامع الفرنسية في الشرق مثل إنجلترة» لم تكن وليدة 
حينهاء ولكن الفرنسيين أتوا في وقت متأخر نسبياً إلى البحر الأحمر. 

وفي سنة ١51١‏ أبحر أنطوان يوليو من هونلفور ووصل إلى جاوة» ثم 
أبحر منها مارًاً بساحل جنوب الجزيرة العربية في عام .١57١‏ وفي سنة 
6 أبحرت السفينة (ساتت بول) من (بريست)» وحاولت الوصول إلى 
المخا وسقطرة من مدغشقر بغية الحصول على أخبار المبعوثين الذين 
أرسلهم لويس الرابع عشر على ملك فارس إمبراطور المغولء إلا أنه 
تعذر عليهم دخول البحر الأحمر بسبب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية. 

وكان أول سفينة فرنسية تنال شرف الوصول إلى المخا سفينة من 
(سانت مالو). وفي 5 كانون الثاني/ يناير سنة ١1/08‏ رست السفينة 
كيوريوكس وقبطانها دي ميرفيل» والسفينة (ديليجانت) وقبطانها 
شامبلوريت في ميناء (بريست)» ثم وصلتا إلى المخا في الثالث من كانون 
الثاني/ يناير من العام التالي. وقام مدير المركز التجاري الهولندي بضيافة 
الفرنسيين» وتم عقد اتفاق تجاري بين الفرنسيين وحاكم المخاء وأسس 
بذلك مركز تجاري فرنسي. وقامت شركة تجار سانت مالو التي مولت هذه 
البعثة بإرسال السفينة (ديليجانت) وقبطانها بريسيلان والسفينة (بايكس) 
وقبطانها دي لالاندا في كانون الثاني / يناير سنة .١7/٠١١‏ ووصلتا إلى 
المخا في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر بعد أن استولتا في الطريق على 
ثلاث سفن؛ اثنتان منها إنجليزيتان وواحدة هولندية. وقام باربير طبيب 
السفينة والميجر (الرائد) دي لا جريلودير برحلة طويلة داخل الأراضي 
اليمنية في زيارة للإمام في مؤاب 8485 لمعالجته. كما تمت بعض 
الصفقات التجارية في المخا. 


زف 


الفصل الأول : اهتمامات الأوربيّين المبكرة باليمن 


وفي سنة ١7٠١‏ قرر تجار سانت مالو إرسال سفئهم إلى المخا والهند 
بالتناوب» وفي سنة 6 كان نشاطهم التجاري يسير قدماً. وفي وقت 
مبكر من ذلك العام أبحرت السفينتان شاوسر وبايكس إلى المخاء ثم 
لحقت بهما السفينة أوغسط في تشرين الثاني/ نوفمبر. وقد تأخرت 
شاوسر في الوصول لأنها استولت على موريشس في الطريق وذلك في 
أيلول/ سبتمير سنة 2١7/15‏ ولكنها عادت مع السفينة تانكس إلى ياك 
مالو من المخا في شباط/ فبراير سنة 17/15. وفي العام التالي أبحرت 
السفينة (كومتيس دي بونتشارترين) في رحلة إلى جزر الهند استغرقت 
عامين»؛ وعادت منها في سنة 2١1/19‏ وكانت آخر سفينة تبحر من سانت 
مالو إلى المخا مباشرة» غير أن العلاقات بين فرنسة والسلطات في المخا 
توترت فيما بعد وذلك لأنه عندما تيين لحاكم المخا الفقيه أحمد أن 
الفرنسيين كانوا - بمقتضى الاتفاق الذي أبرم معهم في عام ١1:9‏ - 
يدفعون /١/5‏ ضريبة على الصادرات والواردات في حين يدفع 
الأوربيون الآخرون 0/. لما تبين له ذلك رفع الرسوم الضرائبية على 
الفرنسيين إلى 5/ دون سابق إنذار. فأغضب هذا التصرف المتعسف شركة 
الهند الشرقية الفرنسية إلى درجة جعلتها تقوم بإجراء تأديبي ضدهء 
فاختارت الكابتن دي لا جارد جازير (ابن أخحت الأدميرال دو جوي تورين 
بطل حملة استيلاء فرنسة على ريودي جانيرو في سنة )١11١‏ ليقود 
أسطولاً صغيراً من سانت مالو. وكان هذا الأسطول يضم أربع سفن هي : 
٠‏ ماوريباس بقيادة دي لا جارد جازير. 
ه هيرون بقيادة كابتن باشيلير. 


© اندوين. 


5 / - اليمن و الغرب 


وقام هذا الأسطول بقصف المخا في سنة /ا/119 وأدى القصف إلى 
أن ترضخ المخا وتدفع ما عليها من ديون للفرنسيين» ثم قطعت على 
نفسها عهداً بالالتزام باتفاقية سنة 1709. 

ولكن سرعان ما تلاشى أهتمام الفرنسيين بتجارة بْنّ المخاء وفي 
تاريخ يرجع إلى سنة ١1/١١‏ أخذت السفينتان (بايكس) و(ديليجانت) 
شجيرات البن اليمني لزراعتها في (ريبونيون). 

وفي منتصف القرن تورطت فرنسة في صراع عنيف مع إنجلترة في 
الهند. وبعد سنة ١16١‏ تبددث آمالها في إقامة إمبراطورية هندية» واستمر 
التنافس الفرنسي الإنجليزي في صراع من أجل التحكم في طرق 
مواصلات اليحر الأحمرء ودامت تحركات الفرنسيين فى البحر الأحمر 
مدة عشرات السنين من أجل دعم هذه المنافسة فقط. ْ 

وفي سنة ١1785‏ وصلت السفينة الحربية الفرنسية أوغسط إلى السويس 
تحمل رسائل؛ وفي العام التالي رست خمس سفن فرنسية بالمخا. وفي 
سنة /1/41 وصلت السفينة فينوس بمزيد من الرسائل إلى السويس بعد أن 
قامت بعملية كشف واسعة النطاق في البحر الأحمر. 

وقد استمر الاهتمام الفرنسي باليمن متقطعاً رغم أن عدة سفن فرنسية 
طرقت ميناء المخا مثل لويس جولي التابعة لجمعية البحر الأحمر في سنة 
»؛ وبرانس دي كوندي» واميس ويونيس في سنة 1788. 

وثمة عدة دول صغيرة أخرى كان على فرنسة وهولندة وإنجلترة 
الدخول معها في منافسة على البحار الشرقية خلال القرن الثامن عشر. 
ففي سنة ١7/17/‏ تكونت في الأراضي المنخفضة التابعة للدمسة شركة الهند 
الشرقية الملكية الإمبراطورية» وذلك هو الاسم الكامل لشركة أوستندء 
وقد أصدر الإمبراطور شارلس السادس مرسوما بذلك في سنة 1977. 
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الفصل الأول : اهتمامات الأوربيّين المبكرة ياليمن 


وقامت سفن هذه الشركة بنشاط تجاري واسع في المخا بين سنة ١1١9‏ 
وسنة /ا/١»‏ مما سبب حرجاً كثيراً للفرنسيين والهولنديين والإنجليز. 
وطرحت حكومات تلك الدول خلافاتها جانباً لتجبر شارلس السادس على 
وضع حد لنشاطها. وفي مدة وجيزة أسس تجار أوستند منظمة تجارية 
كبيرة بالقرب من مدراس وفي بانكيبازار على نهر الغانج 5عوهة6©: ولكن 
الدنماركيين سبقوهم إلى ذلك بمئة عام.. فقد كوّن كريستيان الرابع شركة 
دنماركية (مجازة) في سئة 2١517‏ وأسسثت هذه الشركة مركزي سيرامبور 
وترانكويبار على ساحل الكرومانديل بعد ثماني سنوات من ذلك التاريخ. 
وقد خربت هذه الشركة نتيجة لعداء الهولنديين» إلا أنه قامت شركات 
أخرى في السنوات ١75‏ و785١‏ و78,١.‏ وقام الدنماركيون بمعاملات 
تجارية متقطعة مع المخا خلال القرن السابع عشرء ولكنها لم تكن على 
نطاق واسع. وكان الملك جوستاف أدولفونس هو القوة المحركة وراء 
تكون شركة الهند الشرقية السويدية» كما أسست بعض القلاع السويدية 
على ساحل غرب إفريقية. وكان للشركة السويدية مركز تجاري في كانتون؛ 
ولو أنها قامت ببعض التبادل التجاري مع المخا في القرن الثامن عشر. 


اه 0ه 


5 
الطريق إلى الهند 


خلال القرون الثلاثة من 16٠١‏ إلى 18٠٠‏ ساهمت أريع دول أوربية 
فقط مساهمة فعالة في مجرى الأحداث في المحيط الهندي» ولمدة قرن 
من الزمان ظل البرتغاليون لا ينازعهم أحدء وحتى حين فشلت خطتهم 
لتطويق العالم الإسلامي» فالتجارة لم تكن إلا عاملاً ثانوياً بالنسبة إليهم. 
وبوصولهم إلى البحار الشرقية في بداية القرن السابع عشر بعد اضمحلال 
البرتغاليين استمر الهولنديون والإنجليز يقومون بنشاطهم التجاري مدة تزيد 
على مئة عام لا يعيقهم عائق سوى ما يحدث من احتكاك بينهما. وبالرغم 
من أهمية تجارة اليمن بالنسبة إلى الدولتين فإنها لم تكن من الأهمية بقدر 
ما كانت عليه التجارة مع الهند وجزر الهند الشرقية. 

ولم تكن كل من عدن ولا المخا ذات أهمية كمحطة للتزود بالميرة 
في الطريق؛ لأن السفن كان يمكنها أن تبحر مباشرة من شرق إفريقية أو 
زنجبار إلى الهند. وفي بواكير القرن الثامن عشر ظهر التجار الفرنسيون في 
اليمن ليدخلوا في منافسة مع التجارة الهولندية والإنجليزية التي كان قد 
توطد مركزها. 

ومنذ سنة ١77١‏ إلى حوالي سنة ١77٠‏ سجلت التجارة الأوربية مع 
المخا رقماً قياسياًء وذلك نتيجة لاشتراك كثير من الدول الصغيرة فيهاء 
ثم أخذت بعد ذلك تتدهور تدهوراً مطرداً على مدى الستين سنة التالية. 


ب 
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وفي خلال ذلك بدأت أحداث بعيدة عن جنوب غرب الجزيرة العربية تؤثر 
في سياسة بريطانية وفرنسة. 

وبحلول عام كانت المنافسة الهولندية قد فقدت فاعليتها 
وانتقل ما كان من منافسة إنجليزية فرنسية في البحر الأحمر من مجال 
التجارة إلى مجال المواصلات. 

ومنذ اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح أهملت نويطافة تدويييا 
تجارة الشرق العربي واتبعت مؤخراً سياسة الحفاظ على علاقة ودية مع 
الإمبراطورية العثمانية المريضة» كما أنها كانت تؤيد سيادتها على تلك 
المناطق. وكان الهدف من ذلك هو تفادي سقوطها (أي الإمبراطورية 
العثمانية) وما ينتج عن ذلك من تسابق بين الدول الأوربية لملء الفراغ» 
ولكن الفرنسيين كانوا على استعداد لإثارة عداء الحكومة العثمانية إذا كان 
ذلك ضرورياً لحماية مصالحهم التجارية. 

وفي بداية القرن الثامن عشر كان الفرنسيون قد دعموا 0007 
مصرء وكان حجم تجارتهم مع مصر في ذلك الحين أكبر من حجم 
تجارة الإنجليز معها بخمس وعشرين مرة» وقد تمكنوا من فرض احتكار 
أوربي حقيقي على تجارة مصر خلال معظم ذلك القرن. وحين فقدت 
فرنسة إمبراطوريتها الهندية بعد حرب السبع سنوات بدأت تبحث عن 
وسائل لدعم مركزها في مصرء حيث تمكنت من تأسيس قاعدة تستطيع 
منها استعادة ما فقدت في الهئد» وفي سئة ١9/86‏ وقعت معاهلة سرية 
مع حكام مصر من المماليكء» وقد خولتها هذه المعاهدة امتيازات 
ملاحية في البحر الأحمر إلى جانب منحها حقوقاً أخرى» خلال هذه 
الفترة قام عدد كبير من السفن الفرنسية والإنجليزية معاً بأول عمليات 
مسح بحري أولي. 


#لاسحسسحكح .بعس ع تس سنت الهمن و القربي 


وبسرعة تحول التنافس الإنجليزي الفرنسي في مصر إلى سباق 
للحصول على امتيازات لحمل البضائع برا بين السويس والبحر الأبيض 
المتوسط. ولكن قيام الثورة الفرنسية وما تبعها من حروب أوربية صرف 
اهتمام كل من فرنسة وإنجلترة عن الطريق البري وعن مشروعات قناة 
السويس التي كانت في طور التكوين. والتى أصبح لها فيما بعد آثار بعيدة 
المدى على التجارة العالمية. 

وفي خريف سنة 17948 بدأ احتلال نابليون لمصر. وفجأة وبعد مضي 
قرنين من التفرد بالتعامل التجاري مع اليمن اضطرت الحكومة البريطانية 
إلى اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة في جنوب غرب الجزيرة العربية. 
وكانت تلك أول حركة من نوعها في تاريخ أوربة. 
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الفصل الثاني 


التحول صن التجارة 


إلى السياسة 


1 
العحمليات البحرية 
8وبزاخز ‏ ١هلما‏ 


الأول: إرسال حملة عسكرية تنزل على ساحل البحر الأحمر في 
مصر (وذلك لتعزيز قوة الجنرال ابركرومبي في البحر الأبيض). 

والثاني : الاستيلاء على نقطة استراتيجية في البحر الأحمر يمكن منها 
التحكم في كل نشاط بحري للأعداء في تلك المجاري المائية الضيقة. 

وقد قدر لثلاثة ضباط أن يؤدوا الدور الرئيس في تلك التحركات 
العسكرية والسياسية وهم: الأدميرال جون بلانكيت الذي أرسل من 
جلك العرا مد البحر الأحمر» وكان يقود أسطولاً صغيراً يتكون من 
السفينة (ليوبارد) وقبطانها (ت ساريدج)) والسفينة (ديدالوس)ء والسفنية 

والعميد البحري السير (هوم بوفام)» وكان على إمرة أسطول صغير 
يتكون من السفن» (رومني) و(فيكتور) و(سنسيبل)» وكان عليه مرافقة 
وحراسة رتل من السفن تقل الجنود من رأس الرجاء الصالح وبومباي إلى 
ساحل البحر الأحمر بمصر. 


م ست اليمن و القرب 


والمقدم (الجنرال في وقت لاحق) جون ماري الذي قام باحتلال 
جزيرة بريم ومنح لقب (المعتمد السياسي للبحر الأحمر). 

ولم يكن جديداً على الأدميرال بلانكيت زيارة المحيط الهندي» فقد 
سبق له أن زار مدغشقر في سنة .١789‏ وفي 4 تموز/ يوليو من سنة 
4 غادر الأدميرال بلانكيت بورتسموثء» ولكنه واجه عواصف في 
المحيط الأطلنطي فلم يتمكن من الوصول إلى رأس الرجاء الصالح حتى 
أوائل تشرين الأول/ أكتوبر. ووجد نفسه فى النهاية (منقطعاً) على ساحل 
إفريقية الشرقي بفعل الرياح المضادة 00 

وأرسلت السفينة (ديدالوس) في عودة إلى رأس الرجاء الصالح لجلب 
المؤن على أن تلحق بالأسطول في عدن. وأخيراً وصلت السفينتان 
«ليوبارد) و(أورستيس) إلى المخا في ١5‏ نيسان/ أبريل سنة 17944 لتجدا 
أن السفينة (سنتوريون) بقيادة القبطان ج. س. رينر و(الالباتروس) بقيادة 
القبطان وولر قد أبحرتا إلى السويسء وذلك بأمر من القائد العام لجزر 
الهند الشرقية. وفي أثناء ذلك حملت السفن (فوكس) و(برينسيس شارلوت) 
و(ستر ومبولو) وبعض سفن النقل والزوارق الحربية» حملت المقدم ماري 
ومعه ١٠١١‏ من الأوربيين من جنود الفرقة 84 و١٠٠5‏ من الجنود المحليين 
إلى بريم. ونزل ماري إلى الجزيرة في " أيار/ مايو سنة ١1/48‏ وأقام بها 
حامية مستديمة. ولكن حين وصل بلانكيت في 7 أيار/ مايو وجد أن 
الحامية كانت رديعة الإعداد والمعدات وينقصها الماء؛ ولا تستطيع 
بما لديها من مدافع حماية مضيق باب المندب. وبناء على ذلك نقل ماري 
حاميته إلى عدن فوصل إليها في ١‏ أيلول/ سبتمبر ورحب به السلطان 
العبدلي أحمد بن عبد الكريم الذي قدم أراضيه إلى البريطانيين. 


وصل بلانكيت إلى بومباي من البحر الأحمر في كانون الثاني/ يناير 
سنة ١18٠١‏ وحاول أن يقنع حكومة بومباي لتقل عدن هدية وتقيم لها 


الفصل الثاف : التحول من التجارة إلى السياسة ٠‏ -ب ب ست ل 


حامية هناك. وأشار إلى أنه بما أن معظم عائداث الجزيرة من البن ومن 
حركة الحج تصرف في شراء الحبوب من مصرء فإن استيلاء بريطانية على 
عدن سيجعلها تتحكم في الإمدادات الغذائية للنصف الغربي للجزيرة. 
ويسمح بتحويل تجارة بن المخا عن طريق عدن نفسها. بيد أن الحاكم 
العام للهند رفض هذه الفرصة العظيمة في شباط/ فبراير سنة »18٠١‏ 
وأبحرت قوة ماري إلى بومباي في آذار/ مارس بعد أن مكثت في عدن 
خمسة أشهر. وعاد بلانكيت أيضاً إلى البحر الأحمر في الشهر نفسه ومعه 
السفن الآتية: ليوبارد»ء فورت» فوكسء الباتروس» وامبوينا. 

وكانت الأوامر التي وجهت إليه بأن يحبط أي مخططات فرنسية 
لاستعمال مصر قاعدة لغزو الهند. ولما وجد أن عدن وبريم ليس 
بهما حاميات عقد اجتماعا في شهر حزيران/ يونيو مع شريف مكة 
واستطاع أن يقئعه بالامتناع عن استلام أي عون من الفرنسيين. واستمر في 
حصار السويسء وفي آب/ أغسطس عاد إلى بومباي مرة أخرى. وفي 
نيسان/ أبريل سنة 180١‏ عاد مرة أخرى إلى السويس. وفي حزيران/ 
يونيو ساعد العميد البحري السير هوم بوفام في إنزال الجنود الذين رحلهم 
السير هوم بوفام المذكور من الهند ورأس الرجاء الصالح بالقصير (على 
الشاطيئع الغربي للبحر الأحمر). 
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11 
بعثة السير هوم يوفام سنة ١86١١‏ 


كان المديق هوم ريجز بوفام ستقطمه2 ورين عتصدط زه المولود عام 
أول إنجليزي يخول إجراء مفاوضات سياسية رسمية مع إمام 
اليمن» وكانت حياته في البحرية الملكية حافلة بالأحداث غير تقليدية. 
وفي بداية حياته برهن على أنه رجل مبادرة وإقدام ويتمتع بالميزة 
الضرورية للكفاءة» وهي الانتباه إلى التفاصيل ذات الصلة بعمله؛ فأصبح 
بذلك:ذا خطوة عند الرسميين في بلده. ففي عام 1744 قضى بعض الوقت 
تحت إمرة دوق يورك في فلاندرزء وكان يقوم بنقل الرسائل من إنجلترة 
وإليهاء وكثيراً ما كان يستشيره وزراء حكومة صاحب الجلالة» وكان 
يتمتع بينهم بجاه مرموق. وبصفته قبطاناً تم تعيينه لقيادة السفينة رومني 
ذات الخمسين مدفعاً التي كانت تقود الأسطول الصغير المتولي نقل 
الجنود من رأس الرجاء الصالح والهند إلى مصر. وكان هؤلاء الجنود هم 
الذين عملوا فيما بعد بالتضامن مع قوة الجنرال ابركرومبي الموجودة في 
البحر الأبيض المتوسط على طرد الفرنسيين من مصر. وفي السابع من 
أيار/ مايو سنة ١80١‏ كان بوقام بالقرب من ساحل المخا على ظهر 
السفينة (رومني)» ومعها السفينة (فيكتور) والسفينة (سينسيل) بقيادة 
القبطان سوس. وفي اليوم التالي أبحر بالسفينة (رومني) مصطحباً السفينة 
(فيكتور) إلى جدة لمقابلة الجنرال (بيرد) قائد قوة حملة البحر الأحمر إلى 
مصر. وفي السادس والعشرين من أيار/ مايو وصل السير هوم إلى جدة 


هم 
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وأخذ الجنرال إلى القصير - ميناء النزول الجنوبي - لغزو مصر» وقد 
وصل إليها في السابع من حزيران/ يونيو ليجد أن العقيد (ماري) الذي 
يا قائداً لحامية بريم قد سبقه إلى هناك. . وكان بلانكيت حيئذاك 

في السويس» ووصل إلى القصير في ١5‏ حزيران/ يونيو بخطاب من 
الجرال السير هيلي هتشينسون الذي كان جيشه على أبواب القاهرة طالب 
إرسال الفرقة الهندية على جناح السرعة. وغادر الأدميرال بلانكيت إلى 
جدة في الحال» ولما وصل بوفام إلى هناك في السادس من تموز/ يوليو 
وجل على فوسة من الفرضن لآ تمع له بجباشرة الشؤون الرسمية» 
ومات على ظهر السفينة (ليوبارد) في ١4‏ تموز/ يوليو في الطريق إلى 
المخا. 


كان الدكتور برينجل الجراح المساعد عند حكومة بومباي والذي رافق 
ماري إلى البحر الأحمر في سنة ١799‏ في المخا في أيار/ مايو سنة 
,0١‏ وقد بعثه بوفام إلى صنعاء ليحمل رسائل وما قيمته ٠٠١‏ 00 
من الشالات وقماش الأطلس والشاش هدية للإمام. واستطاع برينجل أن 
ينظم الأمور لمساعدة السفن البريطانية في الموانئ اليمنية» وإعادة 
الامتيازات التجارية التي كانت تتمتع بها إنجلترة ة في الماضي» كما حصل 
على إذن بإقامة مستشفى بحري في المخا. . وبالرغم من كل هذه الأعمال 
المجيدة فإِنّ برينجل أصبح مغضوباً عليه ؛ لأنه في آذار/ مارس سنة ١8٠5‏ 
(أصبح مدمئاً للمشروبات الروحية لدرجة جعلت أعمال المركز التجاري 
في فوضى ست سنوات متواصلة في الخدمة بالمخا. . وذلك امتحان أي 
امتحان لشخصية أوربي. 


وفى بداية آب/ أغسطس سنة 180١‏ وصل السير هوم عا عائداً إلى 
الهند» وبعد أن رفع تقريره إلى الحاكم العام تلقى منه في نهاية العام أمر 
تعيكه شفيرا لحكومات الجزيرة العربية. وكان قد تلقى تعليمات سابقة من 


 ---5‏ لل حججححححص ب الْلِمَن و الغربي 


اللجنة السرية لشركة الهند الشرقية لإقامة نظام مستديم من العلاقات 
التجارية مع إمام صنعاء وشريف مكة. 


وقبل أن يغادر بوفام إنجلترة كان سكرتير اللجنة هنري دونداس قد 
أناط به مهمة سياسية إلى شريف مكة وكل أمراء الجزيرة العربية. واستطاع 
أن يراقب خلال زيارته الأولى للمخا بعض الأوضاع التجارية في اليمن. 
وفي تقرير مسهب حول الموضوع رفعه إلى الحاكم العام أوصى بتعيين 
ممثل تجاري بريطاني مقيم في المخا. وكان يقام في بيت الفقيه معرض 
تجاري مرتين في العام؛ وقال السير هوم: إن الممثل التجاري المقيم 
يجب أن يحضر إلى هذا المعرض. ولعدة سنوات قبل سنة 18٠١‏ كان أحد 
البانيان الهنود يصرف الأعمال التجارية لشركة الهند الشرقية في اليمن. 


وفي نهاية سنة ١80١‏ تسلم السير هوم بوفام من الجاكم العام اللورد 
ويلزل تفاصضيل صلاحيعة» بها أله غين مرة أخرى سفيراً لذي الدول 
العربية؛ فقد أبحر في أوائل سنة .١807‏ ووصل إلى السويس في شهر 
آذار/ مازس غازما على السفر إلى القاهرة لتوقيع اتفاقية تجارية مع والي 
مصر. كما أنه كان ينوي زيارة الجنرال بيرد في الإسكندرية ليبحث معه أمر 
نقل الجنود على السفن». ولكنه لم يحقق أي من الأمرين» وذلك بسبب 
انتشار الطاعون في القاهرة. وعاد إلى جدة في أواخر حزيران/ يونيو. وفي 
منتصف تموز/ يوليو ألقى مراسيه في مياه المخا مرة أخرى. وأرسل من 
هناك الدكتور برينجل ثانية يرافقه هذه المرة و. ب إليوت والملازم لامب 
إلى صنعاء للتفاوض مع الإمام بغية عقد اتفاق تجاري. وربما كان الحاكم 
العام يدرك صلف السير هوم فقد رأى من الحكمة أن يبقى السير هوم في 
المخا وأصدر إليه أوامره بعدم التقدم إلى داخل البلاد إلا إذا كانت هنالك 
فائدة خاصة تجنى من ذلك. وخلال انتظاره بالمخا سجل السير هوم أنه 
لن تكون هنالك أية صعوبة في إقامة (وكالة تجارية) في تلك المدينة» 


لا 
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وذلك لأن الوكالة الهولنئدية قد تعطل نشاطها منذ عدة سئوات بسبب 
النزاع المستمر الذي دخل فيه الهولنديون مع حكومة المخاء ويبدو أن 
الوكالة التجارية الهولندية قد ظلت فارغة» ويمكن - مع بعض الإضافات 
- أن يفي بغرض البريطانيين. وكان مركز الوكالة التجارية البريطانية القديم 
قد تهدمء وقد رأى السير (هوم) أنه من الأفضل الحصول على بيت آخر 
بالحجم نفسه أو على إذن من الإمام بإقامة مبنى جديد» وكانت رغبته إذا 
تعذر ذلك إزالة بعض مباني القائمة بالقرب من مبنى الوكالة القديمء وإذا 
أمكن شراء الأرض التي كان يقوم عليها إسطبلات الحاكم ومباني السجن 
العمومي وضمها إلى تلك الوكالة وبذلك فإنه يصبح من الممكن إقامة 
مبنى مناسب لها. 

وكانت هناك معارضة شديدة من الهند لبعثة السير هوم بوفام؛ فقد 

حاول حاكم سورات جاهداً عن طريق وكيله في صنعاء أن يمنع إعادة فتح 
الوكالة التجارية في المخا وإنعاش التشاط التجاري البريطاني في البحر 
الأحمر الذي كان هدفاً هاماً لبعثة السير هومء كما حاول الحاكم أيضاً 
منع إنزال أفراد الحرس المرافق للبعثة. وفي النهاية استطاع بوفام أن يجد 
مسوّغاً للتوغل داخل البلاد ولكنه لم يتجاوز تعز التي وصل إليها من 
المخا. وقد أسيعت معاملته خلال تلك الرحلة (وكان السبب الرئيس لذلك 
أنه أصر على اصطحاب حرسه الخاص المكون من ٠٠١‏ من الجند 
السباهية(١؟)‏ وأجبر على العودة المخا. 

أما بعثة برينجل فقد مات إليوت بالحمى في صنعاءء وعاد ولآأمب 
وبرينجل إلى المخا في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر سنة 218057 ولم 
يعودا من تلك الرحلة دون أن يذكرا ما لقياه من استقبال مؤدب» وكانت 
اليعئة فاشلة» فالإمام لم تعجبه المسدسات والسيوف التي قدمها له 


)١(‏ السباهي: جندي هندي في الجيش البريطاني حتى عام 17 لالمعرب). 


#7 مسجب ب يي 2 سس جع تكست الونن و الفرف 


بريجنل هدية» ولكنه أصدر أمراً بمنع الإمدادات عن السفن الفرنسية في 
كل الموانئ اليمنية. ولم يقت ذلك من عزم السير هومء فذهب إلى عدن 
حيث وصل إلى اتفاق مع السلطان العبدلي أحمد بن عبد الكريم الذي 
كان قد استقبل (موري) وجنوده استقبالاً حسناً في الأشهر الأولى من سنة 
٠‏ والذي أبدى في الحال استعداده لتوقيع معاهدة تحالف. وبمقتضى 
هذا الاتفاق الذي أمضاه بوفام مع السلطان أعلن فتح الميناء (عدن) 
للبضائع البريطانية إذا كانت على سفن بريطانية. وقد نصت هذه المعاهدة 
أيضاً”١'‏ - وهي وثيقة مطولة - على إعطاء حماية خاصة للرعايا البريطانيين 
وإقامة مركز (وكالة) تجاري بريطاني» وتفاصيل أخرى كثيرة بما في ذلك 
تخصيص قطعة أرض يدفن فيها موتى النصارى. وبالإضافة إلى ذلك وعد 
البريطانيون بحماية رعايا السلطان إذا ما هاجمهم الفرنسيون. 

وعند عودة بوفام إلى إنجلترة على الباخرة رومني سنة ١857‏ حققت 
معه السلطات البحرية تحقيقاً لم يتم بالطرق اللائقة في موضوع تكاليف 
ترميم سفينة كلكتا وإعادة تجهيزهاء ولكنه وجد في النهاية على حق وقد 
أوكل إليه لفترة من الزمن بعض المشروعات» كمشروع غواصة فولتون 
وبطارية صواريخ كونغريف. غير أنه سرعان ما وجد نفسه في مشكلة 
أخرى لأنه قام بحملة إلى بونس آيريس من رأس الرجاء الصالح دون 
تكليف رسمي. وقد تم 'تقريعه أمام محكمة عسكرية في شهر آذار/ مارس» 
ولكنه اشترك في العام التالي في الحملة التي أرسلت ضد كوبنهاجن ومنح . 
وسام 12078 في سئة ١4١5‏ ومات في سنة .187١‏ 


2ه 8 


)١(‏ وقعت المعاهدة في ” أيلول/ سبتمير سئة 218٠7‏ يراجع عنها وعن هذه الفترة 
وما سيليها (ص 86 -85) من كتاب د. فاروق عثمان أباظة: (عدن والسياسة 
البريطانية في البحر الأحمر) 14878 - 1918 وهو دراسة جامعية مفيدة عن هذه 
الفترة. ط. القاهرة.191/5 (المعرب). 
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الخطر الومهابى 
45١١م‏ 


وقعت نصائح (بلانكيت) و(بوفام) على أذن صماء في إنجلترة» 
وسرعان ما ذهبت اتفاقية (بوفام) أدراج النسيان. وكان رحيل (نابليون) عن 
مسي نوت حليفه (تيبو) سلطان ميسور”" في سنة 1749 قد أذيا إلى 
إضعاف الاهتمام السياسي للحكومة البريطاتة بالبحر الأحمر» ولكن 
الوكالة التجارية البريطانية في المخا ظلت تعمل حتى فترة متأخرة من 
القرن التاسع عشر»ء رغم المشاكل المتكررة مع السلطات في المخا 
وأعمال النهب والسلب التي كان يقوم بها الوهابيون النتزمتون 
والمتعصبون في أواسط الجذيزة العرية” . 

وبين عامي - 18١١‏ قام الوهابيون الذين احتلوا الحديدة سنة 
بقوة اكتسحت تهامة» ولم تفلح القوات المصرية بقيادة إبراهيم 


)١(‏ تيبو سلطان (19/58 - )١9/484‏ ملك ميسور في الهند من القادة العسكريين 
والشخصيات الوطنية في تاريخ الهند. يعده الهنود بطلاً عظيماً. تغلب مرتين على 
الجيش البريطاني وحلفائه غير أنه اندحر أخيراً وقتل. (المعرب). 

(5) الحركة الوهابية: نسبة إلى المصلح الديني محمد بن عبد الوهاب ١١19(‏ - 
5م ١#‏ - 11/47م) الذي ربي على المذهب الحنبلي» طاف الحجاز 
والعراق وسوريةء أحسن محمد بن سعود وفادته في (نجد) فناصره وصاهره؛ وكان 
يرى تنقية الدين من الانحرافات بالعودة إلى القرآن الكريم والسئة النبوية. (المعرب). 


وة م بدت ب ل _ل لم ملسست اليمن و الخربي 


باشا في طردهم منها إلا في سئة ١877‏ حيئما قامت هذه القوات نشوك 
حاميات ل الحديدة والمخا وزميد» وأعادت السلطة الاسمية لإمام 
صنعاء. وتطور الأمر في سنة حينما قام أسطول صغير بقيادة 
القبطان ج. لاملي في السفينة (توباز) بقصف المخا وإنزال قوة صغيرة من 

وثم اتقشاق مع حاكم المخا بإنشاء وكالة (ممثلية). ولكن الإمام في 
صنعاء لم يقر هذه الاتفاقية. 

وكان اهتمام بريطانية بإنشاء الطريق البري بين القاهرة والسويس 
والطريق البحري بين السويس والهند قد تجدد لفترة طويلة قبل حلول عام 
8 . ففى ذلك العام كانت جيوش محمد على» والى مصر» الذي 
حارب الوهابيين في السنوات 18١‏ - 1818 قد قوت مركزها فى المخا 
وعزم الوالي على بسط نفوذه على كل أنحاء الجزيرة العربية. وبعل ختمس 
سنوات من ذلك الحين أرسل تعزيزات إلى شبه الجزيرة العربية» فقد 
أرسل عنما إلن القرات:“ وثائياً إلى وشط الجريرة.وتالكا إلى التحجاة 
واليمن. وطيلة تلك المدة كان النشاط المصري في جنوب الجزيرة العربية 
تحت مراقبة أسطول بومباي الذي لم يستطع منع المصريين من احتكارهم 
لنصف تجارة بن المخا وبيعه بأسعار عالية إلى الأمريكيين الذين حاولوا 
الظهور للمرة الأولى في المحًا في عام 17/917 بعد أن ظلت تجارتهم عبر 
البحار تعاني لمدة طويلة من القيود المفروضة عليهم لاعتبارهم جزءاً من 
الإمبراطورية البريطانية. 


17 
الأمريكيّون 2 البحر الأحمر 
١81:١٠ ١4‏ 


كان تدشين سفينة (وتثروب) المسماة (بليسنج أوف ذي بي) 
833 عط 5ه عسلوده81 في عام ١7١‏ بميئاء (ميد فورد) في نيو 
إنجلاند: نقطة البداية للنشاط الأمريكى الجاد لبناء السفن على سواحل 
المحيط الأطلنطيء ولقد أضاف قانون الملاحة الذي صدر سنة ١56١‏ 
حيوية لحركة بناء السفن على طول ساحل (نيو إنجلاند)» وذلك لفرضه 
القيود على تجارة النقل الهولندية وحصر تجارة المستعمرات على سفن 
بريطانية ومستعمراتها. 

وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ أصبح بناء السفن هو الصناعة 
الرئيسة في بيوبيري بورت» وإيبسويتش» وجلوسترهء وبيرفرلي» 
وماربلهيد» وبوسطن» وسيليم. 

ولفترة طويلة قبل نهاية القرن السابع عشر كانت السفن الأمريكية ذات 
الأشرعة المربعة 1188615 5011876 تشاهد في معظم الموانع الأوربية وموانئ 
جزر الهند الغربية» ولم تكن مجهولة في بعض الأماكن البعيدة 
(كالإسكندزيتة) وغينيا الجديدة» فى سنة ١19١‏ شددت القيود على تجارة 
الإمبراطورية» ركد يس اشاقلة تيفك للسلام سنة 11/17 رحب التجار 
الأمريكيون بموجة أخرى من السعة» وكان حوالي ١15‏ سفينة تدشن في 


ااجسجحي ب ل ل حت الزين و الغرت 


ماسا شوستس كل عام» ثم انخفض ذلك الرقم بعد حرب الاستقلال إلى 
لواذ 40 سفيئة. وفي سنة 17/85 كان عدد السفن يتراوح بين ١7‏ و40 سفينة 
تبنى للشركة الفرنسية لتجارة جزر الهند التي كان شارلس الإسكندر دي 
كالون بيصدد إعادة إنشائها فى سنة 2١9/486‏ ل سنتى ١7/81/-١1/86‏ كان 
ثمة عدد ما قنك يناقة مق السسش رثزا وخ بين 6 إلى ” سفينة. 

أما سيليم فقد كانت قبل ذلك ميناء للصيد من الدرجة الأولى» وقد 
أتاح نشاط السفن الخاصة بها للملاحين من أهلها آفاقاً واسعة وطموحاً 
عظيماً للتجارة» وكانت سادس مدينة أمريكية قبل عشر سنوات من نهاية 
القرن» وكانت أيضاً هي التي بدأت تجارة أمريكة المشروعة مع الشرق 
في سنة /178. 

وفي عام ١7/85‏ وصلت السفينة (جراند تيرك) (ذات حمولة 7٠٠١‏ طن 
والمزودة ب 7٠١‏ مدفعاً) بقيادة القبطان جواناتان انفيرسول إلى رأس الرجاء 
الصالح. 

وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر سنة 17854 كانت إحدى سفن 
فلاديلفيا وتسمى (يوناتيد ستيتس) بالقرب من سواحل بونديشيري. 

وبعد أربع سنوات من ذلك التاريخ أصبحت السفينة (أتلانتيك) بقيادة 
هنري الكينز أول سفيئة من سفن سيليم تصل إلى بومباي وكلكتا اللتين 
وصلت إليهما قبلها في ١7817‏ السفينة (شيزابيك) بقيادة القبطان جون 
أودونيل. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام التالي وصلت السفينة (أتلانتيك) 
إلى ساحل وامبوا أسفل كانتون. 

وفي سنة ١7817‏ وصلت السفينة (جراند تيرك») إلى موريشاس في 
رحلتها الثانية بقيادة القبطان ابينيزر ويست. 
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الفغقصل الثاني التحول من التجارة إلى السياسة 


وقد أدت رحلات سفن سيليم هذه ورحلات السفينة (استيريا) 
(القبطان جيمس ماجي) إلى كانتون في عام 17/84 إلى تزايد الطلب على 
السفن الجديدة» ولا سيما في سيليم حيث أقيمت أحواض جديدة لبناء 
السفنء وبدأ الرخاء يعود إلى نيو إنجلاند» وبالرغم من أن سيليم 
وبوسطن احتكرتا فيما بينهما تجارة الشرق إلى درجة لم تترك إلا قليلاً ل 
(بروفيدانس) و(نيويورك) و(فيلاديفيا) و(بوليتمور). إلا أن نيوبيرى بورت 
استطاعت أن تحقق ثروة طائلة دونما حاجة إلى تجارة الشرق. . 

ومن ناحية أخرى فإن الفائض الكبير من الشاي في مستودعات سيليم 
وبوسطون في سنة ١79/4٠‏ دفع تجارهما إلى البحث عن منافدذٌ جديدة 
للتجارة» وكانت النتيجة أنهم أخذوا يعيدون تصدير البضائع الشرقية إلى 
حوض البحر الأبيض المتوسط. 

إن سطو البريطانيين على التجارة الأمريكية بين سنة 11/47 وسنة 
4 قد كلف أهل نيو إنجلاند كثيرأء وأصبح أي نوع من التعامل 
التجاري خيراً من عدمه. ومن أمثلة هذه الإجراءات الاضطرارية تأجير 
السفن (الإيزا) من نيويورك و(ماساشوستس) من بوسطون و(مارجاريت») 
من سيليم لشركة الهند الشرقية الهولندية. وذلك بين ١798‏ وسنة ١8٠1‏ 
للاشتراك في تجارة نقل بتافيا - ناغازاكى. وكان البحث عن أسواق 
جديدة جارياًء وكانت تجارة البن في الح الايد إحداها. 

وربما كان أمهر بناة السفن في سيليم في بداية القرن التاسع عشر هو 
ريتاير بيكيت. فقد بنى في سنة 17/45 السفينة (ريكافاري) التي تبلغ 
حمولتها 784 طناً لالياس هاسكيت داربي الذي كان في ذلك الحين 
يشارك عائلة كراون شيلد مركز أعظم أصحاب السفن في سيليم. 

وفي سنة ١7/95‏ أخذ القبطان جوزيف روبس السفينة (ريكافاري) إلى 
كلكتا وإلى المخا عن طريق موريشاس في سنة 1794 » وكانت بذلك أول 


1 - اليمن و الغرب 


سفينة أمريكية تصل إلى ميناء في الجزيرة العربية على مدخل البحر 
الأحمرء وبذلك سبقت السفينة (انتربرايس) بقيادة الكابتن ريتشارد 
كليفلاند الذي أخذها من سيليم قاصداً المخا في سنة 17917. ولم يتعد 
ميناء الهافر عندما تلقى أمراً من أصحاب السفينة بالعودة. واستقبل روبس 
استقبالاً حسناً في المخاء إلا أنه بعد أن فشل في تحقيق كثير من النجاح 
التجاري أبحر إلى كلكتاء وعاد في نهاية المطاف إلى سيليم محملاً 
بالسكر. وفي وقت لاحق قام بقيادة السفينة (أمريكة) في أول رحلاتها 
المخصصة للهجوم على سفن العدو في سنة 1817. وفي رحلتها التالية 
تحت قيادة القبطان 0 فيليبس أبحرت السفينة (ريكافاري) إلى 
هامبورج ومنها إلى كلكتا. وفي سنة 180١‏ بعد أن تم بيعها إلى القبطان 
داربي وأصبحت تحت قيادة القبطان لوثردانا جلبت من المخا 895:٠٠‏ 
رطل من البن لأربعة من تجار سيليم (كذا في مخطوطة إرشادات القبطان 
دانا للملا-حة في مياه ألمخًا). 


وكانت السفينة بوليسيس ثاني سفينة أمريكية من سفن سيليم تصل إلى 
المخا. وأشيع في سيليم في ذلك الحين - وربما كان مصدر ذلك 
أصحاب تلك السفن - أن السفينة (ريكافاري) والسفينة (بوليسيس) 
هما السفينتان الأمريكيتان الوحيدتان اللتان يسمح لهما إمام اليمن 
بالدخول في مياه المخا. ولسوء الطالع تحطمت بوليسيس بالقرب من رأس 
الرجاء الصالح في سنة .١186٠07‏ 


وفي سنة ١804‏ تمت محاولة لإنشاء مركز تجاري أمريكي في 
المخا. واستطاع بعض قباطنة السفن الأمريكيين الحصول على إذن من 
حاكم المخا برفع علمهم على المنزل الذي استأجروه في المدينة. 
وكان من بين هؤلاء بنيامين كراوتشيلد وهنري الكينز وبانكروفت ولي 
ورو. ولكنهم لم يكونوا محبوبين لدى التجار الإنجليز في الميناء الذين 


زان 


الفصل الثاني : التحول من التجارة إلى السياسة 


كانوا يعدون أنهم - أي الأمريكان - يفسدون عليهم التجارة بدفع 
أسعار عالية للبن. 

وثمة أمر آخر لعدم هذا الرضاء وهو أن الأمريكان كانوا يصرون على 
إلقاء صابورتهم في مجاري الملاحة بالمخا. وقام الدكتور برينجل برفع 
شكوى في هذا الأمر إلى الحاكم» ولكنه فيما يبدو لم يجد عنله كبير 
اهتمام ولم يكن الإمام قد اعترف بالأمريكان أمة في ذلك الحين» إلا أن 
التجار الأمريكان الذين ذهبوا إلى اليمن وعدوه بإحضار هدايا من 
حكومتهم في العام التالي؛ ثم إقامة مركز تجاري بعد ذلك. وقد أقيم أول 
مركز تجاري أمريكي في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة المخا. 

ومع تقدم العقد الأول من القرن التاسع عشر تكائف النشاط الأمريكي 
في المخا. وقد وصل إلى موريشاس القبطان دوتون ويليامز الذي كان يقود 
السفينة (نانسي) وويليام ليتش الذي كان يقود السفينة (سوارو) بعد زيارة 
ناجحة إلى المخا في تشرين الأول/ أكتوبر سنة ؟٠18.‏ 

وفي العام التالي وصلت إلى ميناء المخا السفينة (كورا) بقيادة القبطان 
جورج بلفورت والسفينة (هيبي) بقيادة القبطان جيمس بيرسول. 

وفي نهاية سنة 18505 كانت السفينة (أمريكة) ذات العشرة مدافع 
والتي بناها بيكيت ويقودها القبطان بنيامين كراونشيلد»ء واحدة من إحدى 
عشرة سفينة من سيليم وبولتمور رست في مياه المخا. وكان صاحبها 
جورج كراونشيلد قد أرسلها في الثاني من تموز/ يوليو سنة ١804‏ في 
أول رحلة أمريكية لجلب الفلفل من سومطرة. ولما وصلت إلى موريشاس 
في طريق العودة وقرر قبطانهاء رغم ما في ذلك من مخالفة لأوامرهء أن 
يذهب إلى المخا لجلب البن» ووصل إلى هناك في اليوم الأول من كانون 
الأول/ ديسمبر. وفي المخا أخذ شحنة من الصمغ والجلود كما حمل 
شحنة من السنامكي من كل من عدن والمكلا قبل أن يتوجه إلى بلده. 


؟ا#جلسسن بح سه جس هه جب اليمن و القري 


وفي سنة ١4*85‏ وصلت إلى المخا السفينة (مارجريت) التي بناها 
بكيت لجون داربي وبنيامين بيكمان بسيليم في سنة »18٠١‏ وكان يقودها 
فى هذه الرحلة القبطان هنري الكيئزء وكانت سفينة متميزة» فقد قامت 
ل ذلك برحلة تجارية إلى اليابان في سنة 186١‏ بقيادة القبطان صمويل 
داربي» وكانت بذلك رابع سفينة أمريكية تقوم بتلك الرحلة. 


وفي 79 أيار/ مايو سئة ١8*85‏ توجه القبطان دانيال براي (الابن) إلى 
المخا بالسفينة (ماري) من ميناء سيليم» وربما كان يحمل معه في هذه 
الرحلة الهدايا التي وعد بها الإمام والصلاحيات والتجهيزات الضرورية 
لبناء مركز تجاري هناك. 


ولعل صعوبات الملاحة كانت أقل الأخطار التي كانت تواجهها 
السفن في البحر الأحمر في ذلك الوقت. وكانت (اسيكس) إحدى 
سفن سيليمء ويملكها ويليان أورن». وقبطانها جوزيف أورن» قد 
وصلت إلى البحر الأحمر في سنة 18٠075‏ متوجهة إلى الحدّيدة بشحنة 
من التوابل قيمتها 560.٠٠٠‏ دولارء وفي المخا عزز طاقم السفينة 
(اسيكس) بثلاثين بحاراً عربياً اتضح أنهم كانوا في خدمة قرصان يدعى 
محمد عقيل (1131) الذي استطاع أن يخدع أورن فيأخذ سفيتته إلى جهة 
في البحر بالقرب من كمران حيث تم قتل طاقم السفينة وإحراقهاء 
وحملت الأمواج جثة أورن وقد انفصل الرأس منها وأشلاء التجار إلى 
شاطئ المخاء ومن ثم دفنوا في مقبرة النصارى التي تقع شمال 
المدينة. وكان الشخص الوحيد الذي نجا من هذه المذبحة صبيا 
هولددياً يدعى جون هيرمان بول وقد أخذه محمد عقيل عبداً إلى/ 
مربط/ :2401659 في ظفار. (واعتنق الصبي الإسلام وتزوج من فتاأة 
عربية. وقد رآه بعد ذلك بسنوات الملازم شارل كروتندين من بحرية 
بومباي أثناء رحلته من مرباط إلى صلالة). 
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ووصلت أخبار المذبحة إلى سيليم من بولتمور عندما وصلت سفينة 
من المخا إلى هناك تحمل تفاصيل القصة. واتفق أن كان في مسقط 
سفيئتان بريطانيتان هما (مورنيجتون) و(تيرنات) فأخذهما الكابتن ديفيد 
سيتون الممثل البريطاني المقيم وراح يبحث عن القراصنة» ولكن دون 
طائل. 

ولم تكن السفينة (اسيكس) هي السفينة الأمريكية الوحيدة التي 
واجهت مثل هذه الكارئة على الساحل العربي في هذه الفترة. فقد تحطمت 
في تموز/ يوليو سنة ١747‏ إحدى سفن بوسطون واسمها (كوميرس) 
(وقبطانها صمويل جونسون من جزيرة رودس) بالقرب من مربط ولاقى من 
نجا من بحارتها معاملة سيئة على الشاطئ. إلا أن عدداً منهم تمكن من 
السفر براً إلى مسقط حيث تم إرسالهم إلى وطنهم. 

في سنة 2329809: وهي السنة التي صدر فيها قانون جيفرسون 
للحظرء كانت نيويورك» وبسطون وبولتيمور وشارليستون وبورتلاند 
بالتتالي أكبر الموانع في ساحل أمريكة الشرقي. وقد كان بسيليم في ذلك 
الوقت - وهي ميناء صغير بالقياس إلى نيويورك - ١47‏ سفينة للتجارة عبر 
البحار. وقد سبِّب قانون الحظر الذي لا يسمح للسفن الأمريكية بالاتجار 
إلا مع الموانئع الأمريكية ضيقاً شديداً لسيليم ونيوبيري بورت» وبليموث» 
ولم تستعد هذه الموانيع رخاءها السابق البتة.. وعلى أية حال فقد تمكنت 
السفينة (مارجريت) من العودة بشحنة من البن من المخا إلى سيليم في 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1801 وفي عملية أكثر جرأة استطاعت السفينة 
(فرانكلين) أن تحمل في العام التالي 017,585 رطلاً من البن إلى سيليم 


حيث تسلمها جوزيف بيبودي في كانون الأول/ ديسمبر سنة 18548. 


)١(‏ كان ذلك في عام ١‏ عندما وافق الكونجرس الأمريكي على قانون الحظر 
الذي قلمه إليه الرئيس جيفرسول. (المعرب). : 


حبس )ب بحو 7/9 7ت ”تت ويك انير و الغرب 


ولما رفع الحظر في آذار/ مارس سنة ١804‏ استؤنفت التجارة مع 
المشرق في الحال» وقد تم في ذلك العام استيراد مليوني رطل من البن 
من المخاء وقد كان للسفيئة (أمريكة) نصيب الأسد في ذلك المجموع. 

وفي سنة 181١7‏ تعرقلت التجارة مرة أخرى بسيب إعلان أمريكة 
الحرب على بريطانية. ولما حل السلام في عام 18١6‏ كان أسطول سيليم 
للتجارة عبر البحار قد انخفض عدد سفنه إلى باه سقيئة » وعادت تجارة 
النقل الأوربية التى كانت تشارك فيها هذه السفن خلال السئوات الماضية 
إلى سيطرة الدول البحرية في غرب أوربة. 

وانتعشت تجارة المخا مرة ثانية» ولكن فى رحلات منتظمة ولو أنها 
متباعدة» ففي كانون الثاني/ يناير سنة 18194 كانت في ميناء المخا أربع 
سفن أمريكية تشحن بالبن» وقد قامت السفينة (يافا) من سيليم بقيادة 
القبطان ويليان ه نيل ومعها سفينة أمريكية أخرى بزيارة الميناء فى سنة 
خملل وقد افتتحت السفينة (بيوله) بقيادة القبطان شارلس فوريس فى 
سنة 187١‏ وهى فى طريقها عائدة من المخا. وكان القبطان شارلس ميليت 
على قيادة إحدى سفن سيليم» واسمها (آن) وهي التي غادرت سيليم في 
آذار/ مارس سنة ١87556‏ في طريقها إلى زنجبار. وبالرغم من أنها 
كانت من أوائل السفن الأمريكية التي تطرق تلك الجزيرة» فإن القبطان 
ميليت لم يتمكن من القيام بأي نشاط تجاري هناك» وحين بلغه أن مجاعة 
تجتاح المخا قرر أن يستخدم سفينته لحمل الأغذية إلى ذلك الميناء. 
إلى بداية سنة /1871. وفي النهاية وصل إلى سيليم بعد أن قام برحلة 
ناجحة كل النجاح. وكانت السفينة (بلاك ووريار) بقيادة القبطان جون 
بيرترام أول سفينة من سيليم تقوم بالتجارة مع زنجيار. وقد عادت بشحنة 
كبيرة من البن من المخًا فى سنة ”*1817. 
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قامت سيليم بمجهود أخير لإنعاش تجارتها عبر البحار بالرغم من أن 
ميناءها في الحقيقة لم يعد صالحاً لاستقبال السفن الجديدة التي كان 
حجمها يتسع بسرعة» وقد استطاعت بذلك المجهود أن تستمر في العمل 
مؤقتا. 

وقد قامت السفينة (لاندر)» التي يملكها جوزيف بيبودي والتي بنيت 
في سيليم ؛ بست وعشرين رحلة إلى أوربة وإفريقية والشرق الأقصى خلال 
ثلاث وعشرين سنة تلت عام »© كما قامت سفينته (جورج) بإحدى 
وعشرين رحلة إلى كلكتا بين سنتيى 1818 - /1871. وقد تشبثت سيليم في 
يأس بما تخصصت فيه من تجارة كتجارة الكوبال”'' الزنجباري. ولم يعد 
أصحاب السفن في سيليم على استعداد لتنظيم رحلات تقتصر على البحر 
الأحمرء ولكن سفنها التي كانت تتجه إلى المحيط الهندي وشرق إفريقية 
استطاعت أن تحافظ على صلة متقطعة مع المخا. ولكن تجارة الكوبال مع 
زنجبار كانت بديلاً ضعيفاً للرحلات إلى كلكتا والصين وسومطرة التي 


انتهت بموت بيبودي. 


37 
البريطانيّون 4 عدن 
عام “ام ١‏ 


لم تكد المشاركة الأمريكية في تجارة بن المخا تيع نصف قرن» 
ولكنها كانت كافية للتأثير على السياسة البريطانية في جئوب الجزيرة 
العربية» وبما أن الأمريكان لم يتركوا كبير مجال للبريطانيين ليشاركوا 
مشاركة ذات بال في تجارة المخاء فإِنْ بريطانية العظمى كانت بحلول عام 
7 قد بدأت توجه اهتمامها نحو عدنء فقد مرت بكثير من المشاكل 
مع سلطات المخاء وكانت عدن تبدو أكثر ملاءمة كمحطة تجارية» وذلك 
أنها كانت تحكم من قبل سلطان لحج مستقلة عن اليمن منذ سئة 17548. 
وكانت المخا في ذلك الوقت على وشك الخروج من فترة طويلة من 
فترات التدهور. وكان القبطان س. ب. هيئز من بحرية الهند قد رفع في 
سنة 18175 تقريراً بيّن فيه مزايا عدن كميناء. وفي سنة 1871 كشف النقيب 
جيمس ماكينزي من فرقة فرسان البنغال في تقريره إلى وزارة الخارجية أن 
محمد علي كان يخطط للاستيلاء على عدن وكان ذلك بعد أن زار المخا 
وجدَّة والحديدة في طريق عودته إلى إنجلترة من الهند. ومنذ سنة ١417‏ 
كان محمد علي مستمراً في دعم مركزه في اليمن. وبحلول عام 1414 كان 
هناك ضغط ثنائي من بريطانية وتركية لإأجلاء قوات محمد علي عن تهامة. 
وقد أكد ماكينزي على ضرورة استيلاء بريطانية على عدن بسرعة» ليس 
فقط لإحباط خطط والي مصرهء بل أيضاً لتثبيت وجود بريطانية في عدن 


اليل 


الفصل الثاني : انتحول من التجارة إلى السياسة 


كمركز تجاري ومحطة لتزويد السفن البخارية الجديدة التي تسافر بين 
السويس والهند بالوقود. وقد وضح منل سنة 187١‏ عودة الاهتمام بتطوير 
الطريق البري بين الإسكندرية والسويس أو القصير على الساحل المصري 

فى البحر الأحمر. وفي العشر السنوات التالية تم القيام ببعض الترتيبات 
الأولية كرحلات الفلوكات7) والجمال عبر دلتا النيل» أو الخيل والجمال 
غير الصحارى المصرية» وذلك لنقل الركاب والبضائع. 

وقد دفع استغعال التبقه التسازية بعد سنة +189 إلى السين قنما في 
استخدام هذه الطريق البرية (في النهاية صرف النظر عن القصير كنقطة 
تحميل للبضائع) وأصبحت الحكومتان البريطانية والهندية منهمكتين في 

نقل الفحم إلى الشرق على نطاق واسع 

وفي وقت مبكر يرجع إلى سنة ١85/7‏ تم تأسيس محطة لتزويد السفن 
بالوقود في المخاء وفي أوائل سنة ١879‏ كان الفحم ينقل بالسفيئة 
(تيتيس) إلى جزيرة صيرة في عدن» وذلك لاستعمال السفينة (هيو ليندسي) 
في سنة ٠‏ وكانت أول سفينة بخارية تقوم برحلات بين الهند 
والسويس 

وبسبب عدم توافر اليد العاملة في عدن فقد فشل مشروع جعل صيرة 
مبحطة لتزويد السفن بالوقودء واستخدمت المكلا مؤقتاً لهذا الغرض. 
وكان من أهداف بعثة القبطان س. ب هينز الذي أرسل من قبل حكومة 
بومباي في سنة 14784 اختيار المواة قع التي تصلح محطات لتزويد السفن 
بالوقود والقيام بمسح لساحل حضرموت» وقد قام أيضاً بمسح لجزيرة 
سوقطرة فى الوقت نفسهء ثم عاد إلى بومباي على إمرة السفيتة 
لمرو وذهب إلى قشن في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 
نفسه بناء على أوامر حكومة بومباي لشراء سوقطرة من السلطان الذي 


(1) جمع فلوكة وهي السفينة الشراعية الصغيرة الضيقة. (المعرب). 


85ل سب ل للللللللللل سح الْيِمنٌ و الخربي 


كانت سوقطرة تشكل جزءاً من أراضيه. ولم تكن نتائج مفاوضات قشن 
مرضية. ولكن توقعاً لنجاح هذه المفاوضات كانت حكومة بومباي قد 
أرسلت السفيتة (يتجريس) بقيادة القاكد ر. لو والسفينة شاتون بقيادة 
الملازم (واري) وسفينة أخرى مسلحة تحمل فرقتين من المشاة الهنود مع 
مهندسين ومدفعية»ء وكلها تحت قيادة النقيب ر. ١‏ بيلي والنقيب 
كورسيليسء وكان الهدف من ذلك احتلال الجزيرة. ومكث الجنود بضعة 
أشهرء وفي النهاية وافق السلطان على إنزال الفحم بسوقطرة. وفي نيسان/ 
أبريل سنة 1١48176‏ وصلت السفينة (كوت) بقيادة القبطان روز لتحل في 
مكان السفينة (يتجريس)» ولكن وباء الحمى أهلك عدداً من أفراد حامية 
48 مما أدى إلى سحبها في وقت قصير. 

ورغم توافر الأسباب للبريطانيين لاحتلال عدن فإنّ الحاكم العام 
للهند تصرف ببطء. وفي كانون الثاني/ ينئاير من سئة 1875 كانت السفينة 
(ديريا ولت) من سفن مدراس التي تبحر تحت العلم البريطاني» 
وتملكها بنت أخت أو بنت أخ فوارن كارناتيك» تحمل عدداً من الحجاج 
إلى مكة عندما جنحت بالقرب من عدن. فنهب العرب السفيئة وعاملوا 
المسافرين وطاقم السفينة معاملة سيئة للغاية. فأبحر هينز بالسفينة (كوت) 
التي كانت بالمخا في ذلك الوقت إلى عدن التي وصل إليها في الرابع من 
كانون الثاني/ يناير سنة 1475. وبعد مطالبته برد شحنة السفينة أو دفع 
تعويض قدره 11,0٠١‏ ريال ماريا تريزا قام أتباع السلطان بمحاولة للقبض 
عليه» إلا أنه تمكن من الهرب وعاد إلى بومباي بعد أن حصل على اتفاق 
مع سلطان لحج بأن عدن ستسلم إلى البريطانيين حينما يصل الجنود 
لاحتلالها. 

وفي أيلول/ سبتمبر سئة ١8778‏ عاد هينز مرة ثانية في السفيئة (كوت) 
يرافقه الملازم هاميليتون إلى سواحل عدن» وكان معهم على السفينة 
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النقيب دينتون وثلاثون جندياً أوربياً» ومعهم جون وستيرن من فرقة 
المهندسين ببومباي» وقد وضع وستيرن استحكامات عدن في وقت لاحق. 
ورفض السلطان تسليم المدينة» ولما وصلت السفينتان (ماهي) و(آن 
كريشتون) في ١١‏ كانون الثاني/ يناير من العام التالي مشحونتين بالفحم 
إلى جزيرة صيرة نشبت مناوشة. فطلب هينز بعض التعزيزات» واستجابة 
لذلك وصلت في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير سنة ١8179‏ 
السفينتان (فولاج) بقيادة القبطان سميث و(كروزر) بقيادة الملازم أ. و. 
س. دانيال تحملان ٠٠١‏ جندي من الجنود الأوربيين و٠6٠5‏ جندي من 
الهنود تحت إمرة الرائد بيلي. وبعد ثلاثة أيام تولى خلالها هينز قيادة 
السفينة (فولاج) وسميث قيادة السفينة (كوت) تم الاستيلاء على عدن بعد 
هجوم خاطف. 


أصبح هينز أول معتمد سياسي بريطاني في عدنء والملازم جيتكينز 
مساعده الأول» ولكن في أيلول/ سيتمبر سنة ١814٠‏ استبدل بالملازم س. 
اج كروتيندين أحد ضباط هينز من أيام السفيئة (بالينوروس). وقد كانت 
الوظائف السياسية في عدن من نصيب ضباط أسطول الهند حتى سنة 
06 حين حل محلهم ضباط من الجيش» وكان أول من عين مقيماً 
سياسياً من بين هؤلاء هو العميد و. ن. كوغلان. واستمر هينز وكروتيندين 
في منصبيهما حتى سنة 418684 حين تم الاستبدال بهما غيرهما بعد أن 
اكتشفت لجنة تحقيق عجزاً كبيراً في الحسابات العامة. 


وقد أدى الاحتلال البريطاني لعدن إلى ردود فعل عنيفة من القبائل 
المجاورة» ففي ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1878 قام السلطان 
العبدلي بمحاولة فاشلة لاستعادة عدن» كما حدث هجومان آخران فاشلان 
١ 8‏ أيار/ مايو سنة .184٠‏ وفي تموز/ يوليو سنة ١84١‏ في محاولة 
لطرد البريطانيين من المدينة. وبعد محاول سنة 184١‏ ارتدت القوات 


:هم+ذ<.._-_ ل ا اسع ع_ ممه اليمن و الغرب 


المهاجمة إلى بئر أحمد وبنوا لهم حصنا هناك وبدؤوا يشئون منه الغارات 
من وقت إلى آخر. 

وفي العام التالي وبعد مزيد من الهجمات قام صراع عنيف» وثم 
نتيجة ذلك تدمير قلعتين من قلاع العرب. 

وأثناء ذلك وبالتحديد في يوم 77 نيسان/ أبريل سنة ١84٠‏ انسحب 
إبراهيم الذي كانت قواته المصرية في العام السابق تحاول مرة أخرى 
جاهدة أن تحتل منطقة الحجرية الخصية» انسحب من الحديدة التي 
احتلتها في اليوم نفسه قوات حسين بن علي بن حيدر الذي سلمه إبراهيم 
باشا المدينة. وحسين هذا الذي كان في سنة 1875 كاتبا لدى الحاكم 
المصري في المخا أصبح الآن شريفاً لأبي عريشء وكانت قواته في هذه 
المرة تحت قيادة أخيه أبي طالب. وكان كل من محمد بن عون شريف 
مكة وإمام صنعاء يطمع في السيطرة على تهامة» ولكن إبراهيم باشا رأى 
في حسين حاكماً أكثر مقدرة من الآخرين. وكان محمد علي قد دخل في 
مفاوضات مع الإمام ليعيد له أجزاء تهامة من اليمن التي أخذها شريف 
أبي عريش مقابل مبلغ كبير من الروبيات» إلا أن الإمام لم يقبل بهذا 
العرض» وذلك لضعف إمكاناته في ذلك الحين. كما فشل شيخ باجل 
على حميدة في محاولته الحصول على حكم تهامة. 

ومن المؤكد أن محمد علي كان شديد الرغبة في الاستيلاء على 
عدنء وقد أرسل» مرة على الأقل» بعثة إلى الإمام يطلب إليه طرد 
البريطانيين» ولكن الإمام وقف عند رأيه القائل باستحالة ذلك عليه. 
ونتيجة لذلك سلم إبراهيم باشا مقاليد الأمور إلى -حسين على أن يدفع 
حسين ضريبة سئوية إلى القسطنطينية» وأرسل هينز سفينة إلى الحديدة 
خلال عملية التسليم والتسلم هذه لحماية المصالح البريطانية» وأظهر 
حسين الذي أصبح يسيطر على تهامة (وكان قد تم جلاء المصريين عن 


نالا 
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زبيد والمخا) عداءً شديداً للبريطانيين في عدن. وكان هذا العداء ينصب 
بصفة خاصة على نائب القنصل البريطاني والرعايا البريطانيين في المخا. 
فقد أنزل حسين العلم البريطاني الذي كان يرفرف على المدينة» وأهان 
الملازم غرودون وقبطان سفينة الشركة المسماة (زنوبيا»)» وطلب حسين 
بصلف تسليم عدن إليه مباشرة من حكومة بومباي. واحتج البريطانيون لدى 
القسطنطينية ولكن من غير جدوى. وثار متعصب من دنوه 124127174 أسمه 
الفقيه سعيد واستولى على تعز في تشرين الأول/ أكتوبر سنة ٠١1485ء‏ 
وأعلن أنه صاحب رسالة مقدسة لطرد البريطانيين من عدنء ولكنه لقي 
حتفه بعد شهر على أيدي قوات الإمام. 


وبعد أن سلم المصريون الحديدة لحسين بن علي أرسل الإمام ابن 
أخيه إلى عدن ليحتج على ذلك وليطلب إلى البريطانيين توقيع معاهدة 
. صداقة وتجارة معه. وفي العام التالى أرسل بعثتين إلى عدن يطلب مساعدة 
الأسطول البريطاني في محاولاته لاستعادة تهامة من ححسين٠‏ وفوض الإمام 
البعثة الثانية التي أرسلت في تموز/ يوليو لقبول أية شروط إذا أمكن 
هزيمة: حسين: وبعد محاولته الثالثة الفاشلة لطلب العون في سنة ١841‏ 
فقد الإمام كل أمل في مساعدة البريطانيين. وقد طلبت هذه البعثة الثالثة 
ضابطا بريطانيا يقيم في صنعاء ويعمل فبكشانا للومام : ولكن حتى هذه 
الفرصة النادرة رفضها هينز ولم يتجدد مثل هذا الطلب مرة ثانية لأكثر من 
ليقنع الإمام بأن يجعل حدوده شمال قعطبة؛ وذلك حتى يترك منطقة 
محايدة بين مدينة عدن وأراضي الإمام. 


وقد رفع كل من الإمام والبريطانيين موضوع السيطرة على تهامة إلى 


القسطنيطينية. ورد الأتراك بإرسال ممثلهم أشرف بك إلى زبيد في أيلول/ 
سبتمبر سنة 1847 ليتفاوض مع الأطراف المعنية» إلا أنه بعد وصوله 
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تحاشى مقابلة كروتيندين الذي أرسل للاجتماع به. وكانت نتيجة زيارة 
أشرف أن نصّب حسين والياً (باشا) على تهامة مقابل جعل يدفعه إلى 
القسطنطينية» وفي سنة 188517 عاد أشرف إلى تهامة لتقليد حسين المنصب 
رنشمياً. 


وفي الشهور الأولى من عام ١1858‏ استولى الإمام فجأة على باجل 
والحديدة وزبيد وبيت الفقيه والمخا وألقى القبض على حسين. ولكن 
سرعان ما تمكن حسين من الهرب واستعاد زبيد واستطاع الاستيلاء يطرق 
الخدعة على المخا بعد حصار استمر شهرين. وهكذا تمكن من أن يسترد 
حكم تهامة. ظ 

وفي العام نفسه كتب الإمام مرة أخرى يطلب المساعدة من هينز 
ولكنه لم يفز بطائل. وأثناء ذلك بدأت الحكومة التركية تتدخل تدخلاً 
مباشراً في شؤون جنوب الجزيرة العربية. ولم تعمّر سيطرة حسين طويلاً 
لأن الأتراك استعادوا تهامة حين استولى جيش توفيق باشا على الحديدة 
في أوائل سنة 21849 وأجبر حسين على الانسحاب إلى (أبو عريش)؛ 
وأصبح توفيق باشا نفسه حاكماً على تهامة» وأبرمت معاهدة في الحديدة 
تم الاتفاق فيها على وضع حامية تركية في صنعاء وعلى أشياء أخرى. 
وعاد الإمام مع توفيق باشا من الحديدة إلى صنعاء» وبعد وقت قصير 
نشرت محتويات تلك المعاهدة. 

وفي الليلة التي تلت إعلان المعاهدة قام رجال الإمام في المدينة 
بمذبحة في صفوف الجنود الأتراك (كانت سيطرة الإمام على اليمنيين في 
المناطق الساحلية اسمية) ولم يتمكن توفيق باشا الذي أصيب ببجراح 
خطيرة من الهروب مع بعض عساكره إلا بعد دفع رشوة» ولكن الرحلة 
أرهقته تمامأ فمات متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى الحديدة بقليل. 


ا 
النشاط الفرنسي 
الما - .مإما 


في سنة 1749 عاد نابليون متسللاً من مصر إلى فرنسة ونصب نفسه 
قنصلاً أول» وحقق سلسلة من الانتصارات في إبطالية وبروسية والنمسة 
وإسبانية. ولمدة عشر سنوات امتدت حتى سنة ١4809‏ كانت حكومته في 
الشرق الأوسط تقوم بسلسلة من المؤامرات مع الفرس كان هدفها القيام 
بغزو الهند برا بمساعدة روسية. 

وفي سنة ١4٠١‏ استولت بريطانية على موريشاس فوضعت يذلك حداً 
مؤقتاً لقوة فرنسة في المحيط الهندي. 

إن الصعويات التي واجهت فرنسة من جراء حملاتها في البلاد 
الروسية والإيبيرية صرفت جهودها عن مصر والبحر الأحمر إلى درجة 
جعلت إنجلترة في ذلك الوقت سيدة الموقف دوت منازع في تلك 
المنطقة. 

وعلى أية حال فإنه رغم الاستطلاعات التي كانت تقوم بها من وقت 
إلى آخر منذ سنة 1805» فإِنّ مطامع فرنسة لم تعد موجهة بصفة جدية 
نحو مصر مباشرة» وأصبحت سياستها تتجه نحو تقوية الإمبراطورية 
العثمانية للوقوف في وجه أي احتلال روسي متوقع لتركية. وبتقدم القرن 
أخذت فرنسة توجه اهتمامها إلى دعم مركزها في البحر الأبيض المتوسط 


١8‏ -- اليمن و الغرب 


والمشاركة المبكرة في التسابق نحو إفريقية» ومن أجل تحقيق ذلك 
الهدف احتلت الجزائر في سنة ١187١‏ وبدأت قبل ذلك بسنوات بالقيام 
برحلات استطلاعية في البحر الأحمر؛ كان الغرض منها - بوجه خاص 
- إقامة علاقات تجارية دائمة مع الحبشة» وبدرجة أقل مع الجزيرة 
العربية» حيث كانت اليمن أول من جذب انتباهها. ففي سنة ١877‏ 
أرسل شخص يدعى بريون إلى هناك ليجمع عينات من شجيرات البن بغية 
تحسين بذور البن التي كانت تزرع في جزيرة رينيون. وفي عامي ١87٠‏ 
و١147‏ قام عالم نبات فرنسي اسمه بوفي برحلة زار فيها منطقة 
الحديدة» وبعد ست سئوات وصل إلى الحديدة الطبيب الفرنسي اميل 
بوتا الذي كان في خدمة محمد علي» وقام برحلة إلى تعز عن طريق بيت 
الفقيه وحيس. وكان بوتا - وهو عالم نبات معروف - مكلفاً في الظاهر 
من قبل متحف التاريخ الطبيعي بباريس للقيام باستكشاف اليمن» ولكنه 
لم يتمكن من الوصول إلى صنعاءء غير أنه على أية حال تمكن من تسلق 
جبل صبر بالقرب من تعز أثناء بحثهء وكان ذلك إنجازاً كبيراً بمقاييس 
ذلك الزمن. ومن هناك واصل رحلته إلى المخا. وكان هناك طبيب فرنسي 
آخر في خدمة محمد على اسمه شيدوفاوء وحين أرسلت حملة بقيادة 
أحمد باشا القائد العام للقوات التركية في اليمن لاستعادة الأمن في 
عسير رافق هذا الطبيب الحملة بصفته كبيراً للجراحين. واستطاع موريس 
تاميسير الذي وصل إلى القاهرة في أواخر سنة 18177 أن ينضم إلى 
الحملة بصفة سكرتير لشيدوفاو ليكتشف في وقت لاحق أن هناك اثنين 
آخرين من بني وطنه في خدمة جيش أحمد باشا وهما: بلانات وماري» 
وفي العام التالي زار فيكتور فوتنايز عدة موانئ على جانبي البحر الأحمر 
بما في ذلك المخاء حيث وجد سفينة تابعة لشركة الهند الشرقية الفرنسية 
في مياه ذلك الميناء ونشر وصفاً مفصلاً لملاحظاته التي ترجمت فيما بعد 
إلى الإنجليزية ونشرت في لندن. 


ل 
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وفي سنة 18*8 زار المخا عدد من الفرنسيين الذين كانوا قد قاموأ 
بعمليات استكشاف لمساحات واسعة في الحبشة في ذلك العام والعام 
الذي تلاه. وكان من بينهم موريس تاميسير وإدوارد كومبس والأخوان 
أ ت وأرنولد دي أبَادي. وقد حثت التقارير التي وضعها كومبس وتاميسير 
الحكومة الفرنسية على إرسال حملة إلى سواحل البحر الأحمر والحبشة 
بين سنتي 8 - 1847 بقيادة الملازم شارلمان ليفيبر» وقيام رحالة 
شاب سياسي ماكر اسمه شارلس روشيت دي هيريكورت في سنة ١875‏ 
باستطلاعات في المخا. وكان روشيت هذا قد قضى فترة طويلة في إقليم 
شوا في الحبشة محاولاً كسب تأييد الملك لجانب فرنسة. غير أن جهوده 
اصطدمت بجهود رجل أكثر تجربة منه هو ج. لودفيك كرابف» وهو مبشر 
إنجليزي بالتجنسء وكان قد أمضى عدة سئوات في إفريقية والبحر 
الأحمر. وكان من نتائج رحلة كومبس وتاميسير أيضاً إرسال بعثة علمية 
إلى عدوة في سنة 184٠‏ بقيادة ضابطين فرنسيين من سلاح المهندسين. 
وفي سنة 6 غادر كومبس وتاميسير في رحلة ثانية بدعم من شركة 
فرنسية تجارية وبحماية سفينة تجارية مسلحة اسمها (انكوبار). وقد أدى 
الانزعاج الذي شعرت به لندن نتيجة تزايد النشاط الفرنسي في البحر 
الأحمر إلى إرسال توجيهات إلى هينز في عدن لشراء أرض يمكن التحكم 
منها في مجاري تاجورة. ونتيجة لذلك قام هينز بإرسال القبطان روبرت 
مورسبي على إمرة السفينة (سيستروسيس) ومعها السفينة (يوفريتيز) 
(قبطانها الملازم باركز) للدخول في مفاوضات مع الزعماء المحليين» فتم 
شراء ثلاث جزر صغيرة بعضها في خخليج تاجورة» وبعضها بالقرب منه 
بثمن بخس» وذلك لإحباط تأثير حصول الفرنسيين على المجرى البحري 
في (عد) 825 إلى الشمال. ولكن النشاط الفرنسي استمرء وأدى وصول 
ا. ت دي ابادي إلى عدن في كانون الأول/ ديسمبر سنة ١814٠‏ بطريق غير 
مباشر إلى إرسال حملة بريطانية إلى إقليم شوا في سنة 1841١‏ بغية 


اك تت تت تت 3 97017070517 


الحصول على بعض الأراضي وإبرام معاهدة» ولكن لم يتحقق ذلك. غير 
أن الفرنسيين حظوا في شوا بما لم يحظ به الإنجليز من الترحاب. وفي 
سنة ١418‏ كانت الحراقة''' الفرنسية (بريفويانت) تقوم برحلة في البحر 
الأحمر بقيادة القبطان وليان» وقد قامت أثناء ذلك بعدة زيارات إلى 
المخا في شتاء سنة ١84١‏ واشتركت في بعثة بحرية فرنسية لسواحل البحر 
الأحمر. 

وفي كانون الثاني/ يناير سئة 1847 رست في مياه المخا وأنزلت 
الملازم البحري ج باساما للقيام ببعض الاستقصاءات. ويما أن باساما كان 
ذا اتجاه علمي فقد أعد نتيجة لزياراته حيس وزبيد تقريراً وافياً عن 
طوبوغرافية المنطقة ومناخحها. وكان القنصل الفرنسي في جدة أنذاك» 
واسمه فولجانس فريسنيل» نشطاً في اهتماماته باليمن» وكان بدوره من 
هواة العلم. وقد تلقى معلومات كثيرة على طبيب فرنسي هوات. ج. ف 
ارنود الذي كان في الجيش المصري والذي زار صنعاء في سنة 1857. 
وبعد زيارة لمأرب أرسل أرنود إلى فريسنيل عدداً كبيراً من النقوش 
الحميرية التي عثر عليها في الخرائب. وبعد ذلك بفترة طويلة زار مأرب 
فرنسي يهودي متنكراً بزي حاخام وكان اسمه يوسف هاليفي. وقد بعثته 
الأكاديمية الفرنسية للنقوش» وكلفه الاتحاد الإسرائيلي العالمي للعمل في 
اليمن» وقام بزيارة صنعاء وعدة أماكن أخرى في البلاد عامي ١839‏ 
و1870. وأخيراً في أيار/ مايو سنة /1841 وصل إلى الحديدة العالم 
اليرت ديفليرس وسافر إلى صنعاء عن طريق مناخة» وكان يقوم أثناء 
رحلته بجمع عينات نباتية. وتوغل في مناطق كوكبان وعمران النائية التي 
تقع شمال غرب صنعاء» ثم عاد إلى الساحل ماراً بتعز وزبيد وبيت الفقيه. 
)١(‏ الحراقة: سفينة حربية كانت بأشرعة بصف واحد من المدافع» أما الآن فيطلق 


هذا الأسم عناء:00 على سفيئة حربية صغيرة سريعة تقوم بحراسة السفن 
التجارية. (المعرب). 
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وفى سنة ٠‏ كانت فرنسة جددت علاقاتها مع زنجبار: واحتلت 
(نوسي بي) وهي جزيرة بالقرب من مدغشقر في العام التالي. وأصبرحت 
السفن البخارية فى ذلك الوقت منظراً مألوفاً في البحر الأحمر»ء وكان 
ربابئة السفن الفرنسية يرهقون هينز بطلبهم للفحمء وكانت فرنسة توجه 
جهودها لشراء محطات لتزويد السفن بالوقود وقد أحبطت محالاوتها 
لشراء رأس حافون 0د6ة1آ5 1235 فى سنة ١8541/‏ وجزيرة كمران في سنة 
0١‏ وذلك بتدخل أسطول الهند (وكان ذلك بعد أن قامت بمسح 
الساحل الصومالي وسقّظرة). 


ولم يستطع الفرنسيون أن يثبتوا أقدامهم لوضع الأسس لتطوير 
الصومال الفرنسي والتحكم في مخرج تجارة الحبشة عن طريق ميناء 
جيبوتي» وذلك بشراء أوبك ع0661» حتى سنة ١877‏ حين وصلت حملة 
بقيادة المسيو شيفر. وكان إنشاء قناة السويس قد بدأ في ذلك الوقت 
مما جعل فرنسة تضمن لنفسها محطة جاهزة لتزويد السفن بالوقود في 
مدخل البحر الأحمرء وكان الفرنسيون منذ الأيام الأولى لبداية مشروع 
قئاة السويس يشعرون بتزايد أهمية البحر الأحمر بالنسبة إليهم. وبما أن 
الحكومة البريطانية كانت تتوقع نتائج مقاصد فرنسة فقد أمرت في سنة 
65 بإعادة احتلال جزيرة بريم وبناء مئارة لإرشاد السفن بها. 


وفي كانون الأول/ ديسمير سنة ١865‏ وصلت سفيئة أمريكية إلى 
عدن تحمل أخباراً مفادها أن سفينة فرنسية اسمها (نرجس) (ناركيس) 
كانت في طريقها من زنجبار لاحتلال يريم بأوامر محددة» وكان المقيم 
البريطاني العميد كوفان قد تلقى الأوامر من لندن باحتلال تلك الجزيرة. 
وفي ١‏ كانون الثاني/ يناير سنة ١8651/‏ حين كانت السفينة (ماهي) 
(الملازم سي - بي تيمبلار) على وشك مغادرة ميناء عدن مع حامية 
الاحتلال بقيادة الملازم ج. م. قريق والملازم بيلامور وصلت السفينة 


لح سببب وجصجببس ب ا بت ب سنح ليقن و الفرك 


الفرنسية إلى ميناء عدن. فرفع العلم الإنجليزي على جزيرة بريم في اليوم 
التالي واستقرت الحامية بها. وبعد أن أحبطت محاولتهم هذه وجه 
الفرنسيون جهودهم إلى أماكن أخرى في البحر الأحمرء إلا أنه في سنة 
0 استطاع التاجر الفرنسي السيد روبيو شراء شيخ سعيد من أحد 
الزعماء المحليين وأقام مركزاً تجارياً هناك. وسرعان ما تعطل هذا المركز 
وترك نهائياً في سنة 181٠‏ وعاد الامتياز إلى الحكومة الفرنسية التي 
حصلت على إذن من تركية في عام 1859 لإقامة محطة للوقود هناك. 
إلا أنه لم يتم العمل بمقتضى ذلك الامتياز نظراً للتدخل الإنجليزي: ولم 
تقم قائمة للمشروع الفرنسي في إنشاء محطتهم تلك. 

وهكذا - بينما ظل البريطانيون بعدن في حالة تحفز استمرت مدة 
أربعين عاماًء وذلك بسبب مخططات الفرنسيين في البحر الأحمر» قبل 
فتح قناة السويس وبعده - نجد أن تيقظ سلطات عدن ومقدرتها على 
اتخاذ الإجراءات المضادة قد حصرت الوجود الفرنسي بالبحر الأحمر في 
الساحل الصومالي على مسافة بعيدة من عدن واليمن. 
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القوّات التركية 2 اليمن 


خلال السئوات الأولى للاحتلال البريطانى لعدن واجهت السلطات 
عدداً من المتاعب الناتجة عن الاضطرابات في الأراضي الداخلية» وأصبح 
من الضروري اتخاذ إجراءات دفاعية مشددة. وقد شن السيد إسماعيل - 
وهو زعيم ديني محلي - هجوماً على المستعمرة» وتم صد ذلك الهجوم في 
١‏ آب/ أغسطس سنة 21845 ولكنه أعاد الكرة بعد تسعة أيام فهزم هزيمة 
شنعاء بمساعدة الباخرة (سيسوستريس) بقيادة الملازم هاميلتون وبعخض 
القوارب المسلحة التي كانت راسية بالقرب من خور مكسر. 

وفي سنة ١86٠‏ هوجم طاقم زورق تابع للسفينة (أوكلاند) بينما كان 
أفراده ينزلون على الشاطئ الشمالي لخليج عدن» وقد قتل أحدهم وجرح 
آخرون وارتكب عددٌ من الفظائع خلال الخمس عشرة سنة التي تلت. 

وفي شباط/ فبراير سنة 180١‏ قتل ضابط التموين النقيب ميلن وجرح 
آخرون من بينهم الملازم ماكفيرسون من الفرقة 4 الإسكوتلاندية» وذلك 
حين هاجمهم جماعة من سادة الوهط وهم في رحلة قنص. 

كما هوجم بعد بضعة أيام الملازم ديليسر» وهو من الفرقة نفسهاء 
ولكنه تمكن من قتل مهاجمه بسكين. 

وفي تموز/ يوليو تحطمت السفينة (سونز اوف كوميرس) بالقرب من 
عدن» وقتل بعض أفراد قبيلة العبدلي وكيل ربانها وأحد بحارتها. وقبض 


لال 5000100000 


على المحرض على تلك الفعلة» وأنفذ فيه حكم الإعدام بأمر السلطان 
العبدلي الذي استمر باقيا لبعض الوقت على صلات ودية بسلطات عدن. 

وفي نهاية سنة ١861/‏ أوقف ما كان يدفعه البريطانيون للسلطان 
العبدلي» وذلك لأن رجاله يقومون بنهب البضائع القادمة من بير أحمد 
إلى عدن. فأوقف السلطان بالمقابل الإمدادات إلى عدن واحتل الشيخ 
عثمان. وقامت حملة تأديبية بقيادة العميد كوغلان» ومعها فرقة من السفينة 
(الفينستون). وبعد أن احتلوا الشيخ عثمان قاموا بنسف القلعة والقرية. 

وفي نهاية سنة ١878‏ خرج المقدم (وولكومب) على رأس قوة قوامها 
جندي يصحبه المقيم البريطاني السير ويليام (ميريوذر) وأدخل 
السلطان الفضلى فى الطاعة بعد أن قامت قبيلته بنهب القوافل الواردة إلى 
عدن. 0 

وفي أيار/ مايو سنة 18517 تعهد السلطان بوقف أية إغارات أخرى 
وأن يحافظ على الأمن في أراضيه. وساد خلال السنوات التسع التي تلت 
سلام نسبي» فقد توصل السلطان العبدلي في نهاية الأمر إلى تفاهم مع 
المقيم البريطاني. 

وبعد هزيمة حملة توفيق باشا إلى صنعاء في سنة ١185494‏ تمكن الأتراك 
من الاحتفاظ بموقعهم على ساحل اليمن. ولكن الأراضي الداخلية تردت 
الحالة فيها إلى الفوضى. فقد كان تسعة من الأئمة يصطرعون على حكم 
مرتفعات اليمن خلال السنوات الست التالية» وكان فتح قناة السويس في 
سنة 1879 دافعاً للترك على التحرك» فأرسلوا حملة عسكرية إلى اليمن 
بقيادة رؤوف باشاء فمرض أثناء ذلك» فأرسلت حملة جديدة بقيادة مختار 
باشا الذي استعاد احتلال صنعاء؛ وتم وضع حاميات تركية في معظم 
المدن اليمانية الأخرى. وبعد أن عزز الأتراك مركزهم أخذوا في مناوشة 
البريطانيين في عدن» ويعد أن ساعدوا القبائل في جنوب اليمن 


١ ١/ 


الفصل الثالث : بداية مشكلة الحدود 


والحوشبى» والأميري تند إلى أن احتلوا الضالع في النهاية. 

وقد دفعت هذه المحاولة لتطويق البريطانيين بالمقيم البريطانى العقيد 
ج. و. شنايدر إلى التوجه إلى لحج على رأس قوة صغيرة» فانسحب 
الأتراك على الرغم من ظهور سفينتين حربيتين تركيتين عليهما ١١١١‏ 
جندي فى ميناء عدن. وقد انسحبت هاتان الباخرتان بسرعة حين وصلت 
السفينة البريطانية (دولفرين). 

وبعد أن هزم الرسوليون الأئمة الزيود الأوائل بقي هؤلاء مغمورين 
حتى احتلال الأتراك لليمن بعد حوالي ٠١‏ عام حين عادوا للظهور 
بصفتهم قادة روحيين للبلد. وفي حوالي سنة ١8574‏ ولد الإمام يحيى بن 
محمد الذي كات عهذه أطول عهود الإمامة. وكان 0 يحيى حميد 
الدين قد قاد ثورة ضد الحكام الأتراك وقهرهم في سنة ١49١‏ وحاصر 
صنعاء لعدة أسابيع؛ ولم يتم للأتراك تشتيت قواته في سنة ١855‏ إلا بعد 
إراقة كثير من الدماءء وكان ذلك على يدي القائد التركي أحمد فيضي 
باشا الذي نزل إلى الحديدة. وبعد أن أحرق 7٠١‏ قرية وهو يشق طريقه 
عبر الجبال مقاتلاً وصل لنجدة العاصمة. 

وحل حسين حلمي باشا محل أحمد فيضي”' في سنة 1491. ومع 
أنه كان تقدمى النظرة إلا أنه استبدل به عبد الله باشا في عام .19٠٠‏ وبعد 
وفاة محمد المنصور فى سنة ١9585‏ خلفه ايئه يحيى بن محمد. 


وقاد الإمام يحيى أتباعه في زحف سريع من صعدة شمالاً إلى صنعاء 


() كذا في الأصل الإنجليزي» والثابت أن من قام بالثورة هو المنصور محمد 
أبو الإمام يحيى. (المعرب). 

(؟) جاء في الأصل الإنجليزي (يحيى حميد الدين) ولعله زلة قلم من المؤلف. 
(المعرت): 


٠-104‏ ل ل ل لل للب اليمن و الغرب 


في الجنوب. فاحتلها وأخل في بسط حكمه على المرتفعات. وصدرت 
الأوامر إلى أحمد فيضي باشا الذي كان في بغداد آنذاك بالتوجه فوراً إلى 
ينبع» ومن ثم بالإبحار إلى الحديدة ليقود قوة أخرى كان قد تم تجميعها 
هناك. فشق طريقه محارياً عبر الجبال» واستعاد صنعاء في أيلول/ سبتمبر 
مجه 1841 وأقام بد ,ذلك غانيات قن التخاصيمة ون بعفى المدن 
الرئيسة اللأخرى. 

وفي سنة 190/4 تم تعيين حسن تحسين باشا حاكماً عاماًء وقدم عدة 
تنازلات للإمام يحيى منها إدارة القضاء الشرعي ونظام الزكاة. ومنذ ذلك 
الحين تغيرت العلاقات بين الإمام يحيى والأتراك تغيراً جذرياً. ولم يلق 
محمد علي باشا الذي خلف تحسين باشا في سنة ١91١‏ الدرجة نفسها 
من التوفيق. وزحف الإمام يحيى مرة ثانية نحو صنعاء على رأس قوة 
قوامها ١5٠,٠٠٠‏ رجل وحاصرها ملة ثلاثة أشهر.ء حتى أتت حملة تركية 
أخرى بقيادة عزت باشا لإنقاذها. وتمكن عزت باشا من التوصل إلى 
التفاهم مع الإمام يحيى ومع الإيطاليين الذين كانوا في حالة حرب مع 
تركية. وكانوا يقصفون الموانئع اليمنية بالمدافع وتم التوصل إلى حل وسط 
فيما يتعلق بمسألة إدارة اليلاد. 

وفي النهاية صدر بيان في إستنبول في سنة 14317 بإقامة اتفاق بين 
الأتراك وبين الإمام”'' الذي تسلم عونا مجزئاً وعاد إلى شهارة في 
الشمال؛ حيث سمح له بتعيين بعض عمال (محافظين) على الأقاليم 
وبإدارة القضاء الشرعي. وهكذا انتهت الأعوام الدامية. ومنذ ذلك الوقت 
لم يبرز الإمام يحيى عاملاً فعالاً في شؤون جنوب غرب الجزيرة العربية 
حتى سئة 1919. 


)١(‏ كان الإمام يحيى قد وقع مع الأتراك عام ١41١‏ اتفاق (دعان) وبموجبه توصل 
الطرفان إلى ما أشار إليه المؤلف. (المعرب). 
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في تاريخ مبكر يرجع إلى سنة 1897 قام الجنرال جوب المقيم 
البريطاني بوضع ترتيبات خاصة لمسح الأراضي القبلية بين اليمن وعدن» 
وأمضى التقيب وهب (واوهوب فيما بعد) والنقيب دومفيل بعض الوقت 
في مسح تلك المناطق. وفي النهاية ترك هذا المشروع بسبب عداء أهل 
المنطقة لهء ولم يتم القيام بعمل يذكر في هذا الشأن حتى سنة 19*1. 

وفى سنة 140١‏ قام محمد ناصر مقبل من قبيلة جهر بإنشاء حصن 
بالكفوف في أرض الحواشب على بعد ميلين شمال غرب الدارجة بغية 
تغيير طريق سير القوافل حتى تمر بأراضيه» ويستطيع بذلك أن يزيد من 
دخله ويرفع من شأنه. وفي تموز/ يوليو ذهب نفر قليل من العساكر بقيادة 
الرائد راو من فرقة رويال وست كنت لمساعدة الحوشبي على طرد الجهر 
من الحصنء بينما أبلغ مقبل الأتراك في تعز بأن هدف هذه الحملة 
البريطانية هو الاستيلاء على الأراضي التي نحت سيطرة الترك» وكانت 
استجابة الأتراك سريعة فقد أرسلوا 4٠٠‏ رجل لاحتلال الحصن بالكفوف. 
وهزمت قوات الرائد راو الجهر من المرتفعات بالقرب من الدريجة» ثم 
هاجمت الحصن قبل غروب الشمسء ولم يثبت الأتراك لهذا الهجوم 
فغادروا الحصن ليلاً. 


قتكك 72 لجبيببللا يت الزيرة وز الفرن 


كان وقع ذلك كبيراً على الحكومة العثمانية التي اقترحت - بعد 
مراجعة سياستها فى ذلك الحين - تحديد الحدود بين اليمن وعدن. 
ونتيجة لذلك عقدت لجنة الحدود التركية - الإنجليزية» التى تكونت فى 
تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ١‏ أول اجتماع لها في بداية العام التالي 
وظلت اللجنة فى حيز الوجود حتى 77 أيار/ مايو سنة 5 *19. 


وفي كانون الثاني/ ينئاير سنة ١9407‏ غادر عضوا لجنة الحدود من 
الجانب البريطاني وهما العقيد وهب والمستر فيتز موريس إلى الضالع 
بصحبتهما فرقتان من المشاة الهنودء وذلك للاجتماع بأعضاء اللجنة من 
الجانب التركي الذين وصلوا بعد ذلك بفترة قصيرة. إلا أن الاضطرابات 
المحلية في بال حاف 8317524 اضطرت العقيد وهب إلى إرسال حملة من 
الضالع إلى تلك المنطقة لتدمير أحد الحصول. وظل الأتراك يعرقلون عمل 
اللجئة خلال عامها الأول. وهكذا لم يحرز أي تقدم بحلول عام 21957 
واستمر الأتراك في احتلال جليلة. وفي آذار/ مارس سنة ١957‏ تجمعت 
قوة بريطانية قوامها 7١١١‏ رجل في ضالع. وفي الحال أرسلت فرقة 
مدفعية جبلية تعزيزاً إلى هناك» كما وقفت سفينتان من سفن أسطول البحر 
الأبيض المتوسط على أهبة الاستعداد في ميناء عدن. وقامت فرق المشاة 
البريطانية والهندية باحتلال دار عجان» غير أنه في نهاية آذار/ مارس 
انسحب الأآتراك من جليلة وعادوا إلى قعطبة» وتبعهم الممثلان البريطانيان 
إلى صنعاء حيث مكثا هنالك إلى آآخر سنة .١19٠7‏ 


وفي بداية شباط/ فبراير سنة ١9١54‏ تمكنت لجنة الحدود من دخول 
منطقة صبيحة» وخلال شهر نيسان/ أبريل عادت إلى عدن كل القوات 
البريطانية باستثناء جناح من فرقة مشاة راسل التاسعة التي بقيت لدعم 
اللجنة» كما تركت حامية قوية في الضالع تحت إمرة الرائد ميريويذر الذي 
تم تعيينه مؤخراً ضابطاً سياسياً. 


الفصل الثالث : بداية مشكلة الحدود ١7١‏ 


وفي 7 أيار/ مايو عادت اللجنة أخيراً إلى عدن ومكثت في بريم 
0 


ال لس اك 0 5 الأتراك 
بمراعاة ذلك الحد بدقة حتى بدأ نفوذهم في اليمن يضمحل » وأخخذ الإمام 
يتحرك عبر ذلك الحد في سنة /1901. وفى النهاية أدرجت المداوللات 
حول مسألة الحدود فى اتفاقية تم توقيعها في نيسان/ أبريل سنة ١9١9‏ 
كما أدخلت فى المعاهدة الأنجلو - تركية لسنة 1915. 
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الحرب العالمية الأولى 


بعد نشوب الحرب العالمية الأولى في سئة ١91١5‏ بفترة قصيرة كان 
بوسع الجيش التركي السابع في اليمن والذي كان تحت قيادة الضابط 
الشركسي علي سعيد باشاء أن يحشد ١4,6٠٠‏ جندي في خمس وثلاثين 
كتيبة» مارس معظمهم الخدمة العسكرية في سورية. وكانت الفرقة التاسعة 
والثلاثون ترابط في صنعاءء بينما كانت الفرقة الأربعون ترابط في 
الحديدة. وكانت رئاسة الفرقتين 7١‏ و57 (مستقلة) ويقود الفرقة الثانية 
والعشرين غالب باشاء في اللحية 120612 ومكة على هذا الترتيب: وحين 
هجم الأتراك على لحج في سنة ١1916‏ كان قوام قوتهم جندي من 
الترك و١٠٠5‏ جندي من اليمنيين» كما أنزلوا عشرة مدافع إلى الميدان. 
وكان في الفرقة الأخيرة (المشتركة) "٠٠٠‏ جندي من المجندين العرب 
بعضهم من الصبيحة وبعضهم من يافع وكل حواشب الحجرية. وفي مقابل 
ذلك كانت تقف حامية عدن الصغيرة التي تتكون من فرقة مشاة بريطانية 
وفرقة مشاة هندية وفرقة من سلاح الفرسان الهندي يبلغ عدد أفرادها 
حوالي المئة. ولذلك فإنه لم يكن من المستغرب أن يبدأ الأتراك مياشرة 
في تطويق عدن ويزحفوا إلى أقصى الجنوب الغربي لمنطقة النفوذ 
البريطاني» ولكن العميد ه. ف. كوكس الذي يرأس اللواء 9؟ من سلاح 
المشاة الهنود وتحميه مدفعية البحرية الملكية نزل في الشيخ سعيد في 
التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 21915 تمك عد دحر قوة تركية 
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كبيرة كانت تهدم بريم. وكان لواؤه جزءاً من قوة كبيرة. ففي ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر غادرت الهند قافلة كبيرة من السفن تحمل خمسة ألوية من 
المشاة ولواء سلاح الفرسان الإمبراطوري في طريقها إلى مصر وفرنسة. 
وكانت تحرسها السفينة (ديوك أوف أدنبره) بقيادة القبطان هنري بلاكيت» 
والسفينة (سويفتشور)» والسفينة (نورث بروك)» (وهي سفينة مساعدة من 
سفن البحرية الملكية الهندية)» وطلب الإذن لاستخدام بعض هذه القوات 
لزحزحة الأتراك من الشيخ سعيد» وأعطي ذلك الإذن شريطة آلا تتأخر 
القافلة أكثر من 75 ساعة. وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر كانت القافلة 
تقترب من عدن» وأثناء ذلك أرسلت السفينة (ديوك أوف أدنبره) على 
عجل بصحبتها ناقلات ثلاث منها السفينة (سيتي أوف مانشستر). وفي 
فجر التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر قامت بقصف حصن التربة. ويما أنه 
لم يحدث رد فعل من الساحل فإن بلاكيت قاد الناقلات وأنزل الجنودء 
فتصدت له القوات المدافعة فجأة ومن دون سابق إنذار. وفي ظهر ذلك 
اليوم تم إنزال نصف الجنود البريطانيين على الشاطئ وزحفوا نحو ما تبقى 
من الحصن لإجلاء الأتراك عنه. ولما بدأت الهجمة الأخيرة على الحصن 
السحب الأتراك» وفي المساء كانت التلال المحيطة به كلها قد سقطت 
في يد البريطانيين. 


وفي صباح اليوم التالي أنزل بلاكيت (فرقة الهدم) التي قامت بدك 
واصلت من ثم رحلتها في البحر الأحمرء وترك العميد كوكس وراءه في 
عدن فرقة (الرواد السيخ) (السيخ الاستطلاعية رقم *1؟ا) 337 عازه 150 
ع0 الذين استخدموا فيها بعد ليحلوا محل الحامية الصغيرة في بريم. 


. وفي مسقط على الساحل الآخر للجزيرة العربية كانت فرقة المشاة 46 
وفرقة بومباي 7 المكونة من رماة القنابل اليدوية تؤديان بنجاح 


١١:‏ سل اليمن و الغرب 


واجبهما في الحماية في الشهور الأولى من سنة »191١6‏ إلا أنه تقرر 
تعزيزهما بنصف قوات فرقة ١77‏ بلوشستان. وأرسل نصف هذه القوة إلى 
عدن حين كان لواء المشاة الهندي "١‏ الذي تنتمي إليه في طريقه إلى 
مصرء وذلك لتعزيز القوات البريطانية في بلاد ما بين النهرين. 

وفي بداية حزيران/ يونيو سنة ١9416‏ ضعفت الحامية في عدن نتيجة 
لإرسال بعض قواتها إلى كمران وفرسان وغيرهما من جزر البحر 
الأحمرء ولأنه قد بدا أن زحفاً تركياً على عدن كان وشيك الوقوع فقد 
تشكلت في المدينة من الموارد المحلية المحدودة وحدة صغيرة متحركة 
عرفت ب (طابور عدن المتحرك)» وأثناء ذلك قام الأتراك باحتلال الشيخ 
سعيد مرة أخرى. وفي ١‏ حزيران/ يونيو سنة ١915‏ قصفوا بريم. وقد 
استطاعت الفرقة 71 من الرواد السيخ الثبات في وجه الهجوم التركي 
الذي حدث في اليوم التالي على بريم» كما أنها ألحقت بالمهاجمين 
بعض الخسائر. (ولما عزم رؤوف بك قائد اللواء الذي كان يرابط 
بالقرب من الشيخ سعيد على الهجوم على بريم حل 86 713186 مكانه 
وأرسل إلى تعز مهاناً). ومع ذلك وبيئما نجح البريطانيون في برين رأى 
العميد د. ل. ب. شو أنه من الضروري إرسال فرقة فرسان عدن إلى 
لحج لمساعدة السلطان العبدلي الذي قضى الأتراك على قواته قضاء كاد 
يكون مبرمأء ووصلت هذه الفرقة إلى نوبة دكيم ولكنها لقيت ما لقيت 
قوات السلطان. 

وفي 7 تموز/ يوليو خرج «طابور عدن المتحرك» الذي نقص عذدد 
أفراده إلى ٠٠٠١‏ رجل لدعم تلك الفرقة» ولكن تمكنت أربع كتائب تركية 
تقدمت من ماوية والحجرية بقيادة رؤوف بك (وهو الآن على رأس اللواء 
05) وحسني بك» تمكنت من التغلب على قوات السلطان العبدلي في 
تنان ههمه1 ونوبة دكيم» واستولت على لحج في 5 تموز/ يوليو. وقد 
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بقيت كتيبة واحدة من اللواء التركي 9١١بنوبة‏ وأخرى بزايدة. وانهزمت 
إلى بير ناصر القوات التي كانت تحت القيادة البريطانية والتي كانت تعاني 
من حركات التمرد والهروب بين أفرادها. ووصلت بقايا القوات البريطانية 
المنهوكة إلى الشيخ عثمان في الساعة التاسعة من صباح / تموز/ يوليوء 
وبعد أن أعيد تجهيزهم في خور مكسر تمكنوا بعد أسبوعين من طرد 
الأتراك من الشيخ عثمان التي كانوا قد احتلوها في ذلك الوقت. 
أما السلطان العبدلي فقد أصابته القوات البريطانية خطأ ونقل إلى عدن 
حيث مات أثناء إجراء عملية جراحية له. وبلغ اليأس والشيق عدن حداً 
جعل السلطات هناك تحاول الاستعانة ب 4٠١‏ جندي فرنسي كانوا في 
طريقهم من مدغشقر على سفينة تابعة ل (مسيجاريس ماريتايم) كانت قد 
وصلت إلى ميناء عدن» ولكنها - أي سلطات عدن - لم تنجح في هذا 
المسفي.: 

ويُعزى النجاح في الشيخ عثمان إلى وصول فرقة المشاة ١١8‏ من 
الهند إلى عدن في الثامن من تموز/ يوليوء ووصول قوة لواء الحدود 54 
بقيادة العميد السير جورج ينغهسباند بعد عشرة أيام من ذلك 


إرسال ينغهسباند على لواء من مصر لطرد الأتراك مرة أخرى من الشيخ 
سعيد. ولكن هذه الفكرة لم ترق للورد كيتشنر وزير الحربية البريطاني» فقد 
بعث بإشارة لاسلكية أل العيند ماكسويل د تقول: لعل تح نر 
أسبوع أن 00 000 ا - نقصف بريم؟ وهل 
دعل سكن لنعم دعاق تخا 5 بالوسنافل البضرية: فقفط؟ إنا يتنر 
رأي السلطات البحرية). 


)١(‏ القوات البريطانية التى كانت فى مصر 
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اليمن و الغرب 


وعلى أية حال فإن ينغهسباند حين وصل بعد شهر قرر في الحال 
ألا يحاول الاستيلاء على الشيخ سعيد أو لحج. ولكنه آثر أن يثبت مركزه فى 
شبه جزيرة عدن ويحصن الشيخ عثمان» وتبعاً لذلك فإنه - حتى نهاية الحرب 
- انحصرت العمليات العسكرية ضد الأتراك في قتال متقطع ذي طابع دفاعي. 

وفي آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر سنة ١410‏ تم أخذ الوهط وفيوش 
من الأتراك الذين انهزموا إلى لحج. 

وفي العاشر من أيلول/ سبتمير غادر ينغهسباند عدن ومعه اللواء م/؟ 
وخلفه العميد برايس الذي أعفي من منصبه في تموز/ يوليو سنة ١515‏ 
وحَلّ محله في القيادة اللواء سير جيمس ستيورات. 

وفي كانون الثاني/ يناير سنة ١915‏ بدأت القوات في مهاجمة حتوم 
سطد8 ولكنها لم تستطع الاستيلاء على تلك القرية إلا في السابع من 
كانون الأول/ ديسمبر حينما تم احتلال جابر أيضا. 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ١918‏ عقد الإمام صلحاً مع الأدارسة 
الذين كانوا خارج أراضيه شمالاً على ساحل البحر الأحمرء وكثيراً 
ما كانوا يشنون الغارات على الحدودء وتسلم المقدم جيكرب الذي كان 
يسعى باستمرار في استمالة الإمام الي جانب بريطانية» رسالة من الؤمام 
تشير إلى أنه بينما يحتفظ بولائه للأتراك يعد بحسن نواياه تجاه بريطانية 
العظمى. وقام محمد يحيى شرف الدين زعيم الأسرة المنافسة للإمام 
بتأسيس رابطة العلماء والأشراف بغية طرد الأتراك من اليمن. وفي السابع 
والعشرين من نيسان/ أبريل سنة ١917‏ كتبت الرابطة إلى حكومة عدن 
تعرض مساعدتها وتعاونها ضد الأتراك مقابل المال والسلاح» ولكن 
العرض قويل بالرفض. 

وخلال حملة 600 فكر العميد برايس أن إظهار القوة قد يؤثر على 
رجال القبائل المحلية الذين كان الأتراك يحاولون استمالتهم إلى جانبهم. 
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وقد شعر أن مثل هذا العمل يمكن تحقيقه بطريقة اقتصادية باستخدام 
الطائرات» وأن مثل هذا العمل سيكون أيضاً ذا أثر فعال في إزالة الخطر 
المحدق بعدن» وهكذا قام في شباط/ فبراير سنة 5 يحث رؤساءه في 
مصر على إرسال ما يمكنهم الاستغناء عنه من الطائرات. 

وفي 4 آذار/ مارس كانت السفينة رافن”'' 11 تبحر في البحر الأحمر 
بعد أن حمّلت بست طائرات بحرية إحداها من طراز (شورت) والخمس 
الأخرى من طراز سوبويد شنايدر كانت تحملها السفينة بن - ماي - شرى 
التي كانت تجري لها عمرة في بور سعيد. واتجهت السفينة رافن 11 إلى 
ناحية بريم حيث ركبت الطائرات البحرية ثم اتجهت إلى ميناء عدن تحت 
جنح الظلام في "١‏ آذار/ مارس. 

وتم عقد اجتماع دعا إليه قائد قوات عدن 0600 حضره القائد العام 
لأسطول جزر الهند الشرقية وقائد السرب سي. ه ك إدموندزء من سلاح 
الطيران البحري الملكي (وكان هذا الأخير قائداً للطائرات الست)» وتقرر 
القيام برحلات جوية استطلاعية. في نيسان/ أبريل ألقيت قنابل من ذات 
العشرين رطلاً في الأيام الثلاثة التالية على المعسكرات التركية بالقرب من 
الرهط وفيوش وصبّر 5582 ونفذت هذه القرارات حسب الخطة. 
وبالإضافة إلى ذلك ألقيت المنشورات على المناطق التي كانت يتجمع 
فيها رجال القبائل المؤيدة للقوات التركية. ولكن لسوء الحظ كانت 
السلطات البحرية تصر على عودة السفينة (رافن 11 فأبحرت إلى بور سعيد 
بعد أن مكثت ثلاثة أيام فقط في عدن». 

وبعد شهرين من ذلك التاريخ عادت الطائرات البحرية على ظهر ناقلة 
الطائرات بن - ماي - شرى. وبينما كانت هذه السفينة تقترب من عدن في 


)١(‏ وكانت في الماضي سفيئة شحن ألمانية تحمل أسم رابينفيلس. 
(جملة توضيحية أقحمها المؤلف فأخرجناها إلى الهامش). 


تت سب ا ب بحس زفق 3 القن 


فجر السابع من حزيران/ يونيو أرسلت الطائرات في مهمة استطلاعية إلى 
منطقة لحج لتكتشف عدة معسكرات تركية شمال لحج ومستودعاً كبيراً 
للتموين في المعسكر الواقع بالقرب من صُبّر. كما اكتشفت معسكرات 
أخرى ومواقع للمدفعية. وخلال الفترة من /ا - ١١‏ حزيران/ يونيو كانت 
الطائرات تقوم بالانقضاض ملقية قنابلها من ارتفاع منخفض على المراكز 
التركية في الصباح والمساء من كل يوم. وقد ألقيت في هذه العمليات 
قنابل أكبر حجماً من ذي قبل» كما تم بنجاح إلقاء قنبلة بترولية بدائية على 
المستودع بالقرب من صَبر وذلك قبيل مغادرة السفينة بن - ماي - شري 
عدن في عصر ١7‏ حزيران/ يونيو. وفي فجر ١‏ حزيران/ يونيو كانت هذه 
السفينة بالقرب من بريم»ء ومن هناك قامت الطائرات البحرية بقذف 
معسكرات العدو بجبل ملو 1/3111 وجبل عقربي 815881 كما استخدمت في 
اليوم نفسه طائرة من طراز 505118 البحرية في استكشاف لمدفعية 
السفينة بن - ماي - شري التي قامت بقذف معسكرين. 


لم يكن يعرف أن الألمان اشتركوا في القتال بين الأتراك في اليمن 
والبريطانيين في عدن خلال حرب 1918-١915‏ إلا أنه في سنة ١9315‏ 
نزل إلى ميناء الحديدة حوالي 4٠‏ رجلاً من الألمان عبروا إليها من 
مصوعء بيد أن اشتراكهم في القتال إلى جانب الأتراك في ذلك الوقث لم 
يكن متوقعاً فغادروا الميناء. 


وفي ربيع سنة ١917‏ وصلت من دمشق إلى المدينة قوة مختارة من 
الأتراك والسوريين قوامها 70٠١‏ جندي» وكانت مجهزة ببطارية مدفعية 
وسريتين من حملة المدافع الرشاشة من الفرقة التاسعة والعشرين في 
القسطنطينية» وكانت جميعها تحت قيادة خيري بك» وكان وصول هذه 
القوات بالسكة الحديدية في طريقها إلى اليمن لتعزيز الفرقتين اللتين كانتا 
تحت قيادة على سعيد باشا. وقد قدمت هذه القوة بأربعة وعشرين ملازماً 
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من الأفواج ١78‏ و714١‏ و10 من الفرقة الثانية والعشرين. 

وفي حزيران/ يونيو سئة ١915‏ وصلت إلى ينبع من دمشق بعثة ألمانية 
مكونة من ثلائة ضباط واثنئين من ضباط الصف وجنديين بقيادة الرائد 
عثمان فون ستويتسجن » وكان الهدف أن تنضم هذه البعثة إلى قوات 
خيري بك في قنفدة وتسير معها لتعزيز وحدات جيش اليمن السابع. إلا أن 
قيام الثورة العربية تسبب في فشل هذه الخطة ووقعت هذه البعئة في أسر 
الأمير عبد الله» وتم احتواء القوات التركية في حامية المديئة» وعاد فون 
ستويتسجن من ينبع إلى دمشق. ومن الجائز أن عدم وصول هذه التعزيزات 
إلى اليمن كان سبباً في إنقاذ الإدريسي من الهلاك» إلى جانب أنها منعت 
إعطاء أي سند مادي للملة المجنون"'' (2115 3424) وهو ز عيم ديني 
صومالي قاد ثورة ضد الحكم البريطاني» وكانت له أطماع في إريترية. 

وإذا نظرنا إلى الماضي فإننا ندرك أنه لم يكن للثورة العربية دافع آخر 
يسوغ قيامهاء فإنها منعت الأتراك والألمان من احتلال عدن» وفي هذا 
وحده مكافأة للعمليات التي كانت تساندها بريطانية في الحجاز. 

أما مغامرات الجماعة الأخرى من الألمان التي جاءت إلى اليمن 
بقيادة الكابتن ليفتينانت فون ميوكه فهي أكثر صلة بتاريخ الحرب العالمية 
الأولى منها بدخول الأجانب في ذلك القطر. كان الطراد البحري إيمدي 
أحد ثلاثة طرادات ألمانية سريعة خفيفة كانت مرابطة بميناء تسينج - تاو 
في الصين» وكانت هذه السفن تقوم منفردة بعمليات حربية في مياه الشرق 
الأقصى. واستطاعت أن تغرق عدداً من السفن البريطانية» وذلك بالإضافة 
إلى قذف مدراس في أيلول/ سبتمبر سنة .١19١5‏ وأغرق في النهاية 


)1985١ - 1863(‏ الذي قاد كفاح الصومال ضد الاستعمار البريطاني نحو 


ثال ستسا ل 3733 سس سس اليم و الغرب 


الطراد إيمدين بالقرب من جزر كيلينج بواسطة السفينة سيدني» وذلك حين 
كان بعض أفراد هذا الطراد الألمان يقومون بنسف محطة تلغراف بريطانية 
فوق جزيرة دايريكشن. وكانت هذه الجماعة الألمانية مكونة من ثلاثة ضباط 
وستة صف ضباط وأربعين ملاحاً (وءو1ءئة31) بقيادة فون ميوكه الذي كان 
ضابطاً واسع الحيلة» وقد ضيق الخناق في النهاية على هذه الجماعة» 
ولكنها تمكنت من تسليح مركب شراعي صغير حمولته لا طنا واسمه 
(عائشة) وجدوه مهجوراً هنالك. وأبحروا في هذا المركب إلى بادانج حيث 
تركوه هناك وأخذوا سفيئنة ألمانية اسمها شويسنج وحمولتها ٠١7٠١‏ طن 
وغيروا اسمها إلى شينير متظاهرين بأنها سفينة إبطالية من جُنوة. وقرر فون 
ميوكه أن يتجه إلى الحديدة. وبعد أن وصلت السفينة شويسنج إلى باب 
المندب في كانون الثاني/ يناير سنة ١915‏ ألقت مراسيها بالحديدة دون 
علم دوريات البحر الأحمر التي تحت إشراف الفريق الأول بحري (أمير 
البحر) ويميس. وفي التاسع من كانون الثاني/ يناير كان فون ميوكه يتباحث 
مع غالب بك قائد الفرقة الأربعين التركية عن أنجع السبل لوصوله هو 
وجماعته إلى ألمانية. ثم رحل فون ميوكه ومن معه بالقوافل إلى صنعاء 
حيث مكثوا شهرأًء رأى بعده أنّ صعوية السفر شمالاً كانت كبيرة» قعاد 
هو وجماعته إلى الحديدة وأخذوا ستبوكين من خليج الجبانة”''» وأبحروا 
إلى ميناء الليث متسترين بالشعاب المرجانية؛ وبعد عديد من المغامرات 
ملت هذه الجماعة أخيراً وقد فقدت عدداً كبيراً من أفرادهاء إلى سكة 
حديد الحجاز بالأعلى ومن هناك سافرت إلى دمشق ثم إلى القسطنطينية. 


جه جه 


)١(‏ في الأصل الإنجليزي 6مقطاه3 ولعله تصحيف لما أثبتناه (الجبانة) وتقع شمال 
الحديدة مقابل وآاضق الكثيب. 
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وكان الإنكليز قد دخلوا في مفاوضات مع الأدارسة بغية مساعدتهم 
في مناوشة الأتراك ومضايقتهم في شمال اليمن. وقرر الفريق البحري 
أية مساعدة ممكنة لما يبذلون من جهود لطرد الأتراك عن اللحية. وكانت 
اللحية قد تعرضت في الماضي لقصف من البحرية الملكية وهجوم من 
الأدارسة في سنة 5١191غ:‏ ولم ينجح هجوم الأدارسة الأول» إلا أن 
الأتراك تخلوا عن المدينة حينما ظهر الطراد البحري المساعد (فوكس) في 
مياهها فى ١8‏ شباط/ فبراير سنة 184177. غير أن عقد الاتفاق مع الأدارسة 
لم يتم حتى شهر نيسان/ أبريل من العام التالي. 

استخدمت الطائرات من القواعد الأرضية فى جنوب غرب الجزيرة 
العربية لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر سنة 19117. وبينما كانت الفرقة 
التنابطة من الراجيزقين 7 تقائل قعالاً شديدا فى الموخزة في اخراج 
(درب) طدتة2 أمكن صد الأتراك بمساعدة مدفعية السلاح الجوي 


)١(‏ (الراجبوتي) غناطزة# أحد أفراد الطبقة الهندوسية العسكرية والمالكية للأرض. 
(المعرب). 


ا تم د سحت | لواف 


معسكرات الأتراك في الداخل. كما اشتركت القوات البحرية الجوية 
الملكية في القتال مرة أخرى في شباط/ فبراير سنة .١194٠8‏ 

وحين كانت حاملة الطائرات البحرية (سيتى أوف اكسفورد) بالقرب 
وهال اللحية كن لالاداط قير اين قاسك بإرميال طائراك تقاف 
وتصوير المواقع التركية في جبل المحل وزهرة» واستمر قصف تلك 
المواقع أياماً متتالية» وكان من أثر ذلك أن استطاع الأدارسة الاستيلاء 
على بعض المواضع الجبلية. كما قصفت أيضاً القيادة التركية في زهرة» 
وذلك بناء على طلب الأدارسة» وكانوا يرمون من ذلك إلى التأثير على 
القبائل اليمنية المحلية التى تخلى عديد منها عن الأتراك وانحازوا إلى 
جانب الأدارسة. ْ 

وفي ١4‏ آذار/ مارس أبحرت السفينة (سيتي أوف اكسفورد) شمالاً 
إلى ميدي» وقامت طائراتها باستعراض جوي فوق المدينة ووادي حبيل 
.1م كما قامت الطائرات بهجمات على المواقع التركية في جيل 
المحل. وفي 7١‏ آذار/ مارس عادت حاملة الطائرات إلى موقعها السابق 
بالقرب من اللحية حيث قامت الطائرات بمزيدٍ من الاستعراضات الجوية. 

كتب أمين الريحاني الكاتب المهجري الذي زار اللحية في سنة 
١‏ في مذكراته : 

«وجدنا اللحية لا.زالت تعاني من آثار القصف الإيطالي والإنكليزي. 
فقد قصفت مرتين» مرة من الأبطالبية والثانية من البزطانيية :: كانت 
اللحية في يد الأتراك حتى السنة الأخيرة للحرب العالمية الأولى. وقد 
تعرضت للقصف من البر والبحر. وقام نحو من ألفي جندي من جنود 
الأدارسة بقيادة ضابط بريطاني باحتلال الحلق 118120 التي تبعد خمسة 
أميال جنوب المدينة (اللحية) بينما كانت حفنة من الجنود الترك تسيطر 
على الآبار الواقعة على بعد خمسة أميال شرقيها. وكانت الحملة الإدريسية 


رضن 
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الي يرافقها الطبيب الدكتور فضل الدين تتلقى الماء والعتاد الحربي من 
السفن البريطانية» وأجبرت اللحية على الاستسلام بعد هجوم مزدوج من 
الين واليكن: 

وبعد ذلك بقليل وردت أنباء وقف القتال.. ونزل ضباط البحرية إلى 
البر ليشاركوا ضباط الجيش الاحتفال بنهاية الحرب..2. 

وقد قدر حتى للقرية التائغلة الصغيرة الضليق أن تؤدي :كور صغيراً 
في الحرب. فقد قررت السلطات الإسلامية في مكة استئناف الحج الذي 
كان قد توقف منذ بداية الحرب. وكان الأسطول الملكي يحتل كمران. 
المععر لصحن لكل منت الماح النحدؤة فنالا متك سعة ولو 
وكان لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة قناة ضيقة يقع على جانبها 
الشرقى ميناء الصليف الصغير حيث كانت ترابط قوة تركية صغيرة معها 
مدفعان جبليان» إلا أنّ هذه القوة كانت كافية لتهديد رحلات سفن الحج. 
وقد أمر (الفريق أول بحري)”'' ويميس بالاستيلاء على ذلك الميناء؛ 
وخلال تلك العملية تم أسر 97 جندياً من الأتراك بينهم 4 جرحى وقتل « 
آخرون» بينما كانت خسائر البريطانيين لا تعدو جرح اثنين وقتل أربعة. 

في بداية الحرب قام الأتراك بحبس ٠٠١‏ من رعايا بريطانية الهنود 
بالحديدة وعاملوهم بقسوة لا مسوغ لها. وبعد أن رفضت حكومة الهند 
طلب الأدميرال ويميس لاستعمال الحامية البحرية في كمران للنزول 
هناك» أمر الكابتن بويل كبير ضباط البحرية بالبحر الأحمر أن يحاول 
إنقاذ السجناء البريطانيين» ورفض الإنذار الذي وجهه الكابتن بويل» فأخذ 
في قصف المباني التركية العامة بالقرب من المدينة» ولكن المدفعية ردت 


)١(‏ يستعمل في الإنجليزية وفي الجيوش الأوربية هذه الرتبة باسم (أدميرال 21عتسلة) 
المحرفة من التسمية العربية الأصلية (أمير البحر) وقد استخدمنا المصطلح 
العسكري العربي الحديث المستعمل الآن في الرتب العربية. (المعرب). 
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عليه من الشاطئ بالمثل» فلم يتمكن من النزول وأخذ في محاصرة الميناء. 
ولما كان قد أخذ عدد من الإنجليز الذين كانوا يعملون في مناجم الملح 
بالصليف قبل الحرب إلى صنعاء وحبسوا هناك في سنة 1915. وأن نائب 
القنصل البريطاني في الحديدة الدكتور ريتشارد سون قد أخذ أيضاً إلى 
صنعاء تحت الحراسة في سنة 1910». وحبس نائب القنصل الفرنسي 
المسيو روكس بالعاصمة. لذلك كله فإِنّ الحكومة الفرنسية قررت أن ترسل 
السفينة دسيكس بقيادة الكابتن دي فيسو فيرقوس للتفاوض مع الأتراك 
بشأن إطلاق سراحهم. 

بانتهاء الحرب العالمية الأولى بدأ الإمام - ببعد نظر - يسعى إلى 
تحالف مع عدن بالإضافة إلى طلب العتاد الحربي» ولا سيما المدافع 
سريعة الطلقات (مع من يغرف استخدامها) وسعى أيضاً إلى أن تعترف 
بريطانية بسيادته على البلاد بين رأسي حالي 1301 وحضرموت عدا عدن 
والأراضي المحيطة بها. لكن الأدارسة الذين وقع معهم الإنجليز اتفاقية 
في نيسان/ أبريل سنة ١915‏ لم يرحبوا بهذه المقترحات ولذلك رفضتها 
الحكومة البريطانية؛ إلا أن هذا الرفض لم يمنع المقدم جاكوب من 
مواصلة جهوده لتطوير علاقات ودية مع الإمام الذي ظل (جاكوب) يناصر 
وجهة نظره. 

وفي كانون الأول/ ديسمبر ١918‏ وبعد عمليات عسكرية محدودة 
استمر الأتراك الذين لم يعترفوا بالهدنة في احتلال لحج.. فأرسل الطابور 
المتحرك من عدن لمحاربتهم.. 

وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر ألقت القوات التركية المحيطة 
بلحج أسلحتها وسار علي سعيد باشا الذي كان جندياً نبيلاً حتى في 
الهزيمة وجاء على رأس ٠٠٠١‏ جندي إلى عدن حيث سلم سيفه. بيد أن 
أحد الضباط الأتراك ومعه 86٠١‏ جندي أخذ معظم الأسلحة والعتاد 


ون 
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التركي إلى صنعاء حيث انخرط هذا الضابط في خدمة الإمام. وقام الشيخ 
محمد بن علي الإدريسي بتجريد الأتراك الذين كانوا في منطقته من 
أسلحتهم وأرسلهم بالسنابيك إلى كمران حيث أخذهم البريطانيون بالسفن 
إلى مصر. وقد فضل نقيب تركي ومعه ستون جندياً البقاء في عسير 
والدخول في خدمة الشيخ.. 

وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر وصلت إلى قرب الحديدة السفينة 
جونو بقيادة الإسكندر بالمر والسفيئة بروسيرباين بقيادة هارولد - بيدويل 
وطراد بحري تجاري مسلح بقيادة ه. بيوكانان - وولاستون وأخذت هذه 
السفن بقصف المدينة لحماية عملية إنزال الوحدة الثانية من الفرقة ١٠١١‏ 
من رماة القنابل اليدوية الذين أجبروا الحامية التركية على الاستسلام. 
وكان الدكتور ريتشارد سون نائب القنصل السابق في تلك الأثناء يساعد 
في توجيه المدفعية من على ظهر إحدى السفن» ونجا من الأسر قائد 
الحامية القائمقام غالب بك الذي كان قائداً للفرقة 4٠‏ والتحق بخدمة 
الإمام بصنعاء حيث سبقه إلى ذلك قائد المدفعية التركية وعدد من الضباط 
الآخرين و٠*”‏ جندي إلى جانب الوالي التركي محمود نديم بك. 
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كان محمود نديم بك عنصر استمرار في إدارة حكم اليمن خلال 
معظم الربع الأول من القرن العشرين. فقد عاش في اليمن عدة سنوات 
قبل الحرب بعد أن خلف عزت باشا على ولاية اليمن سنة ١917‏ في 
أعقاب ثورة .191١‏ وكان سورياً أسمر اللون عريض الفك بديئاً» ينتعل 
الأحذية العسكرية ذات المهماز» ويتختم بخواتم ذهبية ضخمة ولم يكن 
يرى بغير لفافة غليظة من التبغ التركي. 

وفي سنواته الأخيرة أخذ يلبس الكوفية أحياناً بدل الطربوش» وهو 
الغطاء الرسمي للرأس عند الأتراك وذلك ليؤكد انتماءه العربي. وكان 
طويل القامة قوي البنية» ويظهر أنه بدن أثناء مدة خدمته الطويلة في 
اليمن» وهناك صورة قديمة يظهر فيها رشيقاً أنيقاً في بزة كبار الإداريين 
الأتراك. وكان شاربه كبيراً حتى في تلك الأيام. 

وكان يقوم خلال سنة 1415 - 5١4١بنشاط‏ شديد في محاولته 
كسب الشبخ الإدريسى في عسين إلى نانب الأتراك: ركان ذلك مله 
عسيراً استنفذ منه معالجة ماهرة» ويعزى استمرار العلاقات الطيبة بين 
الأتراك وبين الإمام خلال الحرب العالمية الأولى إلى جهوده الشخصية. 
وفي أثناء تلك الفترة كان يقوم بنشر قدر كبير من الدعاية المعادية 
للبريطانبين في عدن. ولما انتهت الحرب واستسلم علي سعيد باشا في 
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عدن بقي محمود نديم باشا في قصره بصنعاء وكان هو الذي سلم مقاليد 
د35 للإمام في سنة .١19319‏ 
حين قام شيوخ قبيلة القحري سنة ١919‏ باحتجاز بعثة المقدم 

2 كان نديم بك هو الشخص الذي أوكل إليه الإمام أمر التفاوض 
في إخخلاء سبيلها مقابل فدية قدرها 0٠‏ جليه تركي. وبما أنه كان 
صريحا ومتحمساً في آرائه حول إدارة اليمن فإنه أدرك مدى عدم الاستقرار 
بين سكان هذا الجزء الفقير من أجزاء الإمبراطورية العثمانية والمدى الذي 
يمكن أن يصلوا إليه في سبيل رفع ظلاماتهم. 

ولما كان غالب الموظفين من العرب قبل سنة 1919 فقد حملهم 
مسؤولية معظم أسباب عدم الاستقرار والاضطراب» ولكنه اعترف أن 
الأتراك لم يحسنوا إدارة اليمن» مثله في ذلك مثل بقية الولايات العثمانية 
الأخرى. 

وفي مركزه الجديد مستشاراً للإمام قال في مناسبة من المناسبات: 
«لو هيئ لي أسباب الاستمرار لقمت بتأديب هؤلاء العرب الكلاب 
كما كنت أفعل في الأيام الخالية». 0 


وفي واقع الأمر وعلى الرغم من إيمانه الراسخ بعدم إمكانية قيام 
وحدة تامة بين الشعوب العربية» فإنه كان يحب اليمنيين ويتمنى صادتاً 
أن تتحسن أحوالهم. وفي آخر أيامه لم يحتف به الإمام كثيراء وهو لم 
يكن الموظف التركي الوحيد السابق من الحكومة العثمانية الذي بقي في 
اليمن بعد الحرب العالمية الأولى. وكان ياوره التركي (الضابط المرافق 
له) يعاونه بمقدرة وكفاءة» وقد سمح لهذا الضابط أن يستمر محتفظاً بزيه 
العسكري التركي. وكان نديم ذا شخصية قوية ريا حلو المعشرء على 
حرص شديد على إرضاء الأوربيين الذين يتصلون به. ولم ينل لقب 


١4‏ سلس اليمن و الغرب 


(باشا) إلا أن هذا اللقب أطلق عليه تأدباً بعد سنة 1417. وفي النهاية 
عاد إلى سورية سنة ١9474‏ بعد عشرين عاماً من الخدمة المتواصلة في 


الس 
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خلال آذار/ مارس من سنة ١9414‏ انسحب الأتراك انسحاباً كاملاً من 
اليمن حسيما نصت عليه بنود اتفاقية مدروسة لسنة 21914 كما تنازلوا 
رسمياً فيما بعد عن جميع ممتلكاتهم في الجزيرة العربية تنفيذاً لشروط 
اتفاقية لوزان لسنة .١19177‏ 

واستولى الإدريسي على بعض الأراضي نتيجة للحرب» بيد أن الإمام 
يحيى أصبح الآن صاحب السيادة على مرتفعات اليمن من غير منازع» 
ولم يعتبر هزيمة الأتراك هزيمة له. وبما أنه أصبح في واقع الأمر على 
رأس الدولة التي خلفت دولة الترك في اليمن» فقد كان عليه أن يعترف 
بالاتفاقيات التي أبرمتها تركية قبل الحرب» ولكنه في الحقيقة لم يعترف 
البتة بصلاحية لجنة الحدود الأنجلو - تركية لسنة 1997- 19808 أو 
المعاهدة التركية الإنجليزية لسنة .١19١5‏ وبناء على ذلك فقد وطن نفسه 
على مضايقة الإنجليز في عدن والبدء في فعل ما كان يفعله الأتراك من 
تهديد كل عمليات التعامل التجاري بين عدن وأراضيه. 

وبالرغم من أنَّ البريطانيين استطاعوا نظرياً أن يقووا مركزهم تدريجياً 
بمرور الزمن إلا أن وضعهم في الأراضي المحيطة بعدن لم يكن مستقراً. 
وكانت اتفاقية بوفام تققامه2 لسنة 1807 قد أصبحت طي النسيان 
عندما أبرم هينز اتفاقية مع سلطان لحج سنة 18159ء؛ وقد أدى وجود 
الأتراك في اليمن إلى عقد ما لا يقل عن ١5‏ اتفاقية حماية على مدى 


10س دش ةعلس اليمن و الغرب 


الأعوام الستة والعشرين التي تلت سنة ١417١‏ وأدت النشاطات والعمليات 
العسكرية إلى دعم لجنة الحدود الأنجلو - تركية إلى إبرام أكثر من ١١‏ 
اتفاقية أخرىء» كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات أخرى بين سنتي 
١918-57‏ وذلك في أعقاب الحرب التركية الإيطالية. 

وفي سنة ١419‏ كان في الأراضي المحيطة بعدن والجزر المجاورة 
ا" وعم وقعت معهم اتفاقيات .5/ءنط0) 16819 وقد كانت الاتفاقيات مع 
هؤلاء الزعماء تسير على المبادئ نفسها: فالبريطانيون يبسطون حمايتهم 
على المنطقة المعنية» والحاكم في مقابل ذلك يتعهد بعدم الدخول في أية 
علاقات مهما كان نوعها مع الحكومات الأجنبية الأخرى باستثناء 
بريطانية» ولا يبيع أو يؤجر أي جزء من أراضيه لسلطة أخرى. وكانت كل 
اتفاقية تمهر بإعانة يكون استمرارها رهيئاً بحسن سلوك الزعيم ورعاياه. 
وكان هينز قد أدرك الحاجة إلى إيجاد منطقة محايدة بين عدن واليمن في 
المستقبل» ولتحقيق هذه الغاية قام بعقد اتفاقات مع حكام العقربي 
والفضلي والحوشبي والصبيحي ويافع السقلى. 

وفى سنة ١919‏ كانت اتفاقيات الحماية ترمى إلى ذات الهدف وهو 
إيجاد منطقة خلف عدن خالية من تدخل أي 1 أجنبية. فقد احتلت 
بريم سنة 14651 تحت بصر وسمع الفرنسيين» وقد أعطى سلطان عمان 
في سنة ١864‏ جزر كوريا موريا للبريطانيين» ولكن جزيرة كمران التي 
تنازل عنها الترك رسمياً في سنة 1437 بقيت غير محددة الوضع الرسمي. 
إلا أنه قبل انتهاء القرن التاسع عشر بمدة طويلة كانت بريطائية قد بسطت 
نفوذها على المطلة وسوقطرة وثبتت أقدامها بدرجات متفاوتة في بربرة 
وبورت سودان وسواكن في أول القرن العشرين. وفي سنة ١914‏ كانت 
المشكلة الملحة لبريطانية هي التوصل إلى اتفاق مع الإمام يحيى. 


8 #2 


1 
بعثة جاكوب ١919‏ 


تم تسليم ميناء الصليف إلى الإدريسي بعد وقت قصير من احتلاله من 
قبل حامية بريطانية صغيرة سئة ١19١4‏ كما أعطي بقية تهامة بما في ذلك 
الحديدة التي كان نينا خامية بريطانية ابفيا وقد تنازل"الأذارسة عن 
المطالبة بالقنفذة لمصلحة من يؤيدهم حسين ملك الحجاز. وانتهز الإمام 
الفرصة بسرعة ليحتج لدى المقيم البريطاني في عدن على احتلال 
الحديدة» فردت عدن بأن القوات البريطانية في الحديدة كانت لحفظ 
الأمن والقانون» وأن إدارة المدينة ستؤول إلى الإمام خلال وقت قصيرء 
ورغم ذلك التأكيد فإن الحامية بقيت بالحديدة وسلمت المدينة إلى 
الأدارسة في كانون الثاني/ يناير سنة ١9171١‏ حين دخلها وزير عسير على 
رأس فرقة من جنوده. وكان على رأس سلطات عدن خلال ذلك ضابط 
سياسي هناك وهو الدكتور محمد فضل الدين» وعزلت المدينة عن 
الأراضي المحيطة بهاء ولم يتمكن الإمام في واقع الأمر من تسلم المدينة 
إلا في نيسان/ أبريل سنة ١976‏ حين تنازل عنها السيد (الشريف) علي بن 
محمد شيخ الأدارسة واستلمها ابن الإمام» سيف الإسلام أحمد. ففي سنة 
4 قامت ثورة في المدينة ضد السيد علي»؛ ولم يضع الإمام الفرصة 
في السيطرة عليها دون سفك دماء وبتأييد من السكان. وبذا كان حصول 
الإمام على هذا المخرج الجيد من المرتفعات إلى البحر الأحمر ذا فائدة 
عظيمة له؛ ولا سيما أن تجارة القوافل أصبحت صعبة مؤخراً. وسقطت 


ااي ل بت يي سو فسن لقوق شرن 


باجل في يد الإمام وتقدمت قواته شمالأء منتشية بنصرها فاستولت على 
اللحية وميدي مجبرة السيد علي بن محمد على ترك أراضيه واللجوء إلى 
عدن. وبعد فترة وجيزة حضر إلى جيزان حسن بن علي عم السيد علي 
دون سابق إنذارء وكان يقيم في عدن وجمع إليه الناس واستنجد بابن 
سعود. ذلك ما دقع بالإمام إلى الدخول في مفاوضات مع حسن بن علي 
والاعتراف بسيادته على المنطقة الجنوبية من عسير إلى نقطة شمال ميدي 
بقليل (وتكون عاصمته أبو عريش). 


وبعد مغادرة الأتراك مباشرة في سئة ١1919‏ قام الإمام بإقفال الطريق 
إلى الضالع وهكذا وقف إلى وقت ما حائلاً في وجه النوايا البريطانية 
لاستعادة حدود سنة ١9:05‏ القديمة. وفي محاولة لتذمية صلات ودية مع 
الإمام قامت بعثة من القاهرة على رأسها المقدم ه. ف. جاكوب لتناقش 
معه في صنعاء أمر مستقبل اليمن بعد استسلام الأتراك. واصطحب 
جاكوب معه من القاهرة الرائد (السير آلان) بيرنارد رايلي والنقيب 
ريتشاردسون والنقيب بروك من (88340) والسكرتير الهندي ليجاكوب 
والمغيرة الذي كان عضواً في حزب العروبة. ووصلت البعثة بحراسة 6؟ 
رجلاً من جنود عدن وفريق من راكبي البغال إلى الحديدة في ١8‏ آب/ 
أغسطس سنة ١1919‏ ووصلت إلى باجل في مساء اليوم التالي حيث 
افتقلها شك قبيلة الفشري ابو عادي رك بج تال الإمام الذي أرسل 
٠‏ جندياً بقيادة محمود نديم بك و08٠40‏ جنيه تركي فدية» ولا تدخل 
البريطانيين الذين عرضوا 05,*٠٠‏ جنيه إسترليني لإطلاق سراحها. وفي 
“٠‏ أيلول/ سبتمبر تسلم قائد سلاح الجو الملكي بعدن طلباً بإرسال 
طائرات للتحليق فوق باجل فنقلت طائرتان من طراز سوبويد سنايب إلى 
كمران» ومعهما ثلاثة ضباط من السلاح الجوي وثمانية من رجال 
الطيران» وتمت عملية التحليق الأولى في 75 تشرين الثاني/ نوفمبر» ويعد 
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ذلك بيومين قامت طائرة بالتحليق فوق باجل لاكتشاف موقع البعثة. ولم 
تلق أية قنابل في هذه العمليات. ويستشهد بعملية الطيران هذه على أنها 
أول مرة تستخدم فيها الطائرات في عملية أمن داخلي في وقت السلمء 
وجاء في مؤلف موثوق به فيما يبدو نشر في ذلك الحين أن الفضل في 
إطلاق سراح البعثة يرجع إلى طائرتين. ولكن ذلك مخالف للحقيقة» 
فظهور الطائرات كان لهء بلا شك» أهميته ولكنه كان عاملاً مساعداً فقط. 
فقد كانت المفاوضات في شأن إطلاق سراح البعثة جارية في الحديدة 
حين حلقت طائرة فوق باجل وكادت تهبط هبوطأً النطراريا :بضيث خلل 
في محركها. ويما أن ذلك اليوم كان يوم سوق فقد كانت باجل تعج 
برجال القبائل الذين بدؤوا يطلقون الئيران عشوائياً على الطائرة: 'وبعد أن 
حلقت بعيداً عنهم فتحوا نيرانهم على البيت الذي كانت فيه البعثة 
واستمروا في إطلاق الرصاص مدة خمس عشرة دقيقة» وكانت القحري 
على استعداد للسماع للبعثة بالعودة الم الحديدة في الأسبوع الثاني من 
أسرهاء ولكن مضت أربعة أشهر قبل أن تصدر الحكومة البريطانية الأمر 
بعودتها إلى عدن» في حين كانت المفاوضات ما زالت مستمرة بين 
الضابط السياسي البريطاني في الحديدة والقحري. ولم يحدث إلا في ١١‏ 
كانون الأول/ ديسمير أن رافق 7٠١‏ من رجال القحري المسلحين البعثة 
عائدة إلى الحديدة. وفيما بعد اعتذر الإمام من عدم مقدرته على منع حبس 
البعثة أو التمكن من إطلاق سراحها رغم وجود جنوده وعروض الفدية 
المالية. 


1 
: بعثة كليتكون سنة ١97"‏ 
وعمليات سئة ١5178‏ 


أمر الإمام بعد ذلك قواته بغزو المحمية - محمية عدن - وهدفه 
الواضح من ذلك طرد القوى المستعمرة. فاستولوا على البيضا في سنة 
7 وعلى الجزء الأعلى من أراضي العوذلي في العام التالي. 
وصدرت التعليمات إلى المقيم البريطاني الجديد في عدن للدخول في 
مفاوضات سلمية مع الإمام. فأرسلت الهدايا إلى القصر في صنعاء»ء وكان 
من بينها خيول وعربة فورد. ورد الإمام بدوره بإرسال هداياء وعين 
القاضي عبد الله العرشي ممثلاً له في عدن ومكث هناك عامين يحاول 
الوصول إلى اتفاق» إلا أن استمرار وجود الأدارسة في الموانئ اليمنية 
كان له ضلع كبير فى عدم نجاحه. 

وبعد ستة أشهر من إرسال الإمام إلى أنقره (حزيران/ يونيو سنة 
47) يسأل عن إمكانية إرسال مندوب إلى 2513توودة 0220 (للاستعانة 
بمساندة الأتراك السياسية ضد البريطانيين)» حاول المقدم جاكوب مرة 
أخرى التفاوض مع الإمام. وتمكن في هذه المرة من الوصول إلى صنعاء. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر من سنة ١977‏ حاول أن يرتب أمر إرسال ممثل 
دبلوماسي بريطاني دائم في العاصمة اليمنية» ومد خط حديدي عدن - 
لحج إلى صنعاء والحصول على امتيازات تجارية لمصلحة بريطانية. 


١ /ام‎ 


الفصل الرايع : العلاقات اليمنية الإنجليزية بين الحربين العالميتين 


ومقابل ذلك عرض على الإمام الاعتراف بسيادته على سلطنة لحج 
ويخضت فور واستقبل جاكوب دون كبير اهتمامء وعاد إلى الحديدة ولم 
يحقق يحقق شيئاً سوى بيان نشره يعبر فيه عن رغبته في علاقات ودية مع 
بريطانية العظمى. ومع ذلك حدث مزيد من التعدي على الحدود. 

وفي 4 تموز/ يوليو سنة 6 استخدمت طاترتان من عدن في 
محاولة لإجبار القوات اليمنية على الانسحاب من أراضي العوذلي. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر التالي قامت الطائرات من مطار الشقري في 
محاولة أخرى لاستعادة ما فقد من أراضي العوذلي. 

وفي سنة 5 استولى الإمام على جزء من أراضي العوذلي 
السفلى» ولكنه اضطر للتخلي عنها بعد القيام بعمليات جوية ضده. وأدت 
هذه العمليات ببريطانية إلى أخذ زمام المبادرة» ففي العام التالي رحب 
الإمام فى صنعاء بالسير جيلبرت كليتون بعد عودته من محادثات ناجحة 
مع ابن سعود حول الحدود السعودية مع الأردن والعراق» وكان السير 
جيلبرت الذي استمرت بعثته من 5 كانون الثاني/ يناير - ١‏ شباط/ 
قيراون: 151 وى إلى تسوية مسألة الحدود والتواصل إلى اتفاقية صداقة. 
ولما كان الإمام يطالب بمنطقة جنوب غرب الجزيرة العربية كلها فقد عاد 
السير جيلبرت خالي الوفاض ليكتشف أن النهووحن كوو غاسباريني 
حاكم أريترية قد نجح حيث فشل هو. | | 

وفي ؟ أيلول/ سبتمبر سنة ١975‏ نشرت المعاهدة اليمنية الإيطالية 
ال كانت مدتها عشر ستوات. كما أفلح الألمان أيضاً - بتوددهم إلى 
الإمام - في صرفه عن التحمس للبريطانيين فقد قامواء بدورهمء بإرسال 
الهير وايس - سونئبيرج سفيرهم في أديس أبابا ليسعى في التوصل إلى 


معاهدة صذاقة. 
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وفي سنة ١971/‏ قامت اليمن بهجمات على قرية (أم ميزة) 1328 سم 
التايعة للصبيحى . ولم تتوقف هذه الهجمات إلا حين قام السلاح الجري 
الملكى بإلقاء منشورات الإنذار» مما أجبر رجال القبائل على الانسحاب. 
عدن إلا بمقدار أربعين دل 


وفي العام التالي تم نقل مهمة الدفاع عن المستعمرة من وزارة الدفاع 
إلى وزارة الطيران» وتم بذلك توفير ما يقدر ب ١١١,55٠‏ جنيه إسترليني 
في العام في مدة ترجع إلى ما قبل تشرين الأول/ أكتوبر من سنة ١9375‏ 
بزمن طويل كان المقيم البريطاني اللواء ج. ه كيث - ستيوارت قد قدر أن 
فرقة واحدة من قوات الهند مع بطارية مدفعية واحدة وحامية عدن العادية 
ستكون كافية لاستعادة الضالع» كما أوصى بأن يستكمل سلاح الطيران 
الملكي في عدن ليصبح سرباً. ولم تر الحكومة البريطانية (هوايت هول) 
العمل بمقترحات المقيم» وكان من حسن الحظ أنه لم تحدث أي 
هجمات ذات خطر على المحمية حتى ربيع سنة ١914‏ حين أسر قائد 
قوات الإمام في قعطبة شيخين من المحمية. 

وفي 6 أذار/ مارس عرضت الهدنة على الإمام» وذلك يعد قصف 
بعض مدن الحدود وإطلاق سراح الشيخين. 

وفي الخامس من حزيران/ يونيو طلب الإمام مد أمد الهدنة إلى ١7‏ 
تموز/ يوليو في حين رفض طلب بريطانية منه إخلاء الضالع في ٠١‏ 
حزيران/ يونيو للتدليل على حسن النية. ونتيجة لذلك قامت ثماني 
طائرات من السرب الثامن بقيادة قائد السرب ج. ه. بومان بالتحليق فوق 
الْعَدن البمسة الرئيسة حش :ذفان شمالاً.:وآالقيت المشورات عه هذ 
الطائرات محذرة اليمنيين بأنه إذا لم يتم الجلاء عن الضالع في مدة 


١. 
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تنتهي في 1 حزيران/ يونيو فسيكون من المحتمل قصفهم بالقنابل, 
وبالرغم من نفوذ ذ قائد قوات تعز وسيف الإسلام محمد الابن الأكبر 
للومام اللدذين كانا يجنحان إلوخ المهادنة فإن الإمام لم يتخذ أية خطوة 
لإخلاء الضالع وأرسل تعزيزات إلى قعطبة وتعز. 

وفي وجه هذا الاستفزاز قصفت تعز قصفاً مكثفاً في الصباح 
والمساء من الخامس والعشرين من حزيران/ يوليو. وتخلال الأسبوع 
التالي قامت الطائرات بسبع وأربعين غارة جوية على الحاميات البمتية 
في مناطق المفاليس وقعطبة والضالع» كما ألقت بعض القنابل على 
بريم. وقام اليوسفين بطرد الحاميات اليمنية من عدة قرى من قرأهم في 
التعزيزات 5 قيام ثورة ة شافعية() واستولى الكتيبى 120:81 على نقطة 
بالسليق 5101210 - زه في أقصى حلود الإمام الجنوبية وكان ذلك في 18 
حزيران/ يونيو» وقصفت أيضاً قعطبة والضالع وذمار ومنطقة المفاليس 

وفي “ا تموز/ يوليو قامت قوات الإمام بهجوم مضاد على السليق» 
عن متطقة ردداقة ‏ 

وفي أثناء ذلك سار نحو السليق أمير الضالع يصحبه الملازم الطيار .١‏ 
د. م. ريكادرز ومعه جهاز لاسلكي» وذلك لتكوين قوة من رجال القبائل 
المحلية. إلا أن رجال القبائل شبه المتمردين رفضوا التقدم معهم. فواصل 


00( سيكرق المؤلف هذه الصيغة في أكثر من موضع من الكتاب. (المعرب). 
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لفرض النظام. وقد كللت مجهوداتهم بالنجاح واستطاع أمير الضالع في 
١‏ حزيران/ يونيو تكوين قوة بالحوطة قوامها و٠١[‏ رجل » كما تكن عن 
احتلال الضالع حيث أثبت أقدامه في وقت قصير. 

وقامت قوات الإمام ساة ]لد 5 آب/ أغسطس ببعض المحاولاات 
لاستعادة المدينة. ولكن أوقف تقدمهم حين قصفت أوابل 42811""© 
وصنعاء. وكنتيجة لمواصلة قصف أوابل تمكنت قيائل المحمية من 
احتلالها فى ١5‏ آب/ أغسطس. 

وبالرغم من نجاح هذه العمليات الجوية التى تمكنت بصفة عامة من 
إخراج قواته من معظم إمارة الضالع. فإن الإمام ظل يسيطر على هضبة 
الصبيحى. 

وبعد ثلاثة أشهر من ذلك الوقت وقع الإمام معاهدة صداقة مع 
الاتحاد السوفييتي”". وقد رفع المستر جيمس لودار بارك نائب القنصل 
الأمريكي في عدن والذي كان في صنعاء في آب/ أغسطس وناقش 
الموقف مع الإمام فيما بعد. رفع تفريراً فحواه أنه كان للقصف أثر معنوي 
كبير في كل أنحاء اليمن. فقد توقفت التجارة واضطر ثلثا سكان صنعاء 
إلى النزوح والسكن في المناطق الريفية المجاورة. وقد أنحى رجال 
القبائل باللائمة على الإمام لفشله في التوصل إلى حل سلمي» وكان هناك 


شعور عام بعدم جدوى مواصلة القتال ضد الطائرات. 


)١(‏ لعل المؤلف قصد (عيال) ولم يحدث أن قصفت صنعاء. (المعرب). 
() الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر تم توقيع معاهدة صنعاء بين الإمام والاتحاد 
السوقييتي (المعرب). 


الفصل الرابع , العلاقات الممنية الإنجايادة بين الحربين العالميتين ل ١8١‏ 


ومرة أخرى اتجه الإمام إلى تركية» وقام هذه المرة بإرسال أحمد 
أفندي أحد الضباط الأتراك السابقين الذين كانوا في خدمته برسالة إلى 
مصطفى كمال في أنقرة. وكانت النتيجة الوحيدة لهذه الحركة بقاء أحمد 
أفندي ممثلا لليمن في أنقرة. 

وحدثت اشتباكات على الحدود في السنوات القليلة التالية وفي 
منطقتي الضالع وبيحان بشكل خاص. ففي آذار/ مارس سنة «وء مثلاء 
وصلت تقارير بأن اليمنيين كانوا يقومون بحشد قواتهم في رداع بغية شن 
الهجوم على بيحانء إلا أن مشهد ثلاث طائرات استكشاف أدى إلى تفرق 
اليمنيين. ومع ذلك فَإنَّ الصحيفة الزيدية (الإيمان) نشرت بعد شهرين أن 
سكان الجوبة بمنطقة مراد رفعوا شكاوى بعدم استتباب الأمن في منطقتهم 
فأرسل الإمام الشريف عبد الله الضمين لإعادة الاستقرار وتأسيس إدارة 
للمنطقة. وقد تشككت السلطات بعدن في مدى صحة هذا التقريه 
ولا سيما أن المعلومات التي وصلت إلى عدن كانت تشير إلى أن الضمين 
قد احتل الجوبة في ١‏ أيار/ مايو بقوة قوامها 0٠١‏ رجل تقريباً ومعها ٠‏ 
مدافع وطابور إمداد ضخم. وكانت قبائل بيحان تعتقد أن هدف الإمام كان 
احتلال أراضيهم. ونتيجة لذلك أرسل المقدم موريس ليلق (الذى اسمن 
في سنة ١919‏ أول فرقة مشاة يمنية في عدن) ومعه أحد رجال قبائل 
بيحان في رحلة جوية استكشافية في 2375 /الاء وه" أيار/ مايو ليدونوا 
ملاحظاتهم من خلال الصور الفوتوغرافية التي يمكن استخدامها في 
الغمليات العسكرية فيل 


ته © 


111 
حوادث الحدود 
١ذع؟ة‏ _ ١55‏ 


استمر الإمام يبادر ببث الدعاية والتظاهر عسكرياً بالجنوب. ففي سنة 
١‏ احتل قرى العين التابعة للمسابعى :213535 الذين كانوا متحالفين 
مع شريف بيحان. ولم تكن الحدود في تلك المنطقة قد حددت إلا أنه 
نتيجة لعملية استطلاع تمت في آذار/ مارس سنة 197١‏ تقرر أن منطقة 
العين تابعة لبيحان جغرفاياً وسياسياً. 

وفي ”> انلول/ سستفهنر و6 تشرين الأول/ أكتوبر وجه الك الؤإمام 
إنذار بالانسحاب من جميع أراضي المسابعي 36383561: ومع الإنذار 
رداع والجوبة وغيرهما من المناطق اليمنية» وألقيت منشورات تنذر 
السكان باحتمال القيام بقصف جوي. وانسحيت القوات اليمنية من العين 
في 5 تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن نهبت وأحرقت عدداً من القرى في 
أثناء ذلك. 

وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة عذن تقدر التعويضات على م نعجم 
من خسائر وصلت من الإمام مقترحات لاتفاق جديد. ولما كانت هذه 
المقترحات تشكل تقدماً كبيراً بالقياس إلى أية مقترحات سابقة فقد صرفت 
النظر عن المطالبة بالتعويض. 


1١01 


الفصل الرايع : العلاقات اليمنية الإنجليزية بين الحربين العالميتين 


لم يكن سلاح الجو الملكي يستخدم دائماً ضد اليمن» إذ إن طائراته 
كثيراً ما كانت تستخدم في مساعدة قبائل المحمية والأفراد في اليمن. 
ففي أيار/ مايو سنة ١97‏ - على سبيل المغال - وصلت رسالة لاسلكية 
مستعجلة إلى عدن عن طريق كمران من سيف الإسلام أحمد يطلب فيها 
إرسال طبيب بريطاني إليه بالحديدة. وفي اليوم التالى طار قائد الجناح 
ب. أ. بلين كبير الضباط الأطباء بالسلاح الجوي والملازم الطيار أ. ه 
مونتجومري إلى كمران ومنها إلى الحديدة عن طريق ابن عباس. ونصح 
قائد الجناح بلين الأمير بما ينبغي عليه اتباعه من العلاج. وبعد وصوله 
إلى عدن في ١‏ أيار/مايو أرسل تقريراً طبياً وافياً ليطلع عليه الأمير. 
وتحسنت صحة شيف الإسلام أحمدء وفي 4 أيار/مايو سافر إلى 
حجة. وتلقى المقيم رسائل شكر من الأمير والإمام» ونقل عن الأمير أنه 
عبر عن رغبته الجادة في تسوية الخلافات بين عدن واليمن بأسرع 
ما يمكن. 

وبالرغم من بوادر الصداقة هذه وخلق روح ودية مؤقتة حدثت 
هجمات أخرى على المحمية. ففي حزيران/ يونيو من سنة ١117‏ قام 
رجال القبائل والجنود اليمنيون بهجوم على قرية أم نبيه 2/2518 سدث في 
منطقة الصبيحة ووصلوا إلى الساحل في وقت لاحقء إلا أن الإمام 
سحب قواته كلها نتيجة إنذار من عدن» وأدرك الإمام أن عليه أن يختار 
عاجلاً أو آجلاً السلام أو الحرب مع عدن. وبالإضافة إلى ذلك فقد تفاقم 
التوتر على الحدود الشمالية إلى مناوشات مع القوات السعودية. فقد التقى 
في آذار/ مارس سنة ١9157”‏ ممثلون عن ابن سعود والإمام يحيى في ميدي 
فى محاولة للوصول إلى اتفاق حول حدودهمء ولكن المحادثات منيت 
بالفشل وحين بعث أبن سعود بممثلين إلى صنعاء فيما بعدء قام الإمام 
بحجزهم رهائن وأغار على نجران وعسير. 


3_8 3_ى__ سس سمس اليم و لتر 


وفي نيسان/ أبريل من سنة ١975‏ تطورت المعارك المتقطعة إلى 
حرب شاملة وسقطت جيزان وميدي والحديدة في يد ابن سعود. 

وفي خلال الشهر التالي حملت السفينة (بنزانس) (وقيطانها ر. ه 
بيفان) تقريراً إلى عدن مفاده أن القوات اليمئية جلت عن الحديدة وانفرط 
عقد الأمن والنظام فيهاء مما عرض حياة نحو 7٠١‏ من السكان الهنود 
وممتلكاتهم للخطر. واستجابة لطلب القائد بيفان قامث بعض طائرات 
السرب رقم 8 بطيران استعراضي فوق المدينة» ثم هبطت هذه الطائرات 
بكمران لبضعة أيام حتى احتلت القوات السعودية الحديدة وأعادث الأمن 
والنظام. 

وكما اهتمت إيطالية وفرنسة خلال هذه المدة بالخطر المحتمل على 
رعاياهما في الحديدة انضمت إلى السفينة بينزانس في ميناء الحديدة ثلاث 
سق إيطالية متدائحة من ممتوع ومفينة فرئسية قكيية مطاردة للخو اعنات. 


#2 اه © 


17 
معاهدة صثنعاء 
سئة ١55‏ 


وفى أثناء ذلك» أي في سنة 219177 انتقلت مسؤولية إدارة عدن إلى 
النخاكم العام بدلهي 5 حاكمها يلقب بالمعتمد 55108262نتصصدهم0) أعنطن) 
بدلاً من لقب (المقيم)»؛ كان أول من حمل هذا اللقب هو المقدم برنارد 
رايلي» وقد كان (المقيم) في ذلك الوقت أحد أعضاء بعئة جاكوب في 
سنة 1919١ء‏ واعتبر فيما بعد (أبا مستعمرة عدن"''. وكان المقدم رايلي 
ينتظر فرصة مناسبة يطرح الإمام فيها حذره. ويعد انسحاب القوات اليمنية 
من أرض الصبيحة نتيجة لإنذار حزيران/ يونيو سنة 197 رأى أن الفرصة 
مواتية» ولا سيما أنه كان قد تنبأ بأن دخول الإمام في حرب مع ابن سعود 
في الشمال لم يكن إلا مسألة وقت. وكان الإمام يدرك جيداً أنه في 
معاملته مع رايلي سيضطر حتمأ إلى تقديم تنازلات يمكنه معها المحافظة 
على ماء الوجه رغم قسوتها. فقد حان الوقت إذن للدخول في مفاوضات 
جادة بغية الوصول إلى اتفاق أنجلو - يمني. وبدأت الخطوة الأولى في 
هذا الاتجاه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر بإرسال السكرتير السياسي 
المستر (السير فيما بعد) ريجينالد شامبيون جواً إلى لودر 21.002 لينبه 
السلطان العوذلي إلى ضرورة استمرار العلاقات السلمية بينه وبين منافسه 


(1) استمر ب. رايلي مقيماً سياسياً لعدن من 1977 - 1980 (المعرب). 


لاست 520071000 


في هضبة الظاهر أعلى لوردء وذلك توقعاً لإجلاء الإمام عنها. وكان 
الانسحاب من الجزء الأعلى من أراضي العوذلي والمراكز المتبقية في 
إمارة الضالع شرطاً أساسياً لإمضاء المعاهدة التي أملاها المقدم رايلي 
على الإمام. 

وفي ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر غادر رايلي والنقيب ر. أ. ب. هاميلتون 
(اللورد بلهافن فيما بعد) غادرا عدن على ظهر السفيئة هاستيتجز (بقيادة 
القبطان سي» سء ساندفورد) في طريقهما إلى صنعاء ولحق بهما شامييون 
الذي كان قد تأخر بسبب المرض والذي وصل جواً إلى كمران في 77 
كانون الأول/ ديسمبر. 

وبعد مفاوضات مطولة تمت بين المقدم رايلي والمستر شامبيون من 
جهة وراغب بك وزير خارجية اليمن من جهة أخرى» وقعت الاتفاقية في 
١‏ شباط/ فبراير سنة 1975. ومما وافق عليه الإمام الاعتراف بوضع قائم 
على الحدود يماثل ذلك الذي تم الاتفاق عليه مع الأتراك قبل ثلاثين سنة. 

ومن الجدير بالملاحظة أنه لم يرد ذكر في نص الاتفاقية للجنة الحدود 
.الإنجليزية التركية للأعوام 1901 - 1900. ولأول مرة تعترف بريطانية 
العظمى بالإمام يحيى ملكأ على اليمن ولو لم يكن ذلك إلا مسكناًء 
وكانت مفاوضات السير جيلبيرت كليتون فى صنعاء سنة ١975‏ قد فشلت 
دسح كيك الإنام دق السا فا عان عدرت غرب الجزيرة العربية كله 
بما في ذلك عدن والمحميات. وكان هذا المطلب يقوم على أساس أن 
الأئمة الزيود كانوا يحكمون تلك المنطقة كلها منذ سئة 157٠‏ إلى الوقت 
الذي انفصل فيه سلطان لحج في سنة .١09/78‏ 

وكان الإمام في سنة 17 لا يزال متمسكاً بهذا المطلب» بينما كان 
البريطانيون يطالبون بكل الأراضي الممتدة إلى الخط المتفق عليه مع 
الأتراك في سنة .١1958‏ 


١ /اه‎ 
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وفي حين توقيع معاهدة صنعاء لسنة ١975‏ كانت قوات الإمام كلها 
قد اضطرت إلى الانسحاب إلى ما وراء ذلك الخطء باستثناء القوات التي 
كانت تحتل سلطنة البيضاء. وكان ذلك هو الوضع القائم الذي أقرته 
معاهدة صئعاء. 

وبمقتضى بنود تلك الاتفاقية لم تصر بريطانية على مطلبها الخاص 
بالبيضاءء كما أن الإمام لم يصر على مطلبه الخاص بعدن والمحميات 
ولم تتطرق المعاهدة عن قصد إلى التخلي عن المطالب الخاصة بالأراضي 
لأي من الطرقين» ولكنها وضعت لتكفل بقاء الحدود لمدة أربعين عاما 
على ما هي عليه وقت التوقيع. 

في كانون الثاني/ يناير وصل النقيب باسل سيجر إلى لودر 10087 
بطريق الجو منتدباً لمدة ثلاثة أشهر من المفوضية البريطانية بعدن» وذلك 
خلال إجراء مفاوضات الاتفاقية» وكان الهدف من وصوله الإشراف على 
عملية تسلم هضبة الظاهر. وبعد التحاقه بمكتب إدارة المستعمرات في سنة 
4 قضى سيجر فترة من ذلك العام في بير أزيا 82:2 :8 مع أحد 
موظفي الإمام في محاولة للوصول إلى تسوية الخلافات القائمة حول 
مسألة الحدود. وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر عاد إلى عدن. وبعد وقت 
قصير نشب القتال ثانية على حدود منطقة الصبيحة في نقطة لم يتقرر فيها 


تحديد الحدود بصفة نهائية. 


37 
تحسسن العلاقات 
الأنجلو - يمنيّة 


ساد الهدوء منطقة الحدود بين عدن واليمن نتيجة لتوقيع اتفاقية 
صنعاءء ومع أن المشاكل كانت تطل برأسها من وقت إلى آخر وتنشب 
بعض الاشتباكات على الحدود بين المحمية والقبائل اليمئية فإن 
العلاقات بين بريطائية العظمى والإمام يحيى استمرت علاقات .ودية» 
ولكن مسألة وضع منطقة شبوة من ناحية القانون الدولي سببت بعض 
المشاكل في سنة 1978: ففي أواخر خريف ذلك العام قام القردعي 
الحاكم السابق للواء حريب باحتلال شبوة وإعلانها جزءاً من أراضي 
الإمام. وفي ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمير سلم الرائد سيجر إنذاراً من 
حكومة عدن إلى الإمام في صنعاءء ولكنه قوبل بعدم الاكتراث فقام 
الكابتن ر. أ. ب. هاميلتون على رأس قوة من الحرس الحكومي و١٠6١‏ 
من رجال القبائل وأجبر القردعي على الاستسلام. وأخذ رجال الحاكم 
السابق مخفورين إلى الحدود» بيتما نقل القردعي جواً إلى النقب في 
طريقه إلى مأرب. وبقي الكابتن هاميلتون في شبوة بضعة أسابيع إذ إنه 
كان يتوقع ردود فعل انتقامية من جانب الإمام. ولكن الإمام لم يقم 
بتقديم الاحتجاج إلى بريطانية لاحتلال ما أسماه جزءاً من أراضيه إلا ني 
حزيران/ يونيو سئة 21979 وقد ردت بريطائية رداً لطيفاً ووعدت بتسوية 


الفصل الرايع العالافات البمنية الإنجليزية بين الحربين العالميتين ل ١809‏ 


ودية للمسألة» وحين زار سيف الإسلام أحمد لندن في 01 
أكدوا له صداقة بريطانية لليمن. 

فتحسن العلاقات الأنجلو - يمنية الناتج عن معاهدة صنعاء مكن 
سلطات عدن من الالتفات إلى موضوع استتباب الأمن في المحمية. 
المحليين فى المحمية على قبول إرشادات حاكم عدن ونصائحه في كل 
الأمور المتعلقة برفاهية مناطقهم وتطويرها”''» وتم تشكيل جماعات 
صغيرة من الحرس القبلي في كثير من المناطق لمساعدة حكامها على 
حفظ الأمن الداخلى. 

وبالإضافة إلى ذلك نظمت قوات حرس حكومي تحت قيادة ضباط 
بريطانيين وعرب لدعم الحرس القبلي. وكات الغرض من ذلك استخدام 
هاتين القوتين اللتين تم تجنيد أفرادهما من الوطنيين شرطةٌ مدنية. ومع أنه 
بين عامي 5 - 1914 كان معظم جهود بريطائية في عدن موجهاً نحو 
المحمية» إلا أنها وجدت أنه من الضروري أيضاً أن تراقب بانتباه شديد 
التطور التدريجي للفيال الأجنين ني اليمن. وكان الإيطاليون أكثر الدول 
مرو مانس قن نهذ المتعاله 


© 8ه 


() لم يحدث أن زار الإمام (سيف الإسلام) أحمد لندن» ولعل ذلك كان أحد 
أشقاتئه. (المعرب). 

(9) قامت بريطانية في هذه الفترة بتعميم ما سمي بنظام (الاستشارة) بدلاً من نظام 
(الحماية) والفرق هو تخفيف التسمية في حين أن هذا النظام كان يعني الحكم 
اليريطاني تحت ستار المستشار ومن عارض من المشايخ فمصيره العزل بعد 
تقديم النصح له! (المعرب). 


7”1ع 


الخطر الايطالي 


١9238  امكا‎ 


حين ذهب الإخوان دي أبادي إلى الحبشة في سنة 187٠‏ أخذوا 
معهم شاباً من العازاريين”2 اسمه جوسيبي سابيتو. وخلال مدة طويلة كان 
سابيتو هذا يلح على حكومته بأن تأخذ لنفسها نصيبأ في البحر الأحمرء 
لتستفيد من الفرص العظيمة التي يتيحها في التجارة وصيد الأسماك» وبعد 
اكتمال وحدتها في سنة ١851١‏ كانت إيطالية مستعدة لتوسع استعماري 
محدودء علماً بأن إيطالية لم يكن لهاء عملياً» تجارة تذكر في البحر 
الأبيض المتوسط. وكان طريق تجارتها إلى الشرق سيصبح أقصر طريق 
تجاري لدولة أوربية رئيسة؛ إذا ما تم فتح قناة السويس. ويعد محاولة 
فاشلة لإقامة مستعمرة تستعمل للنفي والعقاب في البحر الأحمر عام 
/71 اشترت إيطالية في سئة 1879 خليج عصب على الساحل الأرتيري 
لشركة روباتينو للشحن البحري» واحتل الإيطاليون عصب سنة 1848» 
كما احتلوا مصوع في الوقت نفسه. وكان من الطبيعي في هذا الحين أن 
يتطلع الإيطاليون إلى إقامة علاقات ودية مع اليمن. وكان ريتزو مانزوني» 
ابن الروائتي» قد تجول كثيراً في اليمن قبل سنة +18٠‏ كما مكث موسى 


- 


شابيرا اليهودي الإيطالي تاجر التحف القديمة بالقدس أربعة أشهر هناك 


)١1(‏ .:وتتهججهآ 
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ف سنة ١41/4‏ حين سافر من الحديدة إلى صنعاء. وعاد بطريق ذمار إلى 
الساحل بعدن» وفي سنة 18417 أرسل لويجي وجوسيبي كابروتي إلى 
صنعاء لتمثيل شركة التجارة العامة الإيطالية» (مازو شيلي وبيرارا) وكانت 
مهمتهما في الظاهر التصدير والاستيراد» ولكنها كانت في الواقع مد 
روما بالمعلومات عن اليمن والنشاط السياسي والعسكري للبريطانيين» 
ومات لويجي في العاشر من كانون الثاني/ يناير سنة ١885‏ وبقي أخوه 
بالمديئة حتى سنة ١914‏ حين اضطر إلى العودة إلى وطنه» وقد تقدمت به 
السن كثيراً. 

وفي سنة 141١‏ طلبت إيطالية الإذن من بريطانية في شراء سقطرة. 
ورغم أن هذا الطلب قد رفض فإنهم قاموا بعدة محاولات سرية لاحتلالها 
في السنوات القليلة التالية. وكان كتاب نهدمعصه3 مانزوني”2 عن اليمن قد 
ذاع وانتشر حينما ظهر كتاب آخر ألفه جيان باتيستا روسي”'" الذي أمضى 
ثلاثة أشهر في صنعاء أثناء ثورة الإمام ضد الترك سئة .1891١‏ 


وقد برهن فرديناندو مارتيني أحد الرواد المكتشفين لأرتيرية والذي 
عين حاكماً في سئة ١844‏ على تفوقه على معظم من خلفه. فقد استطاع 
أن يعطي بلده سمعة حسنة وذلك بتجنيد اليمنيين في جيشه وضمهم إلى 
فرق العمل لديه ليعودوا إلى أهليهم ببعض المال والثناء على الإيطاليين. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر سنة ١469‏ أرسل الماركيز قيتانو بنزوني 
في بعثة إلى المخا بغية مزيد من التجنيد حيث انضم إلى المكتشف 
الألماني هيرمان بيركهارت في رحلة إلى الداخل» ولكنهما قتلا في 
ظروف غامضة لم يكشف فيها ألبتة عن الجناة. 
)١(‏ الكتاب هو : 1884 , دمعلا 1.11 , تدمعصدلة 
(؟) الكتاب هو : 1927 , تتتنال' ممصعلا - 11 .8 .0 , 51و10 


ولم نطلع على ترجمة لأي منهما. (المعرب). 


بفحل 


اليمن و الغرب 


وفي أوائل القرن العشرين أبدى الإيطاليون اهتماماً بإنشاء خط 
حديدي بين الحديدة وصنعاء» ولكن العقد أعطي لشركة فرنسية. وفي أثناء 
الحرب الإيطالية التركية أصيبت بعض منشات الخط الحديدي الجديدة 
بالقرب من الحديدة إصابة طفيفة من جراء قصف قام به الأسطول 
الإيطالي الذي كان يفرض حصاراً على الموانئ اليمنية في البحر الأحمرء 
وقد قصف هذا الأسطول أيضاً المخا والشيخ سعيد. وبعد انتهاء الحرب 
في سنة 1417 أنشأ الإيطاليون مركز إسعاف طبي في الحديدة. وبحلول 
عام 1947١‏ كان الإيطاليون يديرون محطة اللاسلكي وأعمال الميئاء. وفي 
مؤتمر فرساي سنة ١914‏ لم يحظ الإيطاليون بكثير اعتبارء بيد أنه بمجيء 
سنة 19705 اختلف الموقف كثيراًء فقد توطدت دعائم النظام الفاشيستي 
وقطع موسوليني شوطاً طويلاً في رفع بلده إلى مصاف الدول الكبرى. 
وبما أن إيطالية كانت قد ثبتت موقفها في إريترية في ذلك الحين فقد 
اتجهت ببصرها صوب الشاطئع الآخر للبحر الأحمرء وذلك بغية زيادة 
تأمين مستعمراتها في شرق إفريقية والبحث عن امتيازات اقتصادية أخرى» 
وقد أوكلت مهمة القيام بأول اتصال رسمي مع الإمام إلى الدكتور جاكوبو 
جاسباريني أول حاكم فاشيستي لأريترية. وبعد أن وطدت إيطالية مركزها 
في شرق البحر الأبيض المتوسط باحتلال ليبية» بدأت تستعد لتطويق عدن 
ولخلق إمبراطورية لها في جنوب الجزيرة العربية. ومن أجل ذلك كانت 
ترى أن صداقتها مع اليمن ستتيح لها سهولة الوصول إلى عدن كما تمنحها 
فرصة استعمال الموانيع اليمنية. 


وفي الثامن من أيلول/ سبتمبر سنة ١977‏ وقع جاسباريني معاهدة 
صداقة مع الإمام في صنعاء. وكانت هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات» 
وهي أول معاهدة أوربية تعترف بالإمام يحيى ملكا على اليمن» وتضمنت 
ترتيبات لبعض الامتيازات التجارية. وكان للضابط الطيار الإيطالي الكابتن 


ردول 
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أريجوني الذي كان عضواً في بعثة المعاهدة؛ كان له شرف إنزال أول 
طائرة في صنعاء وإهدائها إلى الإمام. وكانت تلك الطائرة من طراز 578 
وكان من بين أعضاء البعثة البارزين ماسيمو رافا الذي نشر في العام التالي 
كتاباً وافياً عن أريترية. وبعد توقيع المعاهدة أرسل مزيداً من الطائرات 
الايطالية إلى صنعاءء ونظراً لاهتمام الإمام الشديد لهذه الطائرات فقد 
ا عدداً من اليمنيين”'" ليتدربوا على الطيران في مصرء كما أسس 
وذلك لأنه اضطر إلى منع الطيران مدة عشر سئوات لاحقة» وكان السبب 
في ذلك موت أحد أعضاء البيت المالك(/) في حادث طائرة حين 
اصطدمت طائرتان كان يقودهما طياران ألمانيان فوق صنعاء. وبعد ذلك 
الحادث تركت بقية الطائرات الإيطالية فى حظائرها حتى أصابها التلف. 
غير أن ذلك لم يمنع إيطالية من تكوين الشركة الإيطالية العربية التي 
أخذت في العمل على تصدير المنتجات اليترولية إلى اليمن بمجرد توقيع 
اتفاقية سنة 1975. 


في الأول من حزيران/ يونيو من سنة 1977 وقبل مضي عام على 
توقيع المعاهدة الإيطالية الأولى تم التوصل إلى اتفاق سري بين إيطالية 
واليمن. وكان هذا الاتفاق السري يهتم في المكان الأول بموضوع مد 
الإمام بالأسلحة الإيطالية» وأدى تسرب خبر هذا الاتفاق إلى استنكار 
عالمي» ولم يكن ذلك بسبب مد الإمام بالأسلحة فقطء بل لأن الاتفاق 
السري يمنح إيطالية أفضلية في مجال التجارة» وربما تم تدبير أمر تسرب 


)١(‏ كانت تلك البعثة مكونة من عشرة أشخاص من بينهم (عبد الواسع العلفي وعبد الله 
كامل القليسي وأحمد السراجي وأحمد الكبسي وآخرون) وقد أرسلت إلى إيطالية 
ولعدن إلى القاهرة؛ أما الحادث المذكور فكان ضحيته الطياران الأخيران 
(السراجي والكبسي) في أول وآخر استعراض شاهده الإمام يحيى عقب عودة 
البعثة وانتهت بذلك قصة الطيران اليمني المبكر. (المعرب). 


:ذل | ل ل لل سس اليمن و الغربي 


المعلومات عن هذه الاتفاقية الثانية أثناء زيارة الابن الأكبر للإمام سيف 
الإسلام محمد ووزير الخارجية اليمني راغب بك إلى نابلي وروما في 
تموز/يوليو سنة /ا971١.‏ ولما كانت بريطانية لا تريد أن تبدي انزعاجها 
لتسرب هذه المعلومات فإنها شعرت بأن عليها أن تصدر بعضص 
التصريحات التي تظهر عدم اكتراثها بالأمر وذلك بغية حفظ ماء الوجه. 

وفي آب/ أغسطس سنة 19171 صرح مسؤول في مجلس العموم 
البريطاني بأن بريطانية العظمى لا تعارض في الواقع المعاملة التفضيلية 
التي تلقاها إيطالية في تجارة اليمن» وأن المصالح البريطانية لن تصاب 
بالضرر بالاتفاقات الإيطالية اليمنية» لاء ولن تتأثر المفاوضات البريطانية 
مع الإمام من جراء ذلك. (ورغم هذه التأكيدات البرلمانية فقد أبدت 
الصحافة البريطانية امتعاضها من ذلك يسبب اعتقادها بأن الإمام كان 
مجبراً على السماح لإيطالية باحتكار التجارة مع اليمن)”". 

ومع ذلك فإنه في الواقع قد أخذ في تحويل تجارة الجلود من عدن 
إلى مصوعء كما أن إيطالية قدمت عونا إلى الإمام طائرات وذخائر حربية؛ 
لكي يحمي نفسه من تهديدات ابن سعود على حدوده الشمالية. وبالرغم 
من حاجة الإمام الماسة إلى الدعم ضد ابن سعود وبريطانية فإنه كان شديد 
الحذر في عدم تسليم أمره جملة إلى إيطالية. 

وفي سنة ١978‏ خلف السير ستيوارت سيمس اللواء كيث ستيوارت 
مقيماً في عدن» واتخذت الحكومة الإيطالية بعض الإجراءات المحلية 
لتهدئة خاطر بريطانية في ذلك الوقت. فقد وجه السنيور زولي حاكم 
أريترية دعوة غير رسمية إلى سيمس ليقضي معه بعض الوقت في أسمرة. 
وطلب سميس الإذن لذلك من وزارة الخارجية وحصل عليه» واستغل 


)١(‏ ما بين القوسين من كلام المؤلف. 
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سميس هذه الزيارة لإقناع زولي بالحد من التآمر الإيطالي في اليمن» 
وأبلغ زولي بطريقة لبقة بأن الحكومة الإيطالية كانت تعد السياسة المندفعة 
التي كانت ينتهجها جاسباريني - سلفه - مكلفة» وأنه - أي زولي - 
ريما يرغب في انتهاج سياسة أقل عدوانية في المستقبل. ولكن وبالرغم من 
الصداقة الشخصية التي نمت بين الرجلين فإن الزيارة من الناحية 
الدبلوماسية لم تحقق نجاحا كبيرا. 

في السنوات التي تلت اتفاقات سنة ١975‏ و/9717١‏ استغل الإيطاليون 
رغبة اليمن في استخدام أطباء أوربيين كوسيلة تمكنهم من أن يكون لهم 
عمل في اليمن. فالدكتور موريس » مثلاًء دخل البلاد لأول مرة في سنة 
5 ويبقي هنالك عشرين عاما. . وسيزر انسالدي الذي ظل طبيباً للومام 
عدة سنوات تمكن من التنقل في البلاد على نطاق واسع يمارس مهنته بين 
القبائل اليمنية منذ سنة 2١475‏ أما في سنة 1915 فقد هزم أبن سعود 
الإمام الذي كان يحاول التوسع داخل المملكة العربية السعودية عن طريق 
العمليات الحربية على الحدودء وكان جيش ابن سعود يتفوق بعدد جنوذه 
على اليمنيين الذين كان يعوز قواتهم النظام. ولذلك أصيبت 
نوايا الإيطاليين بنكسة عظيمة. وكان في اتفاقية صنعاء نصر معنوي 
لبريطانية. | 

وفي أثناء مفاوضات اتفاقية الطائف التي جرت في أيار/ مايو من سنة 
4" بين العربية السعودية واليمن أصر ابن سعود على الحد من التغلغل 
الإيطالي في اليمن» ولكن في سنة ١975‏ تم تجديد المعاهدة الإيطالية 
اليمنية لسنة ١975‏ مدة سنة أخرى» وبقي الأطباء الإيطاليون العملاء؛ 
وقام أحدهم واسمه أيتروي روسي بجولة في البلاد ذلك العام. 

وحتى ذلك الوقت لم يفلح الإمام في إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة 
دون عون الأوربيين» ومنذ سنة ١47١‏ أخذ في الاعتماد على نمساوي 


داةاببلللشسشطللل ل للع لل بإليمين و الغربي 


يدعى جورج غيريشيش ليدير له مصنع قذاتف البنادق (الفشك) في صنعاء. 
وكان هذا المصنع في قصر غمدان قلعة صنعاءء وكان في هذه القلعة أيضا 
السجن”'' ومصنع سك العملة» وكان المصنع يقوم بإعادة تعبئة الخراطيش 
الفارغة كما يقوم بصنع نوع بدائي من طلقات الرصاص. وكان الرصاص 
يستورد لهذا الغرض بينما تنتج النترات محلياً. 

وفي سنة 19706 أنشئ مصنع ذخيرة آخر مكان المصنع الذي كان 
يديره غريشيش واختير للإشراف على هذا المصنع إيطالي اسمه رومولو 
كيبريسي كان يعمل مع شركة بولونيا بيروتكنيكا. ويمكن القول بأن 
كيبريسي أصبح بذلك رائد التطور التقني في اليمن» وبعد أن تسلم 
كيبريسي المشروع بدأ في جمع المعدات اللازمة له. ووصل إلى الحديدة 
في 7١‏ شباط/ فبراير سئة 219477 ومعه معظم المعدات. إلا أنه مر عام 
آخر قبل أن تصل المعدات الضرورية كلها إلى صنعاء. وبعد مزيد من 
الأخير تم أول إنتاج للمصنع في الأشهر الأولى من سنة 2١9178‏ وأصبح 
كيبريسي المهندس الأول لدى الإمام» وأوكلت إليه المشروعات الهندسية 
العامة. فقام بإنشاء مضخة المياه بالروضة بعد أن بدأ مصنع قذائف البنادق 
(الفشك) إنتاجه» كما قام بمسح طريق بين الحديدة وصنعاء. غير أن 
إيطالية استدعته أخيراً في الثلاثينيات وبلغ مرتبة عالية في 
بولونيا بيروتكنيكاء وحل محله في أليمن رباعي عجيب من الفنيين 
الإيطاليين مكون من ميكانيكي عام وسباك وعامل لاسلكي ونجار. 

وقد بلغت المصالح الإيطالية في اليمن مستوى عالياً في أواسط 
الثلاثينيات» وفي سنة 19475 نشر في روما كتاب سالفاتور أبونتي عن 
ال 0 
)١(‏ ولا يزال. 
(؟) نقله إلى العربية المرحوم الدكتور طه فوزي باسم (مملكة الإمام يحيى) (المعرب»). 


١ لا‎ 


الفصل الرايع : العلاقات اليمنية الإنجليزية بين الحربين العالميتين 


وفي العام التالي وصل جاسباريني إلى صنعاء على رأس بعثة 
دبلوماسية تحف بها الأبهة والفخامة وقد أنفقت عليها إيطالية ببذخء وتم 
توقيع اتفاقية صداقة جديدة وكان من بنودها اعتراف الإمام بشرعية سيادة 
إيطالية على الحبشة» وكان طبيب الإمام الشخصي قي ذلك الوقت ولعدة 
سنوات هو الدكتور إميليو دوبيوسي ويعاونه حوالي اثني عشر طبيباً إيطالياً. 

وفي سنة 1917“8 كان لموسوليني سبعة من الممثلين الدبلوماسيين» في 
حين لم يكن لبريطانية غير وكيل واحدء وهو موظف سياسي يدعى صلاح 
جعفرء ولم يكن سبب بقائه هناك إلا تسامحاً من الإمام وانحصر نشاطه 
في منطقة الحديدة. 

وقام الإيطاليون في أوائل عام 1918. ببعض المحاولات للتوصل إلى 

وفي نيسان/ أبريل تم توقيع الاتفاق الأنجلو - إيطالي الذي 
وضعت بنوده نهاية لأحلام إيطالية في إقامة إمبراطورية في جنوب الجزيرة 
العربية. فاتفقت بريطانية العظمى وإيطالية على احترام استقلال الأراضي 
اليمنية وسلامتها وعدم السعي للحصول على أية امتيازات في اليمن أو 
المملكة العربية السعودية. غير أن النفوذ الإيطالي ظل مسيطراً ة فى اليمن 
حتى فترة طويلة أثناء حرب ١156 - ١9794‏ وقد استمرت محطتان 
للإذاعة مواليتان للمحور في البث حتى أغلقهما الإمام أخيراء وبالرغم من 
أن الإمام استمر في دعايته ضد بريطانية في بداية الحرب وذلك في 
جريدته (الإيمان) إلا أنه خفف من لهجته ضد الحلفاء بعد هزيمة الألمان 
في العلمين» وفي 77 شباط/ فبراير سنة 1947 قطع علاقته نهائياً مع دول 
المحورء وحبس أو طرد أعضاء البعثة الطبية الإيطالية» وكان ذلك بضغط 
السلطات البريطانية في عدن. 
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اف 
فرنسة ومشروع الخط الحديدي 
١9١7" 9‏ 


بينما كان النشاط الإيطالي في اليمن أكثر تركيزاً من نشاط أية دولة 
أوربية أخرى بين عامي 1978-١914‏ فإن فرنسة لم يكن يعوزها 
الاهتمام بذلك القطرء ففي وقت مبكر من القرن قامت بمحاولات جريئة 
لتجد نفسها موضعا في الاقتصاد اليمني» وذلك لاستكمال مجهوداتها 
على الشاطئ المقابل من البحر الأحمرء فبين سنتي ١9:04 - ١907‏ 
عهدت الحكومة العثمانية في بناء حواجز ورصيف في ميناء الحديدة إلى 
مهندس فرنسي تعاقد بدوره تعاقداً فرعياً مع أحد الإيطاليين لتنفيذ هذا 
المشروع. ولكن المشروع لم يحظ بالإشراف الكافي من قبل الحكومة 
العثمانية» ولم يكتشف مدى سوء تنفيذه إلا بعد إتمام العمل في الميناءء 
وكان المشروع في جملته غلطة كلفت الحكومة العثمانية ١5,٠6٠‏ جنيه 
إسترليني. وحتى أوائل الخمسينات حين تم تنظيفه فإِنْ هذا المرفأ الصغير 
الذي يتكون من حاجزين للأمواج ونجدان واق»:ظل ملعا بالطين 
والرواسب إلى درجة لم يمكن من الممكن معها حتى استخدامه أرصفة 
للناقلات الصغيرة المحملة»؛ ولم يكن من الممكن أن تدخل إليه إلا 
السفن الشراعية الصغيرة فقط. وكان على السفن الشراعية الكبيرة 
والبواخر أن ترسو في المجاري البحرية على بعد ميلين أو ثلاثة من 
الساحل» وبعد عام ١405‏ وضع الأتراك خططاً لإنشاء ميناء عمقه 
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خمس قامات”2 في خليج الجبانة على بعد 17 كيلو مترأ من شمالي 
الحديدة بين رأس الكتيب والبر الرئيس» وكان الهدف أن يتسع الميناء 
لرسو 1 سفينة تفرغ حمولتها في الوقت نفسه على رصيف من الحجرء 
وكان يزمع ربط هذا الميناء بخط حديدي مع الحديدة. وأعطى امتياز بناء 
الخط الحديدي والميناء وعقده إلى شركة فرنسية على رأسها الك 
الفرنسي للتجارة والصناعة» وأطلق عليها اسم شركة الحديدة - صنعاء 
العثمانية والخط الحديدي الفرعي» وكانت قيمة العطاء 5,٠٠١,٠٠٠‏ 
جنيه (مليونين من الجنيهات الإسترلينية). 

وفي شباط/ فبراير سنة ١9٠9‏ اقترح أ. زابوريسكي المستشار الهندسي 
للشركة أن يوكل أمر إدارة المسح إلى أ. اج بنيتون وهو فرنسي كان تابعا 
له يعمل في تركية والصين. وقد استمرت أول بعثات بنيتون إلى اليمن من 
آب/ أغسطس سنة ١404‏ إلى تموز/ يوليو سنة .191١‏ وكانت النتيجة 
مشروعاً لمد خط حديدي من رأس الكتيب عبر الحديدة فباجل فعبال 
فصئعاء إلى عمران عن طريق وادي سهام ووادي...» ولم يقبل هذا 
الاقتراح جملة ة» وذلك لاعتبارات مالية أخرى تتعلق بحالة الأمن في. 
المناطق المحيطة؛ إلا أن الموافقة قد تمت بمد خط حديدي عيبر تهامة 
ماراً بباجل والحجيلة» وبدأ العمل فعلاً في هذا الخط. وقام بنيتون برحلة 
أخرى بين كانون الثاني/ يناير من سنة ١‏ وتشرين الثاني/ نوفمبر سنة 
1417 ليبت في أمر مد خط بديل يمر بأغنى المراكز ذ فن اله كيت 
الفقيه» وزبيد» وتعزء وإب» وبريم» وذمار» ومعبرء بعتا وعمران» 
غير أنَّ الحكومة العثمانية لم توافق على الصرف إلا على الخط الواصل 
إلى تعز. وأثناء ذلك وصل بعض المهندسين من أوربة ليبدؤوا العمل في 
وأفن الكتيب: ْ 


)١(‏ القامة: تدمطند مقياس لعمق المياه ويساوي ١‏ أقدام. (المعرب). 


غ4 ب اليمن و الغرب 


وفي آذار/ مارس من سنة ١91١‏ بدأ إنشاء الخط الحديدي دون عمل 
لقو عبات اللازمة لإنزال المعدات الثقيلة. بعد 4 أشهر أصاب التلف 
معدات قيمتها مليونا فرنك ظلت مكدسة في رأس الكتيب» وحتى نهاية 
سئة ١41١‏ وبعد اتفاق كلفته نحو 00 جنيه إسترليني لم يتم بناء 
مرفأ ولم يتم ربط رأس الكتيب بالحديدة. ولم يتم أيضاً مد أكثر من خمسة 
أميال من قضبان السكة الحديدة. وبسرعة صرف النظر عن المشروع. 

وبعد القصف الإيطالي للحديدة خلال الحرب الإيطالية التركية فى 
سنة ١91١7‏ وحتى عام 7 لم تزل المباني المصدرفة من العديد 
المموج (الزنك) في رأس الكتيب في حالة جيدة» كما كانت قاطرة معها 
عربتان تركت مهملة على الخط الحديدي؛ والرصيف المؤقت الذي بني 
في رأس الكتيب لإنزال الأحجار المجلوبة لبناء الخط من جزيرة زقر 
ما زال موجوداً. وهكذا تمخض هذا المشروع الضخم عن لا شيء. 

هذا المثال المحزن لعدم كفاءة العثمانيين كان فوق احتمال 
الفرنسيين» فلم يحاولوا القيام بأية مشروعات أخرى في اليمن في ذلك 
الوقت». ولو أنهم في آب/ أغسطس سنئة ١9377‏ عينوا المسيو'زوكين نائب 
قنصل لهم بالحديدة لأول مرة. 

وخلال سنة 1915 - 1918 جند معظم الفرقة الصومالية في الجيش 
الفرنسي والبالغ عدد أفرادها ١,5٠٠‏ باليمن. وقتل منهم 4٠١‏ في أثناء 
الحرب» وأشيد بشجاعة هذه الفرقة. 

كان الفرنسيون يقومون بنشاط واسع في اليمن خلال العقد الذي بدأ في 
سنة ؟1977. ففي ذلك العام نزل في المخا أحد المنقبين عن البترول واسمه 
فبنسينت شاراوء وسافر إلى صنعاء بطريق تعز. وبعد فترة قصيرة تبعه المسيو 
سيكارد الذي أولاه الإمام من حسن الاستقبال ما جعله يمكث في صنعاء 
عدة أسابيع » بيئما كانت المحادثات تجري مع الإمام بغية إقناعه بشراء 
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محطة لاسلكي تمكنه من الاتصال المباشر بجيبوتي. وعاد شاراو إلى اليمن 
مرة أخرى في سنة 19794 وبعد نزوله في الحديدة تمكن بعد زيارة صنعاء 
من الوصول إلى حجة وعمران والقيام برحلة في وادي بنا. 

وقامت الدول الأوربية بعدة محاولات لاستتباط البترول من جزر البحر 
الأحمر قبل سني الحرب (19415 )١918-‏ وبعدهاء لكي لا يكونوا خارج 
حلبة السباق قرر الفرنسيون أن يكون اليمن منطقتهم للتنقيب عن البترول. 
وبالتالي قام في سنة ١‏ الجنرال جاسوين مدير الشركة الفرنسية 
الأمريكية للنفط (ستاندارد أويل كومباني) بإرسال بعثة مكونة من جيولوجيين 
أمريكيين متخصصين في النفط هما ألفريد إيلي ور. أ. ماكفا فارن ليدرسا إن 
كان استخراج الزيت سيكون مجزئاء كما أرسلت شركة فرنسية بيير لامير 
الجيولوجي للبحث عن مناطق ترسب المعادن في البلاد. . وأوكل متحف 
التاريخ الطبيعي بباريس إلى لامير مهمة القيام بمسح جيولوجي. . ويعد أن 
لحق بايلي وماكفافارت بجيبوتي غادر المخا يصحبه أيضاً شاراو الذي عين 
منظماً للحملة. ومن المخا اتجهت الجماعة إلى صنعاء بطريق تعز 
فيريم» فإب» وذمار وغادروا بطريق ذمار - يريم - قعطبة - الضالع إلى 
عدن. وقدموا إلى الإمام هدايا ثمينة» وعرض الفرنسيون استعدادهم لفتح 
المخا كميناء وأن يشتروا كميات كبيرة من البن ويبيعوا الأسلحة والذخائر 
إلى حكومة اليمن» ولكنهم عادوا دون تأكيدات إيجابية من الإمام. 

في سنة ١917‏ جرت محاولة أخرى لكسب الإمام حين اكتشفت 
سفيئة مسح فرنسية إمكانية بناء مرف على بعد نصف ميل من شمال 
الحديدة» بيد أن هذه المحاولة باءت بالفشل حين رفض الإمام عرضهم 
لإنشاء ميناء هناك دون مقابل. 

وقبل ذلك بعامين حدث شيء ممائل حينما فشلت بعثة ميفري» وكان 
روجر ميفري الوزير الفرنسي المفوض بجدة وأحد قدماء السلك العسكري 


١1/5‏ اليمن و الغرب 


والإداري في المغرب» قد جاء على رأس وفد في محاولة لتوقيع اتفاقية 
صداقة مع الإمام في سنة 1970. وفشلت البعثة لأنها لم توافق على طلب 
الإمام الاعتراف بسيادته على الجزء الغربي من محمية عدن وحضرموت. 
ولم يحرز أي نجاح إلا بعد مضي ست سنوات. ففي سنة ١9175‏ قضى 
البروفسور روبير مونتاغ مدير المعهد الإسلامي بدمشق ومؤسس مركز 
الدراسات الإدارية الإسلامية العليا ومديره في باريس بضعة أسابيع في 
اليمن. وتم في الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل التوقيع على معاهدة 
صداقة بصنعاء» ووقع عن الجانب الفرنسي روجر ميفري وعن الجانب 
اليمني راغب بك وزير الخارجية. 

بيد أن بعض المشاكل بقيت معلقة ونجمت بعض الصعوبات» وذلك 
لأنْ الفرنسيين تمسكوا بمطالبتهم بالشيخ سعيد بحجة أنها لهم بموجب امتياز 
منح لهم في عام .141٠‏ وعلى كل حال فقد تمت المصادقة النهائية على هذه 
المعاهدة في صنعاء بعد مرور عام تقريباً وذلك في 4 شباط/ فبراير من سنة 
/9103. ونشرت في الجريدة الرسمية في باريس في 7١‏ نيسان/ أبريل. 

وقد سهلت هذه العلاقات الرسمية مع الإمام قيام العالم اللأمري 
المشهور جولس بارثوكس ومصوره كليمنت بزيارة ليعض الخرائب في 
منطقة وادي الخارد في سنة 219178 إلا أنه لم تحدث أي اتصالات 
دبلوماسية أخرى حتى حلول العام التالي. وفي محاولة لجبر خاطر الإمام 
في موضوع الشيخ سعيد أرسل الوزير الفرنسي المفوض في جدة في ذلك 
الوقت بياتاً إلى الإمام يقول فيه: إن فرنسة لن تصر على حقوقها في الشيخ 
سعيد إذا ما وافق الإمام على عدم منح امتيازات لأية دولة أخرى في 
بلدهء إلا أن الحرب عرقلت سير المفاوضات ولم تصل فرنسة واليمن إلى 
اتفاق بصفة نهائية حتى عام 15145. 
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11> 
الأمريكيّون والألمان والهولنديّون واليابانيون 
4 اليمن 
١910 190‏ 


لم يزر اليمن من الأمريكيين حتى سنة ١940‏ سوى عشرين شخصاً. 
ففى عام ١897‏ وعام 18945 زار صنعاء الدكتور صمويل زويمر من البعثة 
00 التابعة للكئيسة الإصلاحية 2602 الهولندية بأمريكة» وجاء أيضاً 

مبشر آخر يدعى شارلس ف. كامب ومعه زوجته إلى صنعاء من الحديدة 
ل ا ل اه 
في مناخة. وفيما يبدو أن كامب قتله الأتراك في وقت لاحق. 

وبعد مضي خمس سنوات قام شارلس ك. موسر قنصل الولايات 
المتحدة في عدن برحلة إلى هناك ليستفسر عن أسباب موت كامب. 

وقام أمين الريحاني الأمريكي الشامي الأصل برحلة طويلة في اليمن 
في سنة ١977-09‏ ظاهرها الدعوة إلى توحيد الصف العربي» 
واتضح في ذلك الوقث عدم جدوى عمليات التنقيب عن النفط التي كان 
يقوم بها فريد إيلي ور. أ. ماكفافارن. 

وفي بداية سنة ١975‏ قام رجل الأعمال الأمريكي الخيّر شارلس 
كرين ذو الاهتمام الكبير بالعالم العربي بزيارة الإمام في صنعاء بغية التبرع 
بمعونات تساعد الإمام على تطوير بلده. ونتيجة لهذه الرحلة قام المهندس 


جسني ع اح د ا سس ست الرمن و الفري 


كارل تويتشيل الذي كان لوقت طويل حجة في شؤون المملكة العربية 
السعودية ولوي هوايتينج بزيارة إلى اليمن في سنة ١971‏ ثم في سنة 
7 وسنة .١1957/‏ ولم تكن هذه الزيارات ولا تلك التي قام بها فريد 
ايلى ور. أ. ماكفافارن في سنة 19377 للتنقيب عن البترول مفيدة» وبالتأكيد 
لم يكن هنالك نفط بكميات تجارية. غير أن تويتشيل استطاع أن يقدم 
بعض المشورة فيما يختص ببناء الطرق والجسورء ويمكن حتى الآن 
مشاهدة نتيجة هذه الجهود. 

وفي سنة ١9470‏ وسئة 1978 قام جيمس لودار بارك نائب القنصل 
الأمريكي في عدن بزيارة ودية للإمام. وفي سنة 1977 قام الدكتور 
كارليتون س كون وزوجته ورالف فوربس برحلة قصيرة أنتروبولوجية 
دراسية إلى ذلك القطر. كما وصل إلى الحديدة في سنة ١9737‏ جيولوجيان 
أمريكيان من المتخصصين في شؤون النفط للتنقيب. إلا أن حظهما لم 
يكن أفضل من حظ من سبقهما. 

وقد كان من المعروف مئذل سنة 15٠١‏ أن فى جزر فرسان صخوراً 
تحتوي على النفط. وقام الألمان الأنق متستوم لكر التركية امتياز 
التنقيب بسير المنطقة. غير أن الأمر لم يتعد هذه العمليات الأولية التي لم 
تسفر عن نتائج مرضية» ولم يحرز أي تقدم آخحر قبل استيلاء الإدريسي 
على هذه الجزر في سنة .١1417‏ 

وسبق للآلمان استخدام تلك الجزر لبضع سنين في الماضي. فقد 
سمح لهم السلطان عبد الحميد بإقامة محطة وقود هناك في نهاية سنة 
.١‏ وبدؤوا باستخدام جزيرة (قم 1111[4) غير أنهم في سنة 
5 حولوا نشاطهم إلى أصغر الجزيرتين الرئيستين» تلك التي أطلق 
توعان :ف امجيوضة الجزره زلم لمر امعط اطرياة إذ رطان 
ما هجرت. 


١و‎ 
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وفي آذار/ مارس سنة ١9311‏ حاولت الحكومة الألمانية أن ترتب مع 
الأتراك تأسيس محطة وقود في المخا. أما البعثة الألمانية إلى الإمام في سنة 
5 التي كان على رأسها وايز سونينبريدج الوزير المفوض في أديس أبابا 
والوفد الآخر الذي ذهب إلى صنعاء في سنة ٠‏ وبقي بها ” أسابيع فإِنَّ 
نتائجهما لم تسفر عن شيء يذكر. وكان سبب فشل الوفد الثاني أن الألمان» 
كالفرنسيين» لم يعترفوا بسيادة الإمام على محمية عدن (وذلك لمضايقة 
الإيطاليين أكثر منه لإرضاء الإنجليز) ومرد نجاح الألمان الوحيد في اليمن 
قبل نهاية الحرب العالمية الثانية يعود إلى نشاطهم في تجارة البنادق في 
عامي 19475 ولا"91١‏ وهذا النشاط وحده كان شبه رسمي. 

في الثلاثيتيات وقع الإمام معاهدات صداقة مع3') الحيشة وتركية» 
وفي سنة 1977 وقع أيضاً معاهدة مع العراق. وفي أيار/ مايو سنة 1914 
وقع اتفاقية الطائف مع العربية السعودية لإنهاء الحرب مع ابن سعود. وفي 
ربيع سنة ١97377‏ أمكن إقناعه بالالتزام بمعاهدة التضامن والصداقة العربية 
بين السعودية والعراق. ورحبت الأقطار الثلاثة بالتوقيع على تلك المعاهدة 
باعتبارها خطوة عظيمة في طريق الاتحاد العربي الذي سيقف في وجه 
الصهيونية» ولكنهء أي توقيعه المعاهدة» كان ذا مغزى أكبر في تجربة 
وضع أساس الجامعة العربية بعد حوالي تسع سنوات. ْ 

وكان لليابان نشاط تجاري كبير مع اليمن بين عامي 1917 - 19794 
واستطاعت أن تحتكر نحو 7/88 من تجارة المنسوجات تاركة بقية النسبة 
المئوية لبريطانية العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وإيطالية. وفي 
الواقع فقد كان معظم المصنوعات القطنية والصوفية والحريرية الواردة إلى 
اليمن قبل سنة 197*٠‏ ترد من اليابان. 
)١(‏ راجع مقدمة كتابئا عن علاقة اليمن الخارجية زمن الإمام يحيى: (وزارة الخارجية 

إحصاءات ووثائق) 1917/5. (المعرب). 


ا تك الهمن و القوي 


وفي سنة 574 ١‏ بعث الإمام يحيى ابنه الرابع سيف الإسلام الحسين 
إلى طوكيو ليحضر افتتاح أول جامع في اليابان في ؟١‏ أيار/ مايو من ذلك 
العام. وأبحر الحسين بصحية علد من المستشارين الإيطاليين على ظهر 


ومما لا شك فيه أن انشغال اليابان بالإعداد للحرب العالمية الثانية أدى 


إلى إهمالها. 


وكانت الأقطار الأجنبية الرئيسة المتنافسة في كسب رضا الإمام بين 
سنتي ١984-1979‏ هي: إيطالية» وفرنسة» وألمانية» واليابان» 
وروسية. وقد دخلت روسية القطر اليمني قبل سنة 1978 بيد أن نشاطها 
أخذ يزداد أهمية منذ عام ١96٠‏ فما بعده. وما عدا ذلك فإن (الأراضي 
المنخفضة) كانت البلاد الأوربية الوحيدة التى دخلت في علاقات رسمية 
مع الإمام. فقد كان لبلجيكا قنصل فخري في جدة لعدة سنوات يدعى 
ديبوي» وكان برتبة عقيد احتياطي في الجيش البلجيكي. وعاش هذا 
الرجل في البلدان العربية أكثر من ثلاثين عاماً» وكان يقوم بأمر 
المخابرات السرية ويذيع عن نفسه أنه من أصل عربي منتحلاً اسم الشيخ 
إبراهيم» ولكنه كان في حقيقة الأمر ضمن أشياء كثيرة» ممثلاً لشركة 
الصناعة الوطنية بليج 1.1686 ؟ه 713860281 عنتوةط 82 . وأمضى معظم وقته 
يتجر بالأسلحة في الشرق الأوسطء وتمكن من الفوز برضا كثيرين من 
الحكام العرب. وحين حل في صنعاء سنة 19175 وفعت معاهدة صداقة 
بين اليمن وبلجيكا. 

ومنذ إهمال مركزهم التجاري في المخا في القرن الثامن عشر لم يكن 
للهولنديين كبير اتصال باليمن. إلا أنه في سنة ١475‏ أسست قنصلية 
هولندية في جدة لرعاية شؤون الحجاج الأندونيسيين القادمين إلى مكة. 


الفصل الرابع : العلاقات اليمنية الإنجليزية بين التدبين العالميتين ‏ سالا7آ 


وعين لها قنصلاً الدكتور دانيال فان دي مولين الذي اشتهر برحلاته 
واكتشافاته في حضرموت» وقام برحلة استكشافية في اليمن سنة ١95١‏ 
حيث سافر من الحديدة إلى صنعاء عن الطريق الجنوبي. وتمت له مقابلة 
ودية مع الإمام يحيى؛ كما قام بزيارة سيف الإسلام أحمد في حجة 
وسيف الإمام محمد الذي كان حاكما علي الجديدة. 


وفي سنة ة ١4‏ عين المستر أدريانس قتصلاً لهولندة في جدة» فقام 
في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل من ذلك العام بزيارة متعاء رامق اففاقاً 
تجارد يا مع الإمام. . وبعد تسع سنوات عاد فان دي مولين مرة أخرى قنصلا 
إلى جدة وأذن له رسمياً بأن يقوم بزيارة مجاملة أخرى للإمام. 

وقد تسببت الحرب في قلة وسائل المواصلات البحرية فسافر فان دي 
مولين برا من جدة إلى الحديدة عن طريق اللحية. وبمساعدة أولاء استطاع 
أن يسلك المسالك نفسها التي سلكها جيش الأمير فيصل في ربيع سنة 
4 فوصل إلى صنعاء في آب/ أغسطس سنة 21947 وعاد إلى اليمن 
في سنة 1998 لزيارة الإمام أحمد في تعز. 

وبالرغم من كثرة تيارات النفوذ الأجنبي في اليمن بين الحربين 
العالميتين فإن مشاكل بريطانية العظمى في عدن تركزت بشكل رئيس في 
تصفية منازعات الحدود مع الإمام يحيى بإنهاء النفوذ الإيطالي في اليمن 


وإقرار الأمن في الأراضي الداخلية الواقعة بين ساحل المحميات واليمن. 
وبئنشوب الحرب العالمية الثانية أتجهت 15 الجهود السياسية إلى ماله 
حياد اليمن. 


11 
الحرب العالمية الثائية 
ومقدماتها 


في كانون الثاني/ يناير من سنة /1911 وقبل إجبار القبائل اليمنية بقيادة 
القردعي على الجلاء عن شبوة في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1978 بفثرة 
طويلة» حاولت قبائل عبيدة التي كانت منطقة شبوة تشكل المجال الرئيس 
لنشاطها حاولت التقرب إلى السلطان في عدن. 

وبعد عام وجهت الدعوة إلى سيف الإسلام الحسين لزيارة إنجلترة. 
وفي الثالث من كانون الثاني/ يناير سنة ١918‏ وبمناسبة افتتاح القسم 
العربي للإذاعة البريطانية أذاع هناك كلمة ودية. ولكن الإمام لم يكن راضياً 
عن اتصالات بريطانية بقبائل شبوة وزاد الأمرّ سوءاً منح السلطات 
لبريطانية (شركة امتيازات البترول المحدودة) البريطانية متتاعامئءم2 
خآ 5دهت1عوععم00) لرشيضا للتنقيب عن اليترول في محمية عدن كلها. 
وكان احتمال وجود البترول في منطقة شبوة معروفاً لدى الإمام منذ وقت 
طويل» وكان بطبيعة الحال تواقاً إلى ضمان أي فوائد يمكن الحصول 
عليها من تلك المنطقة لمصلحة مملكته. ونظراً لأنه من ثم لم يكن على 
استعداد لقبول أن تكون شبوة ضمن إطار محمية عدن فقد اتجهء دون 
طائل؛ إلى الإيطاليين لدعم طلبه؛ في حين استمرت بريطانية تحتل مركز 
بوليس صغير في حصن العبر على بعد حوالي خمسة وخمسين ميلا شمال 


. يسا 


نسيوق 8 


الفصل الرايع : العلاقات اليمنية الإنجليزية بين الحدبين العالميتين ١4‏ 


وبما أن الفرنسيين كانوا يتوقعون نشوب حرب سنة 191/4 فقد حاولوا 
الحصول على وعد بحياد اليمن من سيف الإسلام أحمد حين مر بباريس 
فى طريقه إلى لندن سنة 201878. 
فيها على النشاط البريطاني في شبوة» غير أن الرسالة كتبت بأسلوب ودي 
الحرب في أيلول/ سيتمير ورغم تسلل اليم أ 5 ا مرخة 
وبيحان فإن وزير الخارجية راغب بك أصدر ريسا عنما بالحياد. 
وبشكل عام فإن العلاقات البريطانية - اليمنية استمرت ودية بالرغم من أن 
(نظام ضباط الحدود) مستعاذلاة +0106 11051167 أبطل تدري ييا : 


وكان الدكتور ب. و. ر. بيتري الذي أرسل إلى العاصمة اليمنية في 
أوائل عام ١9807‏ مشرفاً على البعثة الطبية البريطانية في صنعاء واحداً من 
أحسن السفراء البريطانيين غير الرسميين فيما يختص بالحفاظ على 
العلاقات الطبية بين البلدين. وكانت البعثة مكونة من أعضاء بعثة كيث - 
فولكونر الطبية بالشيخ عثمان التابعة للكنيسة الاسكوتلاندية. 

وقد سبق للدكتور بيتري القيام من عدن في كانون الأول/ ديسمبر سنة 
١‏ يبزيارة إلى اليمن حيث بقي أسبوعين في تعزء باشر خلالهما علاج 
زوجة ابن سيف الإسلام أحمد. وقد أدّت هذه الزيارة ثم إقامته سبع 
سنوات مع زوجه وطفله في صنعاء دوراً كبيراً في الحفاظ على العلاقات 
الطبية بين بريطانية واليمن. 
)١(‏ لعل المؤلف يقصد سيف الإسلام الحسين» إذ إن سيف الإسلام (الإمام) أحمد 

لم يغادر اليمن إلا في زيارته المشهورة للمعالجة في روماء عام 1984. 

(المعرب). ظ 


8 جع هع سي سي سس سس بحست اليمن و الغر 


وكان فى سقوط الصومال البريطانية فى أيدي الإيطاليين سنة ١94*‏ 
خطر واضح على البريطانيين في عدن. ولم يكن بوسع الإمام. رغم حيادة 
المعلن» أن يمنع غزو الإيطاليين سهول تهامة الساحلية. وكان أهل تهامة 
الذين هم في معظمهم من السّنّة على استعداد للترحيب بأي غاز يساعدهم 
على الإطاحة بالأسرة الشيعية الزيدية الحاكمة. 


وإزاء مشكلة إقناع الإمام بأن بريطانية سوف تكسب الحرب فقد قام 
حاكم عدن السير جون هاتهورن هول بإرسال رسالة إلى الإمام يقترح عليه 
فيها إرسال بعض الرسميين في زيارة صنعاء. وكان رد الإمام سريعاً 
ومشجعاء فسار العقيد لايال المستشار السياسي بعدن إلى صنعاء في بداية 
شباط/ فبراير سنة .١194٠‏ وخلال بقائه هناك الذي استمر ستة أسابيع 
استقبله الإمام استقبالاً طيباً وكانت رحلته ناجحة نجاحاً كاملاً. وقد 
اصطحب العقيد لايال معه صديقته الآنسة فريا استارك التي كانت تعمل 
مع حكومة عدن حينذاك والتي استطاعت الدخول على نساء الأسر المهمة 
في صنعاء وتعز وذلك لاستعمال نفوذ النساء ضد الدعاية الإيطالية. وكانت 
نتيجة نجاح مقابلات العقيد لايال مع الإمام تدبير زيارة أخرى إلى صنعاء. 
وقد قام بها هذه المرة ريجينالد شامبيون الذي أصبح حاكما لعدن في سنة 
4. وكانت الغاية من زيارته للإمام في سنة ١94٠‏ هي بصفة رئيسة 
إيجاد حل للخلاف حول مسألة شبوة. ومع أن إيجاد مثل هذا الحل قد 
تعذر إلا أنه أمكن» على الأقل» إقناع الإمام بالبقاء في موقف حياد تجاه 
الحرب الأوربية. إلا أن الإنجليز رأوا أنه من الضروري مواصلة الضغطء 
ففي العام التالي بعث السير جون هاتهورن هول بسكرتيره الأول هارولد 
انجرامز إلى صنئعاء لمناقشة طرق مناقشة مسائل الحدود ووسائلهاء وقد 
وصل أنجرامز إلى العاصمة اليمئية تصحبه زوجته في 75 نيسان/ أبريل سنة 
01١‏ يعد أن مرّ بتعز والمخا والحديدة. 


الفصل الرابع : العلاقات اليمنية الإنجليزية بين الحربين العالميتين لل !ق١‏ 


وقد جاء نجاح زيارته 0 بعض الشيء إذ إن الإمام قطع علاقاته 
الدبلوماسية مع إيطالية في سة سني الحرب الأولى. 

وفى كانون الأول/ ديسمبر سنة »195١‏ أي بعد مضي ثمانية أشهر 
على محادثاته مع أنجرامز صرف الوزير الألماني المفوض باليمن» وبعد 
ذلك بما يزيد عن العام قليلاً قطع علاقاته بدول المحور وحبس معظم 
رعايا تلك الدول الذين كانوا يعملون في اليمن في ذلك الحين. 

وفي أواخر سنة ١4847‏ انتشر وباء التيفود في صنعاء بصورة خطيرة» 
وكان في ذلك ضربة عنيفة للبعثة الطبية البريطانية هناك. فقد أصيبت الآنسة 
كاوي وهي إحدى ممرضات البعثة بهذا الداء» وقرر الدكتور بيتري أن 
يأخذها وبقية أفراد البعثة إلى عدن. وفشلت كل المحاولات لعودة البعثة 
إلى اليمن مرة أخرى. 

واستمرت المناوشات على الحدود خلال الحرب واحتلت بعض 
القبائل اليمنية البيضاء لبعض الوقت في سنة .١95١‏ 

وفي عامي 1947 - ١454‏ حدث اعتداء خطير على الحدود في 
أقصى الجنوب الغربي للمحمية. ففي نهاية سنة ١957“‏ وضعت قوة يمنية 
صغيرة في حيد الماء 41-842 11310 على جانب المحمية من الحدود» وتبع 
ذلك مفاوضات استطاع الإمام أن يطيلها مدة ستة عشر شهراً بينما كان 
يحاول أثناء ذلك كسب مساعدة الأمريكان والمصريين والسعوديين. وحين 
باءت محاولاته بالفشل سحب قواته في استياء لم يخف على أحد. 


#2 0ه 


لم نحاول التعقيب على أي خبر أو وجهة نظر (للمؤلف) في هذا 
الفصل مكتفين بتصويب اسم أو تاريخ نعرفه» وذلك منعاً للإطالة 
على أمور نختلف فيها مع المؤلف ولا زالت مائلة في أذهان كثير 
ممن شاركوا في أحداثها وهم أحرى الناس بالكتابة عنها وإماطة 
اللئام عن كثير من خفاياها. 


1 
مقتل الامام يحيى 


حين كان سيف الإسلام حاكماً على تعز تدهورت العلاقات بعد 
الحرب بسرعة بين اليمن وبريطانية» وأخذ أحمد يشجع علناً النشاطات 
التخريبية في محمية عدن. وانضفية البمن إلى الجامعة العربية سنة ١958‏ 
وإلى هيئة الأمم المتحدة في سنة /19417. 

وفي شباط/ فبراير سنة ١94/8‏ زار سيف الإسلام عبد الله لندن» 
وضرب نغمة مشجعة حينما طلب تسوية منازعات الحذود» وتعيين وزير 
بريطاني مفوضاً في صنعاء وامنتعارة بعض الخبراء الفنيين البريطانيين. 

وبنتها كان سيف الإسلام عبد الله يقوم بهذه الزيارة أخذت المشاكل 
تطل برأسها في بلدهء وقعت اليمن لمدة عدة أسابيع فريسة للاضطرايات 
وسفك الدماء. 

خلال سنة ١951/‏ تزايد التذمر داخل مملكة الإمام» كما بدأت بعض 
التحركات في الخارج (لتحرير) اليمن من قبل الجامعة العربية» وانتشرت 
الشائعات لبعض السنوات بيتدهور صحة الإمام» وأصبح موضوع من 
يخلفه مثار التكهنات في أسواق صنعاء. ومما زاد الأمر سوءاً الخلافات 

بين الزيدية والشوافع. والغيرة والتنافس بين أبناء الإمام يحيى. وبدأ 
ارق في مسألة إعادة إمارة الحديدة القديمة» وإحياء حزب الأحرار 
البمنيين الذي كان يعمل سراً في عدن مدة عدة سنوات بدعم فعال من 


كما 


اليمن و الخرب 


سيف الإسلام إبراهيم» وكان الحزب يحظى بتعاطف كبير في عدن 
وطالما اقتصر هدفه المعلن على الضغط على الإمام لإجراء إصلاحات»: 
واقتصرت نشاطاته على التعبير عن الرأي فإن السلطات في عدن لم تر 
ضرورة للتدخل» وكانت دوافع إنشاء الحزب هي الوسائل الاستبدادية 
التي اتبعها الإمام في حكمه والتنافس بين أبنائه على خلافته. 

وكان التدهور الذريع في صحة الإمام مثاراً للشائعات المتناقشة. حول 
موته» فمن ناحية قيل : إنه كان يعاني من الشلل (الفالج)» ومن ناحية أخرى 
ورد خبر مبكر يقول بوفاته سنة .2"٠00457‏ ففى ١0‏ كانون الثانى/ يناير من 
ذلك العام قيل : إنه مات وإن علماء وأعياناً ا فى صنعاء امتر] يمان 
السيد عبد الله بن أحمد الوزير خلفاً له. وقيل إن ذلك كان وفقاً للميئاق 
المقدس الذي قبلته الأمة بأجمعها قبل موته. أي موت الإمام؛ء ولكن 
اتصال الوزير بذلك الإعلان نفي في مصر إن لم يكن في غيرها من الأقطار. 

وكان السيد عبد الله بن أحمد الوزير في سنة ١948‏ في الستين من 
عمره وكان صاحب أراض وتاجر بن ثرياء وكان قبل ذلك بستين أميراً 
(محافظاً) للواء تهامة 5520-56 الحديدة) كما أنه مثل الإمام في 
مفاوضات اتفاقية الطائف التي جرت في أيار/ مايو سنة 1515. وكان ابن 
عمه السيد علي الوزير (51 سنة) أميراً للواء الجنوبي (عاصمته تعز). وقد 
تم إقصاء الاثتين من منصبيهما ليحل محلهما أبناء الإمام. 

وفى سئة ١9544‏ حين توفي السيد عبد القدوس من أسرة الوزير 
ل وكان زوجاً لابدة الإمام ين وأآميرا خلق اللؤاء ال وسظ 


.194/8 لعل هذا خطأ مطبعى صوابه سنة‎ )١( 

(؟) هو السيد عبد القدوس بن أحمد الوزير توقي في 7 شعبان سئة 1*57ه/ 
47م وكان الإمام قد نقله قبل ذلك من ذمار إلى يريم التي أسعف منها قبيل 
وفاته إلى صنعاء. 
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(عاصمته ذمار) ألغى منصبه وأعيد تنظيم الإدارة في البلاد. وكان ثمة 
لواءان آخخران هما لواء صنعاء واللواء الشمالي (عاصمته صعدة)» إلا أن 
إعادة تنظيم الإدارة هذا الذي قسم بمقتضاه القطر إلى أربع مناطق إدارية؛ 
ألقى بأزمة الحكم المحلي في أيدي سيف الإسلام أحمد وسيف الإسلام 
مطهر في لواءء وسيف الإسلام عبد الله في لواء» وسيف الإسلام حسن 
في اللواء الغالث» أما اللواء الرابع - أي لواء صنعاء - فقد كان تحت 
إدارة الإمام مياشرة. 

وكان أول نقد علني وجه إلى طريقة الإمام يحبى في الحكم هو ذلك 
الذي أعلنه مطيع دماج" أحد الأثرياء في عدن في ١5‏ أيار/ مايو سنة 
4 وفي الرابع من حزيران/ يونيو انضم إليه أربعة من اليمئيين 
المعروفين» وهم الشيخ محمد أحمد تيان السك ذبن ال لك 
والقاضي محمد محمود الزبيري؛ ومحمد الشامي”". وقد ساعدتهم 
صحيفة (فتاة الجزيرة) العدنية بلفت النظر إلى مُجريات الأمور في اليمن. 

ونتيجة لذلك التذمر والسخط نشأ حزب الأحرار اليمئيين» وبين تشرين 
الأول/ أكتوبر وشباط/ فبراير من سنة ١9455‏ ظل الحزب يعمل في هدوء»؛ 
ويرجع ذلك بصفة رئيسة إلى عدم التشجيع من قبل سلطات عدن؛ ولكن 
خلال سنة ١958‏ وأوائل سنة ١945‏ بدأ الحزب في تكوين حملة دعائية 
نشطة ضد الإمام بلغت أوجها في وقت زيارة سيف الإسلام أحمد لعدن في 
١‏ نيسان/ أبريل سئة ١945‏ بقصد استرضاء دعاة الإصلاح» وصرح ل (فتاة 
الجزيرة) بأن الحكومة اليمنية ستقوم بإنشاء علاقات دبلوماسية مع 
العالم العربي؛ وسوف تستقدم بعثات أجنبية لاستغلال ثروة البلاد 


)١(‏ نقستا دنظ د35 هكذا كتبه المؤلف. 
(؟) فالطدك38 - آذ هكذا كتبه المؤلف. 
(5) هو السيد أحمد محمد الشامي السياسي والأديب اليمني المعروف. 


باع سح ييح سس بس م ب ب الوقن انقو 


المعدنية. كما قال: إن التعليم سيتوسع تمشياً مع سياسة الجامعة العربية: 
إلا أن الأحرار اليمنيين لم يقتنعوا بتلك التصريحات» وطالبوا بقيام جمعية 
لوضع الدستور مكونة من كبار الرسميين» ومنع أسرة الإمام من تولي أية 
مناصب حكومية» واستمر النقاش محتدماً بين اليمنيين الأحرار وممثل 
الإمام طيلة ستة أسابيع» وفي النهاية تم تشكيل (الجمعية اليمنية الكبرى) 
بعد أن تبرع لذلك الغرض ثلاثون من أثرياء اليمن» والتجار الشوافع من 
بقية أنحاء العالم الإسلامي بمبلغ ثلائين ألف ريال (نحو من سبعة آلاف 
جنيه إسترليني). وبدأ إصدار صحيفة (صوت اليمن) كما صدر عدد كبير من 
الكتب والمنشورات الداعية إلى إجراء تغيير في نظام الحكومة. 

وفي سنة ١957‏ اندمج الأحرار اليمنيون في الجمعية اليمنية الكبرى. 
وفي 5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ١455‏ وصل إلى عدن سيف الإسلام 
إبراهيم للانضمام إلى هذه الحركة الجديدة. 

وفي أيلول/ سبتمبر من سنة ١441/‏ قامت حملة جديدة ووجه الشعراء 
والكتاب جهودهم إلى التأليف في الدعاية ضد الحكومة بشكل لم يسبق له 
مثيل. 

وقبل شهر من مقتل الإمام يحيى كانت قد جرت في صنعاء محاولة 
لاغتياله؛ ففي منتصف كانون الثاني/ يناير من سنة ١44‏ رسمت الجمعية 
اليمنية الكبرى خطة مفصلة بإرسال شخص للدخول إلى القصر واغتيال 
الإمام. وقد أفلح الرجل في الدخول إلى القصرء ولكن اعترضه عبد أمين 
من عبيد القصر قبل أن يصل إلى الغرفة التي كان الإمام يستجم فيها. غير 
أن هذا العبد واسمه الأمير عنبر لم يستطع أن يمسك به لمدة طويلة فقد 
ِ - 8 - 
أفلت المتامر من قبضته وتسلق الحائط هاربا خارج القصر ومر ب (حي بثر 
العزب) لينضم إلى رفاقه. بيد أنه قبل أن يقص عليهم ما حدث له كانوا قد 
أرسلوا برقية إلى العالم الخارجي يعلنون بها موت الإمام. 
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وعليه فقد نشرت الصحافة العالمية نبأ موت الإمام يحيى وهو على 
قيد الحياة معزولاً في قصره في صنعاء! ولم يبق معه من المؤيدين ذوي 
الشأن غير القاضي عبد الله العمري والسيد [القاضي](١‏ حسين الحلالي 
الذي كان أميراً على لواء الحديدة آنذاك. وسرعان ما اتضح عدم صحة 
خبر موت الإمام في كانون الثاني/ يناير سنة /155. وتولية الوزير خلفا 
لهء إلا أنه كان ثمة اجتماع للأعيان والعلماء في الشهر نفسه تقرر فيه 
رفض قاعدة حق الابن الأكبر في خلافة الأب مفضلين قاعدة الخلافة 
القديمة» فاختاروا الوزير إماماً جديداً. ولما كان الإمام يحيى يعرف 
مطامع الوزير في اغتصاب العرش فقد قام قبيل موته بإخفاء ذهبه 
المقدر بنحو عشرة ملايين جنيه استرليني في الريف» وقتل العبيد الذين 
قاموا بعملية إخفاء هذا الكنز حتى لا يُعرف مكانهء وقيل: إن الوزير 
اكتشف ذلك الكنز وأعاده إلى صنعاء» غير أنه فيما بعد أعلن في القاهرة 
«أن اليمن طلب قرضاً من بريطانية العظمى لأن الإمام كان قد أخفى كل 
الاحتياطي من الذهب». ورغم هذه الإشاعات اتضح أن كنز الإمام يحيى 
لم يمسء وقد استولى عليه سيف الإسلام أحمد فيما بعد. 

وفي شباط/ فبراير من سنة ١9454‏ وردت أخبار إلى القاهرة - وكانت 
صحيحة هذه المرة - تحمل نعي الإمام يحيى» وقد اغتيل حقيقة في ١‏ 
شباط/ فبراير بمدفع رشاش أطلق عليه من سيارة نقل مغطاة وهو في طريقه 
لزيارة مزرعته في جزيرة جنوبي صنعاء. وقد وجد في جسله فيما بعد 
خمسون طلقة» وفي الوقت نفسه اغتيل القاضي عبد الله العمري رئيس 
الوزراء وعبد الرحمن بن الحسن (حفيد عبد الله العمري)”'' وشخص آخر. 


)١(‏ أضفنا ما بين القوسين» وقد توفي القاضي حسين بن علي الحلالي بصنعاء في 
يوم الأربعاء ١‏ ربيع الثاني عام 1ه (المعرب). 
(0) لم يكن يكن ذلك حفيداً للقاضي عبد الله العمري بل حفيداً للإمام يحيى نفسه. 


656 ل لل لس لد امن و الغرب 


وخلال ذلك كان في صنعاء جمال جميل - وهو ضابط عراقي أوكل 
إليه أمر كنز الإمام - يحاول منع الدهماء من اقتحام القصر ونهبهء 
وفيما تبع ذلك من اضطراب قتل سيف الإسلام حسين»: وسيف الإسلام 
محسن » وسلّم سيف الإسلام يحيى نفسه وأطلق سراحه فيما بعد بأمر من . 


اثنين من مؤيدي والده هما عبد الله أمير صدقة والداسيمي”". 


وفي العشرين من شباط/ فبراير عين الوزير السيد حسين الكبسي وزيراً 
لخارجيته» وبعث ببرقيات إلى حكومات الدول العربية وحكامها يبلغهم 
بتوليه الأمر بعد الإمام يحيى» وقررت الجامعة العربية عدم الاعتراف 
بالوزير حتى تقوم لجنة سداسية برئاسة الأمين العام للجامعة العربية عزام 
باشا بزيارة اليمن لدراسة الوضع. 

وعليه فقد توجه بطريق الجو من القاهرة إلى صنعاء في ١١‏ شباط/ 
فبراير مبعوثان من الجامعة هما عبد المنعم مصطفى بك من وزارة 
الخارجية المصرية والدكتور حسن إسماعيل القنصل التجاري بالمفوضية 
المصرية في بيرن وذلك للقيام بتحريات أولية» وقد استقبل السيد حسين 
الكبسي هذا الوفد إلا أن التتائج كانت سلبية. 

وبمجرد تلقي سيف الإسلام أحمد أخبار مقتل والده وإخوته: وقد 
أبرق له بذلك أخوه سيف الإسلام قاسم» غادر في الحال تعز التي كان 
أميراً عليها طيلة السنوات العشر الماضيةء وتوجه إلى حجة التي كان أميراً 
عليها مدة بضع سنوات من قبل وجعل قلعتها قصراً لقيادتهء وأخذ بإعداد 
العدة للهجوم على الوزير. وكان عليه أن يرتب أمراً قافلة كبيرة في تعز 
فأخذ معه إلى حجة 18١‏ جندياً وسيارة بها مئة ألف ريال وحقيبة ذهب. 
وبعد أن مر بالحديدة حيث نجا من الموت على أيدي الدهماء بأعجوية» 


)01( لم يطلق أحد من أولاد الإمام يحيى طيلة حكم عبد الله الوزير الذي استمر أربعة 
وعشرين يوماً ابتداء من 1١8‏ شباط/ فبراير سنة 1558. (المعرب). 
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وذلك بمساعدة أحد الرسميين الذين تبعوا الوزير أولاً ثم خرجوا عليه 
تنقل في الأرياف فترة كرا جامعاً حوله معظم قبائل حاشد 
وبكيل. 

ولدى وصوله إلى حجة في 1 شباط/ فبراير وجد في انتظاره أخويه 
سيف الإسلام عباس وسيف الإسلام مطهر”". ومن حيجة أعلن سيفٌ 
الإسلام أحمد نفسه أميراً للمؤمنين وإماماً على اليمن» وانضم إليه هناك 
عديد من القبائل الجبلية التي جذبتها إشاعات غزو بريطاني والتي رفضت 
الاعتراف بالوزير إماماًء كما وقف إلى جانبه عدد كبير من الجيش اليمني 
النظامي الذي كان سيف الإسلام أحمد قائداً عاماً عليه مدة سنوات عدة. 

وفي نهاية شباط/ فيراير حاول الوزير القيام بهجوم على حجة. 
وبالرغم من انتشار الفوضى في المملكة في الأسبوع الأول من آذار/ 
مارس أخذ الوزير عهدا أعلى نفسه بالحكم كملك دستوري» وأكد 
لمواطنيه أنه سيكافح من أجل رفاهيتهم لأنهم «عانوا طويلاً من الاستعباد 
والحرمان ولن يصبروا بعد الآن على الاستيداد والإرهاب»» غير أن 
الوزير عاقه تفاقم الخلافات بين صموفه. فتجد مثلاً أن الخلاف قد نشب 
بينه وبين اليمنيين الأحرار الذين وصلوا من عدن» كما نجد الخلاف قد 
احتدم بين محمد محمود الزبيري والشيخ محمد أحمد نعمان» وهما من 
أبرز قادة حركة الأحرار. ولم تثن هذه المشاكل من عزم الوزير فحاول - 
دون نجاح - استئجار طائرتين من الحكومة الأثيوبية لجمع المتطوعين. 
وحدثت بعض الاشتباكات الصغيرة بين قوات سيف الإسلام أحمد وقوات 
الوزير. 

وفي الثالث عشر من آذار/ مارس استولى سيف الإسلام عباس في 
عشرين ألفاً من أتباع أخيه على مدينة صنعاء دون مقاومة تذكر. 


)١(‏ لم يكن أحد من إخوته موجوداً في حجة عند وصول أحمد إليها. (المعرب). 


4 اليمن و الغرب 


ورغم أن الوزير كان يتمتع بتأييد شعبي معتبر في صنعاء ونواحيها فإنه 
لم يكن قادراً على التحكم في أتباعه الذين أفلت زمام أمرهم فر يذمء 
فأخذوا في نهب العاصمة على نطاق واسع. 

ولما أحدق الخطر بصنعاء طلب الوزير من سلطات عدن إعارته طائرة 
يهرب بها إلئ بر السلامة, ولكن الحاكم هناك لم يحبذ مساعدة قاكد 
طغمة قاتلة مغتصبة. 

وفي الثالث عشر من آذار/ مارس حاولت طائرتان مصريتان الهبوط فى 
العاصمة أو قريباً منها بسبب القتال فعادتا إلى جدة. 


وفي ١5‏ آذار/ مارس دخل سيف الإسلام أحمد صئعاء ونا ونصب 
اقاماء وتلقب بالناصر لدين ه30 2, 


وكان الوزير قد بعث وفداً إلى الملك ابن سعود برئاسة السيد الفضيل 
ش الورتلاني”) وعبد الله بن الوزير”"؛ وذلك للحصول على تأييده إلا أن 
ابن سعود رفض مقابلة الوفد. كما طلب الوزير أيضاً من حكومة سورية 


)١(‏ لم يغادر أحمد حجة إلا بعد أن وصل الإمام الوزير وحكومته بمن فيهم من قدم 
من عدن وبعد أن أودعهم في السجون غادرها إلى تعزء ولم يمر يصنعاء التي لم 
يزرها إلا عند زيارة الملك سعود المشهورة سنة 5/ا5ام. (المعرب). 

(؟) كان (الفضيل الورتلائي) - الجزائري الأصل - من أقطاب (حركة الإخوان 
العسلذين بالقاغرة) وقد زا ناليمو تحفدمتان إتغاة شركة تجارية سناع قيها 
بعض التجار اليمنيين» وكانت له علاقة تنظيمية مع بعض قادة حركة ١454‏ ولم 
يعد مع ذلك الوفد إلى اليمن حيث أنهى بقية عمره مغتربا» ومات بتركية عام 
/ا5 أو 15968. (المعرب). 

() كان الوفد مكوناً من الفضيلء وعبد الله بن علي الوزير والقاضي محمد محمود 
الزبيري» وكان هدفه شرح وجهة نظر الحكم الجديد ومخاوفه من دخول القبائل 
لنهب مديئة صنعاء مؤكداً ضرورة سرعة دخول الوفد إلى صنعاء. (المعرب). 
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والعراق وبريطانية العظمى أن تقوم بمناورات عسكرية لتأييد حكومته 
الجديدة» بيد أنه بالرغم من أن هذه الحكومات الثلاث لم تقم بشيء من 
ذلك فإن إحدى طائرات سلاح الجو الملكي من طراز ويليئجتون حلقت 
فوق المنطقة لاستكشاف ما كان يجري هناك» كما أنْ بعض المدمرات 
البريطانية بما فيها المدمرة (كوميت) كانت تقوم في ذلك الوقت - 
وريما لا يكون ذلك مجرد مصادفة - بمناورات في البحر الأحمر بالقرب 
من الحديدة. 


وأثناء ذلك استغل سيف الإسلام إبراهيم الذي تلقب بسيف الحق 
متحدياً والده بذلك» والذي كان قد لجأ إلى عدن قائداً للأحرار اليمنيين 
استغل اضطرابات سنة 1448» وعاد إلى وطنه وانضم إلى الوزير بصفة 
رئيس لوزرائهء بينما أعلن محمد البدر ابن الإمام الحالي معارضته 

وبعد الاستيلاء على صنعاء واستواء الإمام الجديد على العرش قام 
بالتخلص من الوزير بإرساله مع جماعته في الثامن من نيسان/ أبريل 
أسرى إلى حجة حيث أعدم الوزير مع ثلاثين من مؤيديه بعد محاكمة 
إيجازية. كما اعتقل سيف الإسلام إبراهيم ثم أطلق سراحه فيما بعد غير 
أنه مات في ظروف غامضة بعد عودته إلى صنعاء"'". وعين الإمام الجديد 
أحمد الحلالي”" رئيساً للوزراء» كما أعاد راغب بك إلى منصبه القديم 


)00( لم يطلق سراحه بل مات في سجنه في ظروف غامقتة كما أشار المؤلف. وفي 
اليوم الثاني لوفاته أمر الإمام أحمد بإعدام الأمير علي بن عبد الله الوزيرء ومعه 
الخادم غالب الوجيه» وقد أعدما كغيرهما علئاً في ميدان حورة بحجة. 
(المعرب). 

(؟) يقصد القاضي حسين الحلالي وقد عين رئيساً للديوان الملكي وليس للوزارة. 
(المعرب). 
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وزيراً للخارجية”"2 وأصبح السيد حسين بن علي الحلالي فيما بعد رئيساً 

واستمرت معارضة قليلة للإمام أحمد في بعض المناطق حتى منتصف 
أيار/ مايوء إلا أنها لم تشكل خطراً كبيراً على الأمن. 

وحين أجمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية لبحث موضوع 
الاعتراف بالإمام الجديد» التزم ابن سعود الحذر من هذا الأمر ريثما تشسشر 
اللجنة نتائج استقصاءاتها. 

وحين توصلت اللجنة إلى قرار الاعتراف بأحمد إماماً عبرت عن 
أملها في أن يعامل الإمام الجديد الذين عارضوه بالحلم والشفقة» 
ووعدت بأن الجامعة العربية ستقدم كل مساعدة ممكنة لتحقيق الإصلاح 
المطلوب. 

ولم يصل أعضاء اللجنة التي غادرت السويس قبل أحد عشر يوماً من 
مقتل الإمام» إلى اليمن مكتفين بمراقبة الموقف من الرياض حيث بقوا 
هناك بناء على اقتراح الأمير فيصل. 
الإسلام عبد الله تأييدهما للإمام هيل 

وفي بداية أيار/ مايو استقر الإمام الجديد في تعز حيث زاره وفد 
سعودى لبحث تسوية مدال حدود قديمة» بيئما أناب عنه فى صئعاء سيف 


.148,/ أعفي من عمله ولم يزاول أي عمل حكومي آخر حتى توفي سنة‎ )١( 
(المعرب).‎ 
وراجع عنه مقدمة كتابئا عن وزارة الخارجية اليمنية - (وثائق وإحصاءات ط:‎ 
سنة 191/5م). (المعرب).‎ 

(؟) قام بزيارة الملك عبد الله في الأردن ابن الإمام أحمد سيف الإسلام محمد البدر 
(آخر إمام وكان معه عمه سيف الإسلام يحبى وآخرون). (المعرب). 


حل 


الفصل الخامس : ملك آخر 


الإسلام الحسن الابن الثالث للإمام يحيى» أما سيف الإسلام إبراهيم 
الابن التاسع للإمام يحيى فقد أودع السجن ثانية ليموت بعدها بقليل» 
بينما أطلق أتباع الوزير سراح سيوف الإسلام إسماعيل الابن العاشر 
والقاسم الابن السادس ويحيى الابن الثاني عشر. 

واعتقل الإمام الجديد أخاه سيف الإسلام إسماعيل بعد إطلاق 
سراحه مياشرةء وعين سيف الإسلام القاسم وزيراً للمواصللات» وقد كان 
قبل ذلك وزيراً للصحة» وأدى سيف الإسلام يحيى يمين الولاء للإمام 
الجديد. أما سيف الإسلام عبد الله الابن السابع للإمام والذي أصبح 
رئيس الوزراء الجديد”'' فقد كان يعتقد أنه كان لجماعة الإخوان المسلمين 
ضلع في المؤامرة الرامية إلى الحيلولة دون وصول أخيه إلى سدة الحكم»؛ 
ولا سيما أن اثنين من قادة هذه الجماعة كانا باليمن في أوائل ذلك العام 
وقد تم اعتقالهما”". 

وبعد أربعة أيام من دخول 506 مدا الى صئحعاء سافر سيف 
الإسلام عبك لله إلى القاهرة حيث أجرى محادثات مع الملك فاروق فى 
4 آذار/ مارس. 


وفي 4 نيسان/ أبريل سافر السيد حسن إبراهيم الذي عين مندوباً 
لليمن لدى الأمم المتحدة إلى نيويورك؛ وبعد أسبوع من ذلك أجازت 
الجامعة العربية قراراً بالاعتراف بأحمد إمامأ لليمن. وفي اليمن تسلم - 
من ثم - برقية تهنئة من الملك.فاروق» كما اعترفت به رسميا حكومات 
بريطانية العظمىء» فرنسة» هولندة» إيطالية» الولايات المتحدة» الهند 


)١(‏ كان وزيراً للخارجية حتى مقتله سنة ١4808‏ ولم يعين أحد وكا للوزراء: 

(؟) لعل المؤلف يقصد الأستاذ عبد الحكيم عابدين صهر حسن البنا زعيم الإخوان 
المسلمين بمصر وسكرتيره الخاصء أما الآخر فهو (الفضيل الورتلاني) الذي 
سبقت الإشارة إليه» ص 156. (المعرب). 


يح اح ا بك كت لين و الغرن 


وباكستان» ولم يكن بد من إلقاء تبعة أحداث اليمن على بريطانية. فقد 
كتبت إحدى الصحف المصرية ما فيه (إن بريطانية ستتدخل مستخدمة 
أحمد مخلب قط لتحقيق أهدافها الاستعمارية». 

وبعد مقتل الإمام يحيى أخذ عدد كبير من اليمئيين يسافرون إلى 
الخارج في دعوة لتأييد الإمام أحمد في جهوده لتطوير اليمن. غير أن 
الترحيب بالأجانب في اليمن ظل محدوداً. 

واستمر الإمام أحمد في مديئة تعز ليس فقط بسبب تفضيله مناخهاء 
بل أيضاً لعدم تأكده من ولاء قبائل الشمال التي كانت دائماً تعتقد أن تهب 
صنعاء وسلبها فى سئة ١558‏ كان بأمر منه. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
وجؤدة فى تمر مكنه ,من السيطرة على 'القبائل الجتوبية التي كانت بالتأكيد 
ستثير له المتاعب لولا وجوهه بينها. وكان يعتقد أيضاً بوجود ميل شديد 
بين هذه القبائل لتكون اتحاد كونفيدرالي شافعي يضمهم مع قبائل المنطقة 
الغربية من محمية عدن. 

وبعد تولي الإمام أحمد مباشرة أثير موضوع ولاية العهدء وذلك لأن 
معظم إخوته كانوا في صنعاء حيث كان لأحدهم - وهو سيف الإسلام 
حسن الذي قدر له أن يعيش خارج البلاد فيما بعد - سند سياسي قوي. 

وكان سيف الإسلام حسن - الذي تولى وزارة المعارف”'' لفترة في 
الماضي - يتطلع إلى ولاية العهدء غير أن الإمام كان مصمما على 
الاعتراف بابنه سيف الإسلام البدر وليا للعهد. 


© اه © 


)١(‏ لم يسبق للحسن أن تولى وزارة ولكنه كان نائباً للإمام في لواء (إب) ثم في لواء 
صنعاء» وحين قامت الثورة سنة 14717 كان مندوباً لليمن في الأمم المتحدة بعد 
أن أقصاه أخوه الإمام أحمد للتطلع الذي أشار إليه المؤلف» وقد توفي مؤخراً 
في السعودية عام (70٠5م)‏ عن عمر تجاوز التسعين (المعرب). 


11 
اليهود #ث اليمن 


أدى إعلان قرار الأمم المتحدة في "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 
17 بتقسيم فلسطين» إلى اضطرابات عنيفة في عدن. وقد تسبب ذلك 
في مقتل أو إصابة عند كبير من اليهود اليمنيين الذين كانوا هناك بصفة 
مؤقتة في انتظار الهجرة إلى فلسطين. 


وكان في ذلك الوقت حوالي و5 8ه من اليهود في اليمن » ويرجع 
وجود هؤلاء في جنوب غرب الجزيرة العربية إلى عدة قرون قبل ظهور 
الإسلاه”'". 


)1١(‏ سوف يطول بنا الحديث لو حاولنا التعليق على آراء المؤلف حول موضوع اليهود 
اليمنيين» ولكننا نود أن نشير إلى أنه حاول ما أمكنه - كغربي - أن يكون 
موضوعياً في سرده للتواريخ والحوادث» وقد أكد كما سيلاحظ القارئ الكريم 
على أن الدين اليهودي دخل اليمن كغيره من الديانات» وبعد الإسلام بقي يمنيون 
يدينون بهء وبأن هؤلاء اليهود قد غرر بهم غير مرة للسفر إلى فلسطين العربية 
.تحت دوافع دينية أسطورية (ظهور المسيح)؛ كما أن أوضاعهم بشكل عام كانت 
سيئة ولا زالت كذلك داخل فلسطين المحتلة» ولعله من المؤسف أننا لا نجد 
بين أيدينا دراسة عربية أو بحثاً شاملاً حول يهود اليمن إلا أنه من المفيد الإشارة 
إلى مخطوط يمني يرجع إلى القرن السابع عشر يتحدث عن (حادثة اليهود في 
اليمن سنة /الا١٠هء‏ لما تكائبوا بأن المسيح الدجال قد ظهر وأتهم أعوانه ثم 
شرعوا في بيع ما يملكون من دون إذن إمام العصر المتوكل على الله إسماعيل 
٠١65(‏ -إللم١١)‏ وما عوملوا به بسيب ذلك) وقد أشار الأستاذ أيمن فؤاد السيد 


سسسس- اليمن و الغرب 


ولم تنقطع صلة هؤلاء اليهود بفلسطين إلا فيما ندر»ء يصدق ذلك على 
من سكن منهم المدن المتفرقة المنعزلة أو العاصمة والساحل. ففي القرن 
الثالث الميلادي اعتاد يهود صنعاء إرسال كبار موتاهم ليدفنوا في 
فلسطين. وفي وقت لاحق كان الكهان من طبرية يذهبون إلى اليمن 
بصفتهم مستشارين للملك ذي نواس. وقام بعض يهود فلسطين بزيارة 
البمة في القرنين التاسع والعاشر. وفي القرن السادس عشر قام ناسخ من 
صفد في فلسطين برحلة إلى اليمن يحمل معه كتباً ليهود ليتخذوا منها 


نسحا. 


١54 


وفي سنة *"177 زار اليمن عالمان يهوديان لجمع المال وبيع الكتب 
لمصلحة الكليات التلمودية 5ءعه0011 [دهنمنط12 في القدسء وأحاطا 
يهوة: اليم علما باحر اما كان يدور في الأراضي المقدسة. وقام المبشر 
اليهودي النصراني (هنري هارون ستيرن) سنة "187 بزيارة صتعاء ماراً 
بياجل ومناخة. وبعد إقامته بعض الوقت في صنعاء رحل إلى الحديدة 
بالساحل» ومن ثم انتقل إلى المخا حيث قام التاجر اليهودي الألماني 
المسمى لاندون برعايته حين أصيب بحمى شديدة. 

وفي عامي 1868 - 1804 قام أحد حاخامات القدس واسمه يعقوب 
سافير برحلة إلى اليمن بغية البحث عن القبائل اليهودية العشر المفقودة» 
وبالرغم من اعتقاله مَدَيّدةٌ بالروضة تمكن من زيارة عدة مستوطئات يهودية 
هناك. وقد نشر سافير في القدس كتاباً من جزأين عن أسفاره» وجعل 


- إلى ذلك في كتابه مصادر تاريخ اليمن ص 779, إلا أن صاحب طبق الحلرى 
(عبد الله بن علي الوزير المتوفى سنة /517١١ه/‏ 1950م) قد ضمن ذلك الحادث 
في كتابه. ولعله من الطريف الإشارة إلى أن هذا النص قد قام بترجمته إلى 
الإنجليزية البروفسور (ر. ب. سرجنت) ليكون أحد فصول الكتاب الكبير الذي 
سيصدر قريباً في لندن عن (مدينة صنعاء) وتاريخها التليد. (المعرب). 


الفصل الخامس : ملك آخدا ‏ ل د-اببابا ‏ ا للل- 1١48‏ 


عنوانه تنطمة5 8762 باللغة العبرية في عامي 5 و87/5١‏ وقد أثار كتابه 
هذا اهتماماً كبيراً بين اليهود في فلسطين وبين الجاليات اليهودية القديمة 
في اليمن. < 

وبعد عام 18487 جاء إلى القدس من اليمن بعض الحرفيين اليهود 
وتبع ذلك هجرة متتظمة إلى هناك. 

وفي عدن وجد سافير في استقصاءاته حوالي 7٠٠١‏ أسرة من يهود 
اليمن كانت قد هربت من المخا. ووقف في صنعاء على أن اليهود فيها 
يسكنون في بيوت كثيبة أشبه بالكهوف. وكان للمسلمين عليهم سلطة 
الحياة والموت ومصادرة الأملاك إن شاؤوا ذلك. ولم يكن يسمح لهم 
بارتداء الملابس البيضاء والحمراء أو الخضراءء وكان على أغنيائهم أن 
يظهروا بمظهر البؤس حتى لا يثيروا الحسد فينهبوا. | 

وقد تردى يهود اليمن في هاوية البؤسء وعانوا من اللاضطهاد على 
أيدي أناس يعدون أنفسهم من التدين والتقوى بمكان. وحينما كان الشاب 
النمساوي اليهودي سيجفريد لانجار في مذاب 243086 بالقرب من صنعاء 
في سنة ١847‏ تحدث إليه اليهود هناك عن معرفتهم بالقدس وعن 
روتشايلد العظيم الذي كانوا يعتقدون أنه حاخام عظيم لليهود. وكانوا 
يتوهمون أن روتشايلد هذا يسكن القدس وأنه اشترى أرضاً لهم هناك 
ليمنحهم إياها. وعلى هذه الشائعة هاجر أكثر من مئة أسرة يهودية يمنية من 
صنعاء إلى القدس لتفيد من ذلك. 

وقتل لانجار هذا الذي كان يقيم في صنعاء أثناء قيامه برحلة في نزهة 
خارج المدينة» وكان ذلك في سنة ١847‏ وعمره آنذاك 70 سنة. 


أما يومتوب زيماخ الذي زار اليمن في سنة 191٠١‏ نيابة عن الاتحاد 
الإسرائيلي العالمى فقد وجد 6٠‏ يهودي فى صنعاء يعانون شدة من 


و >" سل اليمن و الغرب 


ثورات الإمام يحيى على الأتراك. وفي ذلك الوقت قرر مكتب المنظمة 
الصهيونية في فلسطين إرسال شمويل يافنيلي إلى اليمن متنكراً في زي 
قاصد ديني. وكان يافنيلي هذا حتى عام ١400‏ أحد الأعيان في حركة 
حزب العمل اليهودي» وغايته من زيارته تلك إخبار اليهود عن العمليات 
الاستعمارية العظيمة التي كانت تتم في فلسطين من ناحية» وتقصي 
أحوالهم المعيشية وإقناعهم بالهجرة من ناحية ثانية» ولا شك في أن 
تنقلاته التي لا يعرف عنها كثير جديرة بالتسجيل. فقد بدأ رحلته من عدن 
مسافراً في طريق لحج - الضالع - قعطبة إلى ماوية فتعز؛ ومن ثم إلى 
العدين عن طريق ذي سفال. ومن العدين اتجه نحو الغرب الجنوبي إلى 
بعدان ثم شرقاً عن طريق ذي سفال مرة أخرى مواصلاً رحلته عن طريق 
جبلة فاؤ0:© إلى إب. وبدلاً من أن يأخذ الطريق المعتاد من إب إلى يريم 
ماراً بالمخًا و6818 -21 41884 شمالاً عبر جبل منار إلى الشرق وزار 
السدة. ومن هناك اتجه شمالاً إلى يريم ووصل إلى صنعاء سالكا طريق 
ذمار - معان - وعلان. وفي ذمار وجد يافنيليى ١5١‏ أسرة يهودية على 
أقل تقديرء وأثناء إقامته في صنعاء زار عمران وشبام صنةطئط5 إلى 
الشمال العربي. وفي نهاية المطاف غادر البلاد عن طريق مناخة - ياجل 
- الحديدة وعاد إلى عدن» وبعد ذلك نزل إلى الساحل الشرقي عند 
شقرة» ومن هنالك رحل شمالاً إلى البيضاء في أقصى الشمال الشرقي 
من اليمن. ومن البيضاء زار منطقة قرية السوادي 51201 غلى مرتفعات 
ردفان إلى الغرب دون أن يدخلها فعلاً. ومن هنالك اتجه إلى سومة 
قستتدة5 في الشرق» ولما غادر اليمن سلك شونا عير مرتفعات العولقي 
إلى الواسطة خبّان 112008 منتهياً إلى شقرة عن طريق محفد وأحور 
ت#طةء وَنْهِبَ يافنيلي واتهِمَ بأنه جاسوس نصراني وأجبر في النهاية 
على مغادرة البلاد. 


الفصل الخامس : ملك آخر م ةكككظك”15كظكت 2 


وعلى كل حال فقد كانت مهمته ناجحة كل النجاح» إذ لحق به إلى 
فلسطين في سنة ١9١7-١1‏ حوالي «٠:,ه‏ يهردي من يهود اليمن » 
واستقر معظم هؤلاء في المناطق الزراعية هناك» وكونوا بذلك نوأة عدد 
كيير من المستوطنات الزراعية المزدهرة فيما يسمى الآن (إسرائيل). 

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الضغوط الأمريكية من إنسانية 
وغيرها عاملاً فعالاً في عمل الترتيبات لهجرة #الهوة نن اسن تلازيجياء 
ثم جماعياً في سنة 1449. وقد سبب ذلك بعض المتاعب لسلطات عدن. 

ومما شجع هسجرة اليهود اليمنيين بشكل غير مباشر تفشي وباء التيفود 

مرة أخرى في سنة ؛» واستمر هذا الوباء شديداً حتى صيف ١955‏ 
حين أخذت تخف حلته. 

ومما زاد الطين بلة حدوث مجاعة شديدة نتيجة لجفاف عام ١147‏ 
ولتصدير الحبوب بكميات كبيرة إلى عدن وعسير لارتفاع الأسعار هناك. 
وقد أدت قلة الحبوب إلى ازدهار السوق السوداء فتركزت تجارتها على يد 
حفنة من التجار الأغنياء الذين كانوا حريصين على زيادة ثرواتهم. وأدى 
هذا النقص في الحبوب إلى موجة من الشعور بالكراهية ضد اليهود 
نجحت في إجبار كثيرين منهم على ترك أرض أجدادهم وممحاولة الوصول 
إلى فلسطين. 


آلا 
البساط السحري 


في عام ١94547‏ وضع بضعة آلاف من اليهود اليمنيين في مخيم يعدن 
بانتظار شهادات الهجرة إلى فلسطين » وفى العام نفسه انتشر وباء التيفود 
في ذلك المخيم. 

وكان من أبرز المساعدين في ذلك الوقت البروفسور كليجر من 
الجامعة العبرية بالقدس. وكان قرار كثيرين ببذء الهجرة العظمى لق 
حدثت موجتها الكبرى بعد ست سنوات من ذلك الوقت) قد اتخذ سنة 
١43‏ حين انتشر الوباء وبلغ إلى قاع اليهود بصنعاء. وبدأت جماعات من 
اليهود تصل إلى محمية عدن فى أواخر سنة .١1957‏ وفى أوائل سنة ١9545‏ 
وصل ٠‏ يهودي منهم تحت رعاية جمعية غوث اللاجئين للشرق 
الأوسط. 

وحجز المهاجرون فى محميات بفيوش طقتالا1 ولحجء واتخذت 

وبالرغم من منئع دخول مزيد من المهاجرين عربأ كانوا أم يهوداً فقد 
تسللت جماعات أخرى إلى المحمية بطريق غير قانونية. وانتشر التيفود فى 
مناطق متباعدة. وحين توافرت السفن على الساحل كان المهاجرون 
يؤخذون تحت الحراسة وبأسرع ما يمكن إلى البحر الأحمر. 

وفي نهاية الحرب العالمية الثانية تمكن بضعة آلاف منهم من الهجرة 


نحن 
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إلى فلسطين. وفي سنة 19417 كان هنالك حوالي يهودي ينتظرون 
الترحيل إلى إسرائيل. 

ولدى ذيوع أنباء قيام دولة إسرائيل أخذت آلاف كثيرة من اليهود في 
الرحلة جنوباً تدفعهم بشكل رئيس الدوافع الدينية» وأيقا الهروض: من 
الجفاف وسوء المعاملة التي كانوا يلقونها في وطنهم. وكان التعصب ضد 
اليهود وإذلالهم أمرين معزوقيق :ذاقما :]لا أن السيت الرفيسس للهجرة 
العظمى كان اعتقادهم الظاهر بظهور المسيح حقيقة. 

وخلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر من سنة ١9154‏ تم 
ترحيل ما بين *٠6,0؟‏ إلى 40,5٠٠‏ يهودي جواً من قاعدة سلاح الجو 
الملكي بالشيخ عثمان على طائرات بريطانية وأمريكية استأجرتها اللجنة 
الأمريكية المشتركة للتوزيع والوكالة اليهودية. وقبل مغادرتهم اليمن ا 
اليهود على دفع ضريبة عن رأس كل منهم وتسليم ممتكاتهم أو على الأقل 
بيعها بثمن بخس. وبذلك فإنهم كانوا يصلون إلى عدن صفر الأيدي بعد 
قطع 8٠٠‏ ميل سيراً على الأقدام أو ركباً على الحمير. وكانوا يوضعون 
في مخيمات مؤقتة في ال 111598 ومن هناك ينئقلون جوا إلى مطار اللد 
بمعدل ٠٠”أو 65٠6٠‏ شخص في اليومء وكانت الرحلة تستغرق 4 
ساعات. ا ل 1 
سكايماسترز التابعة لخطوط الشرق الأدنى وطائرة من طراز تيودورء 
وكانت كل طائرة تحمل ١5٠‏ شخصاً (في حين أن حمولتها العادية 4٠‏ 
شخصاً فقط)ء وذلك لأن متوسط وزن البالغ منهم كان حوالي ل رطلا 
يسبب ما عانوه من سوء التغذية. 

أما السلطات الإسرائيلية فقد كانت في واقع الأمر تشك في جدوى 
هذه العملية وفيما إذا كان هؤلاء الأعضاء الجدد سيصبحون مواطنين 
صالحين حتى لو استطاع غالبهم التغلب على أمراضهم الموروثة. غير أن 


بل اليمن و الغرب 


اليهود اليمنيين الذين استقروا في فلسطين منذ زمن طويل عاشوا في 
مجموعات تقليدية يتحكم فيها النظام الأبوي محتقرين الاشتراكية 
المستوردة. وحذا حذوهم من تبعهم من جنوب الجزيرة العربية. 

وبالرغم من المساعدات القيمة التي قدمها مدير الخدمات الطبية في 
عدن الدكتور أ. كوشرين فإنّ الحكومة الإسرائيلية وجدت أمامها كثيراً من 
المشاكل. فبعد ما أظهروه من التدين والتقوى في بداية الأمر سرعان 
ما نسي القادمون الجدد إلى إسرائيل حماسهم الديني» وذلك أنهم وجدوا 
ظروف المعيشة البدائية في معسكر تل أبيب شيئاً لا يكاد يحتمل. ومات 
كثيرٌ منهم بعد وصولهم مباشرة. وكان ما يناهز ربعهم مصابين رك 
المناطق الحارة و*5/ منهم يعانون من الملاريا الحادة» وكثيرون أيضا 
يعانون من مرض التراخوما والجذام. 

وقد كلف ترحيل اليهود اليمنيين اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع 
حتى نهاية سنة 1954 مبلغ ١,478,5٠٠‏ جنيهاأ إسترلينياً. وفي ذلك الحين 
كان كل اليهود قد غادروا اليمن. 

ولم يخسر الإمام كثيراً بغياب اليهود؛ فهم لم يشتركوا في إدارة البلاد 
ولم يحموا الأمن فيكونوا بذلك جزءاً من الجيش؛ لذا فإن مغادرة 
8 منهم لم تسبب للإمام أي حرج من الناحية العسكرية» مع أنه 
كان ينقصه فقدان مثل هذا العدد من الحرفيين. 
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سئة ٠م5١‏ 


كان مقتل الإمام يحيى وتولي ابنه أحمد مقاليد الحكم في سنة ١1548‏ 
نقطة تحول في الشؤون اليمنية - الإنجليزية» فمنذ ذلك الحين سارت 
العلاقات بين البلدين من سيئ إلى أسوأ. ومع أن اتساع شقة الخلاف بين 
البلدين كان أمراً حتمياً بعد الحرب التي خرجت منها بريطانية منتصرة 
مفتقرة فإنَّ ما يسمى بالتيارات التحررية في العالم الغربي الحر ووجود 
الكتلة الشيوعية والدول العربية المصرة على نيل حقوقها - كل ذلك كان 
سيؤدي في كل الأحوال إلى إعادة النظر إعادة كاملة في الشؤون اليمنية - 
الإنجليزية. إلا أن موقف الإمام أحمد لم يساعد في إقامة علاقة ودية» إذ 
استمر في عدائه للإنجليز وعدم تعاونه معهم». وبينما كان الإمام يظهر 
مجاملة وتلطفا نحو كل الموظفين البريطانيين الذين كان يتعامل معهم فإنه 
ما اتفك يماطل ويراوغ. ففي عام ١958‏ راح يشجع أحد الشيوخ 
المتصالح معهم في المحمية على إثارة المتاعب في منطقة الضالع» 
مما اضطر السيد ريجينالد شامبيون إلى إرسال قوة قوامها ٠٠١‏ من 
الحرس الحكومي لإعادة الأمن: وأدى ذلك إلى هروب الشيخ المذكور 
إلى اليمن حيث أجاره الإمام» واحتج الإمام بدوره مباشرة لدى وزارة 
الخارجية البريطانية بأن الحملة العسكرية إلى منطقة الحدود قد سبيت قلقاً 
عظيماً في اليمن. 


90955955555 مستت ا ا 1 11 20017001 


وظهرت بارقة أمل جديدة في مقر المقيم البريطاني في عدن حين تلقى 
السيد ريجينالد شامبيون دعوة من الإمام لزيارته في تعز. وبئاء على طلب 
سيف الإسلام عبد الله خلال زيارته إلى لندن في شباط/ فبراير فقد اهتبل 
السير ريجينالد شامبيون الفرصة ليفتح ثانية موضوع إقامة علاقات 
دبلوماسية مباشرة. وقد استقبل حاكم عدن بود بالغ في تعز حين وصل 
إليها في تشرين الثاني/ نوفمبرء ولكنه دهش حين وجد أن الإمام يرغب في 
تعيينه شخصاً ممثلاً دبلوماسياً معتمداً لبريطانية في اليمن. وتم بحث أمر 
اتفاقية لتبادل المجرمين؛ إلا أنه اتضح أن مثل ذلك الاتفاق لم يكن عملياً 
فصرف النظر عنه. غير أن الحكومة البريطانية اتخذت خطوة استثنائية 
بموافقتها على تعيينه حاكم مستعمرة ليكون ممثلاً دبلوماسياً لحكومة 
صاحب الجلالة في بلد أجنبي» إلا أنه حين أبلغ السيد ريجينالد شامبيون 
هذا الجقرار إلى الإمام في شباط/ فبراير من سنة ١9544‏ أجاب أحمد بأنه 
قرر الآن تأجيل هذا الموضوع وترك الأمور على ما كانت عليه. وبالطبع 
انزعجت وزارة الخارجية البريطانية لهذه الإهانة ولم يثر الموضوع مرة 
أخرى لأكثر من عام. 

أثناء ذلك نجمت مشاكل ملحة على الحدود. ففي شباط/ فبراير سنة 
4 قامت طائرات سلاح الطيران الملكي من خور مكسر بقصف بعض 
حصون الحدود» وذلك على إثر عصيان قبائل الرصاص وتمردها على 
حكم الإمام في المنطقة الجنوبية من اليمن. وبالرغم من هروب كثير من 
المتمردين إلى المحمية فإن الإمام أخمد العصيان وأعدم 77 رجلاً من 


قادته. 


عملية تهريب الجلود والبن والقات إلى منطقته (بيحان) فطلب إقامة مركز 
جمارك فى نجد مرقد 212830 21250 الذي يقع على بعد ٠‏ ميلا شمال 
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غرب بيحان وثلاثة أميال من الحدود بين وادي حريب ووادي بيحان. 
وبناء على أوامر الحاكم البريطاني أقيم ذلك المركز. وفي الحال احتجت 
الحكومة اليمنية احتجاجاً شديداً على ذلك» وقدم الاحتجاج نيابة عن 
الحكومة القاضي محمد الشامي أمير لواء البيضاء وضابط الحدود اليمني 
الذي ادعى أن نجد مرقد ضمن منطقته. ْ 

ونتيجة للهجمات التي شنها اليمنيون في عدة مناسبات على ذلك 
المركز في أوائل آب/ أغسطس قامت الحامية البريطانية المحلية بالدفاع 
عنه» واستمر تبادل إطلاق النيران بين الجانبين مدة شهرين. وفي ١5‏ أب/ 
أغسطس ووفقاً لاستراتيجية تقليدية في تلك المناطق بدأ اليمئيون في بناء 
حصن في جبل 2482358 داخل أراضي عدوهم على بعد ميل واحد من 
نجد مرقد. ولما لم تُجد احتجاجات المندوب البريطاني الرائد باسيل 
سيجر قام الحاكم بالإنابة يببحث الموضوع مع الإمام شخصيا. ولكن لم 
يصل إلى رد مقنع واستمر اليمنيون في بناء الحصن في جبل 1132357028 
وفي هجماتهم. 

وفي ٠١‏ آب/ أغسطس قامت طائرة من طراز 4215077 أنسون بعملية 
استكشاف» فوجدت أنه لم يكن هناك نشاط ملحوظ ولو أن بئاء الحصن 
كان فيما يبدو مستمرا. 

وبعد عشرة أيام من ذلك أبلغ الإمام بأنه إذا لم يقم بسحب رجاله إلى 
ما وراء الحدود قبل فجر الثاني من أيلول/ سبتمبرء فإن سلاح الطيران 
الملكي سيقوم بعمل إيجابي. وفي الأسبوع التالي ألقيت منشورات على 
الحصن تدعو الحامية للانسحاب ولكن تجوهل ذلك. 

وكإنذار آخمر ألقيت قنابل الدخان في المنطقة» ولما قوبل ذلك 
بالتجاهل أيضاً قامت طائرات من طراز تمبيست 167025656 في الثاني من 
انلول/ عير فس ذلك السصن مستخدهة القذاكت: الصاروضية: 


4 لل سي ك+_ِ »للد اليِمنْ و الغربي 


وحينما ألقيت القنابل انسحبت الحامية اليمنية التى كان عددها يقدر 
بعشرين وجلة. ولما عادت الطائرات إلى قواعدها ظهرت مرة أخرى. 
إلا أن اليمنيين عادوا إلى أراضيهم بعد أن تبين لهم تدمير الحصن. وقد 
أصيب يمني واحد بجراح خطيرة وكان فيما يبدو الضحية الوحيدة لهذا 
الهجوم. 

وفي 8 أيلول/ سبتمبر سنة ١944‏ قدم أحد الرسميين من وزارة 
الخارجية اليمنية مذكرة للسفارة البريطانية فى مصر يحتج فيها على 
الأعمال التي قام بها سلاح الطيران الملكي كما رفع الأمر إلى جامعة 
الدول العربية التي كان اليمن يزمع بمساعدتها رفع الأمر إلى مجلس 
الأمن ما لم يحصل على تعويضات مالية. 

وفي مصر وجه نقد شديد إلى بريطانية كان ينصب بشكل رئيس على 
محاولاتها الضغط على اليمن للحصول على امتياز استخراج النفط في 
شبوة» وجاء هذا النقد نتيجة للزيارة الع قام بها بعضص احتصاصيى 
شبركة اعتيازات النقط المجدودة إلى شيو قن :عقر الغاق /تواففيو سئة 
048 . 

وفي ١١‏ أيلول/ سبتمبر كان الإمام قد اتهم بريطانية في بيان له 
بالتعدي على استقلال اليمن وكرامته» وذلك لقياه ١‏ طائرة من سلاح 
الجو الملكي البريطاني بقصف السكان الآمنين في منطقة حريب وإصابتهم 
وإلحاق أضرار بالغة بالممتلكات. وبعد استدعاء مستشاريه وجه الإمام 
وزير خارجيته الذي كان في باريس في ذلك الوقت”'' بإعداد مذكرة ترفع 
إلى مجلس الأمن. وفي آخر أسبوع من أيلول/ سبتمير توجه وفد اليمن 
الرباعى من مقرهم بفلشينج ميدوز 11620055 قمنط11:15 لعرض قضيتهم 
)١(‏ كان سيف الإسلام عبد الله وزير خارجية الإمام أحمد منذ سنة ١444‏ حتى مقتله 

في أنقلاب نيسان/ أبريل ١908‏ (المعرب). 
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على الأمم المتحدة. وكان موضوع الاحتجاج كما نقله السيد (محمد)""' 
عبد الله العمري هو أن بريطانية قد خرقت ميثاق الأمم المتحدة بهجومها 
على إحدى الدول الأعضاء في المنظمة. 

وفى هذه الأثناء حاول السيد ريجينالد شامبيون تخفيف الأمر بالكتابة 
إلى الأمام في 78 أيلول/ سبتمبر مقترحاً عليه أعمدة مميزة على الحدود 
لتفادي مزيد من النزاع. وحاول في كانون الأول/ ديسمبر ترتيب اجتماع 
بين ممثلين عن الجانبين للبت في الأمر حسبما كان عليه الوضع في سنة 
غير أن مساعيه فشلت في الحالتين. 

كانت نتيجة إحالة النزاع الذي أصبح يعرف الآن بحادث بيحان إلى 
الأمم المتحدة أن اتخذ قراراً بأن تتفاوض الحكومتان معاً لإيجاد حل 
لتلك المشكلة. 

وفي وقت مبكر من عام ١46٠‏ جاء العمري إلى لندن ليبحث موضوع 
التمثيل الدبلوماسي الذي طال عليه الأمدء وليحتج مرة أخرى على 
(حادث بيحان)» غير أنه عاد إلى القاهرة دون التوصل إلى اتفاق. 

وبعد ذلك استفسرت حكومة من وزارة الخارجية البريطانية عما إذا 
كان ممكناً بدء المحادثات في لندن في 7٠١‏ حزيران/ يونيوء بيد أنه في ٠١‏ 
تموز/ يوليو أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فجأة أنها قد دعت إلى 
المؤتمر لتظهر رغبتها في «البحث مع الحكومة اليمنية عن تسوية لكل 
المشاكل القائمة بين البلدين». وكانت النقاط الأربع المقدمة لتكون أساساً 
لجدول أعمال هي : 


)١(‏ أضفنا (محمد) لأن هذا هو الصوابء. وكان القاضى محمد عبد الله العمري من 
السياسبين اليمنيين البارزين في الخمسينات: وقد كان على خلاف مع الإمام قبل 
استشهاده في آب/ أغسطس في حادث طائرة روسية» وهو في طريقه على 
رأس وفد يمني إلى موسكو وبكين (المعرب). 


ااي لي حي 22 لم لين رز الخرن 


١ذ-‏ تسوية نزاع الحدود الناتج عن حادث بيحان وتعريف الحدود 

؟- تسوية مسألة العلاقات الدبلوماسية. 

“0-1 اتخاذ قرار يشأن شكاوى اليمن الخاصة بمنطقة شبوة. 

5- تحسين العلاقات التجارية بين اليلدين. 

وهكذا قرر للمحادثات أن تبدأ فى 78 آب/ أغسطس. 

وفي الأسبوع الثاني من آب/ أغسطس وصل إلى القاهرة العمري ومعه 
السيدك حسن إبراهيم (وزير دولة) والقاضي محمد الشامي وهم في طريقهم 
ع لندن. وفي القاهرة استقبلهم وزير خارجية مصر الدكتور محمد صلاح 
الدين بك الذي اجتمع بهم فيما بعد في ضاحية (6ا8101 من ضواحي 
القاهرة فى ١0‏ آب/ أغسطس ليعرف ما سيطرحون من آراء في اجتماعهم 
القادم بلندن. وكانت الحكومة المصرية قل وافقفت على إعارة الدكتور 
حسن بغدادي بك مستشاراً للوفد فى لندن. 

وفي لندن عين ج. و. فيرلونج رئيس قسم شؤون الشرق في وزارة 
الخارجية ليرأس الاجتماع ومعه مسؤولان من وزارة المستعمرات من 
ذوي الخيرة الطويلة في العلاقات مع اليمن لتمثيل وجهة نظر بريطانية. 
وكان أحدهما هو السيد ريجينالد شامبيون الذي طار من عدن في 77 
آب/ أغسطس وتدا فى الال يشقك فى الاجتماعات الى تمت ف 
وزارتي المستعمرات والخارجية. أما الآخر فقد كان العقيد السيد بيرنارد 
رايلي من وزارة المستعمرات» وكان هو الذي قام باستقبال الوفد اليمني 
في لندن. 

وقبل فترة من بدء المفاوضات لم يكن من المتوقع التوصل إلى تسوية 
نهائية» بل كان المتوقع التوصل إلى حل مؤقت لتفادي حوادث الحدود. 


51١ 


الفصل الخامس : ملك آخر 


وكان من المعتقد أيضاً وبتفاؤل أن يعقب المحادثات التجارية - إلى 
جانب أنها غير رسمية - اتفاق شامل. 

وقد علق عليه كلا الجانبين آمالاً عريضة على المحادثات» وحتى في 
الأسبوع الثاني من تشرين الأول/ أكتوبرء والمحادثات ما زالت مستمرة» 
كانت كل الدلائل تشير إلى أن أعضاء الوفدين كانوا على استعداد لإطالة 
المحادثات بغية الوصول إلى حسم الموضوعات المطروحة على بساط 
البحث. 

وساعد العمري في خلق جو ودي» وذلك بعدم إصراره على 
مطلب بلده بالتعويض على ما نجم من خسائر في حادث بيحان» ولو 
أنه كان من الواضح حرصه في بداية الجلسة على أن ينتزع وعداً من 
بريطانية العظمى بوقف الهجمات الجوية على اليمن. كما كان حريصا 
على أن تتبادل لندن وصنعاء التمثيل الدبلوماسي» ولا سيما على 
مستوى الوزراء المفوضين» موضحاً عدم رضاه منذ زمن عن الإجراء 
الذي يتم بمقتضاه معالجة المسائل الدبلوماسية بين البلدين عن طريق 
حكومة عدن. 

وقد أوضح آراءه لوزير الخارجية البريطاني إيرنيست بيفين حين زاره 
فى ١‏ آب/ أغسطس. وأعجب الجانب البريطانى بالعمري الذي خلف 
أثرا خحمند] أثناء ياوه لندن: ْ 

وحين انتهت المحادثات في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر كان من الواضح 
أنها كانت في الحقيقة ودية جدأء فقد اتفق الجانبان على مقترحات لتسوية 
مسألة الحدود وتبادل التمثيل الدبلوماسي قبل نهاية العام. 

وكان المفروض أن تحال هذه المقترحات إلى الحكومتين المعنيتين 
للموافقة عليها قبل إعلانها. ولم يكن موضوع (التعاون الفني) في 


ل ا سس سسب للح اليمن و الغرب 


الأصل - وهو موضوع تم بحثه - ضمن جدول الأعمال المعلن» 
ولكن عرض على حكومة اليمن الاستفادة من خدمات المكتب 
البريطاني للشرق الأوسط في القاهرة» وذلك للمساعدة في شؤون الري 
والزراعة والأشغال العامة والخدمات الطبية والصحية. كما تم الاتفاق 
على رفع مقترحات لكل من الحكومتين لتشكيل لجنة حدود تعنى 
ببحث أسباب منازعات الحدود في الماضي» حتى يتسنى تحديد 
الحدود بين اليمن وعدن بصفة دائمة. وعلى الحكومتين عدم القيام 
بما يخل بالوضع الراهن. 

وملحقاً لذلك تم الاتفاق على ألا تقوم أي من الحكومتين بدعاية 
تخريبية ضد الأخرى إلى أن يتم التصديق على المقترحات. 

أما المحادثات التجارنة غير الرسمية فلم تسفر عن كبير نجاحء وكان 
من الصعب إدراك الأسس التي كان يمكن أن يقوم عليها أي «اتفاق 
تجاري شامل». فإن معظم تجارة بريطانية مع اليمن كانت في ذلك الوقت 
محصورة بين الحديدة وعدن» وكان الإمام شخصيا يتحكم فيها بين 
البلدين» كما كان يملك المركب الوحيد الذي يحمل البضاعة بين 
الميناءين. ولم يكن يسمح للسفن الأخرى بحمل البضائع من الحديدة» 
وكانت السفن التي تحمل البضائع إلى الحديدة تعود فارغة. 

وبعد انتهاء المؤتمر كان العمري واثقاً من قيام علاقات دبلوماسية 
مباشرة» كما عاد الدكتور حسن بغدادي بك إلى القاهرة بآمال عريضة في 
هذا الشأن. (وأثناء الاجتماعات اقتصر دور البغدادي على إبداء الرأي في 
الأمور الفنية حينما كانت تثار» وانحصرت مشاركته في المسائل السياسية 
في تقرير الحقائق فحسب). 


وفي أوائل كانون الأول/ ديسمبر قررت الحكومة اليمنية تعيين القاضي 
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محمد محمود الزبيري”' الذي كان على رأس الوفد اليمني إلى حلقة 
الأمم المتحدة للدراسات الاجتماعية التي انعقدت في القاهرة سئة ١946٠‏ 
قائماً بالأعمال في المفوضية اليمنية بلندن» ولكن حين تم الاختيار فعلاً 
لم يكن له نصيب في التعيين”". 
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)١(‏ لا أساس لهذا الخبرء فلقد كان الشهيد الزبيري وقتئذ )١440(‏ مقيماً فى 
الباكستان التي اتخذها ملجأ له بعد فراقه لزميله المرحوم عبد الله بن علي الوزير 
الذي توفي بالهند في ظروف محزنة (المعرب). 

() كان السيد حسن بن علي بن إبراهيم وقتئذ أول وزير مفوض بلندن» وقد استمر 
بلندن وأعيد تعيينه عدة مرات كما سيذكر المؤلف في بداية الفصل القادم 
(المعرس). 


ا ا اليمئية البريطانية العمري 
ثقته في إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ولهذا فقد تلقت الحكومة 
البريطانية نبأ الموافقة على الاتفاق بشيء من الدهشة. 
0 العمري ل لندن بعيد منتصف كانون الثاني/ يناير» وتم تبادل 
ئق التصديق في ٠‏ منه. وفي نهاية الشهر كان العمري في طريقه إلى 
ا عائداً من القاهرة. 


وفي آب/ أغسطس رشح وزير الدولة السيد حسن إبراهيم الذي كان 
عضواً في وفد سنة 0 ليصبح أول وزير مفوض لدى بلاط سينت 
جيمس» وخلال آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر قام بعمل التحضيرات 
الأولية لتولي مهام منصبه. وفي آب/ أغسطس قام رسمياً بمقابلة وزير 
الدولة البريطاني المستر كينيث ينجرء ولكنه لم يستطع تقديم أوراق 
اعتماده ريما إلى الملك جورج السادس إلا في وقت لاحق؛ وذلك نظراً 
لاعتلال صحة جلالة الملك آنذاك. 

وبالمقابل فقد غادر إنجلترة إلى صنعاء في تشرين الأول/ أكتوبر 
ميشيل جاكوب ليكون أول ممثل دبلوماسي لبريطانية لدى المملكة اليمنية» 
بيد أنه لم يتحقق الأمل في تكوين لجنة للحدود. وسرعان ما طوى النسيان 
اتفاق سنة .١1481١‏ ْ 


يدن لس اليمن و الخغرب 


وفي سنة ١940617‏ حين ألغت مصر المعاهدة الإنجليزية المصرية لسنة 
م 001 أتاح هذا الإلغاء لليمن فرصة لإظهار استمرارها في الوقوف مع 
الدول الرئيسة الأعضاء في جامعة الدول العربية» وذلك رغم ما كان 
يجري من تحركات للتوصل إلى تسوية للمشاكل بين اليمن وبريطانية. 

وفي ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة »196١‏ وكان العيد الثاني 
لذكرى (يوم الجهاد الوطني)» حذا السيد علي المؤيد حذو بقية الممثلين 
الدبلوماسيين العرب في القاهرة بإعلانه أن اليمن «تبارك كفاح مصر وتدين 
ما يقوم به الإنجليز؛ وقد حدث قبل ذلك أن انضم مندوب اليمن الشيخ 
الجعبري نقةطهه791-06'' إلى المعارضين حينما ناقشت الجامعة العربية 
مقترحات الدول الأربع بشأن قيادة الشرق الأوسط. 

وخلال عام ١40١‏ ظلت العلاقات اليمئية البريطانية حسنة في 
الظاهرء بيد أنه في شباط/ فبراير سنة ١1987‏ كانت اليمن في جملة الدول 
العربية التي وقعت اتفاقية الدفاع العربي المشترك» وما لبثت المتاعب أن 
عادت بين البلدين ثانية. 


وفي نيسان/ أبريل سنة ١487‏ استدعت سلطات عدن فضل عبد الكريم 
سلطان لحج أثناء التحقيق في موت اثنين من أبناء عمه هما الأمير حسن 
علي والأمير أحمد مهدي؛ فقد رأت حكومة عدن أن وجود السلطان في 
لحج أثناء التحقيق كان أمراً غير مرغوب فيهء فهرب السلطان إلى اليمن 
بدلاً من الذهاب إلى عدنء وقطعت الطريق وخطوط الهاتف بين لحج 
وعدن واحتل جيش محمية عدن الليوى (60165.آ1 دعل 4ة) لحج وكونت 


)١(‏ في أعقاب حركات الفدائيين المصريين من تشرين الثاني/ نوفمبر ١96١‏ - كانون 
(؟) هكذا ورد في نص المؤلف ولعله قصد اسم الجرافي أو الجبلي أو الجبري» ولم 
تسعفنا المصادر الحالية للتأكد من شخص ذلك الممثل (المعرب). 


حلملا 


الفصل السادس : بداية النهاية 


سلطات عدن في الحال مجلس وصاية للسلطنة. وذلك في 75 نبسَان/ 
أبريل. وبعد نحو شهر تسلم علي عبد الكريم الأخ الأصغر للسلطان 
وعمره 78 سنة زمام السلطة في السلطنة من مجلس الوصاية. 

انزعجت الحكومة اليمنية فيما يبدو لهذه الحركة» وعبرت المفوضية 
اليمنية في لندن عن دهشتها لهذا التصرف. وأعلنت: «أن أي إجراء يجب 
أن يتم وفقاً لنص وروح المعاهدات المبرمة بين حكومة صاحبة الجلالة 
وحكومة اليمن من ناحية» وحكومة صاحبة الجلالة وحكومة سلطان لحج 
من ناحية أخرى). 

إن الأحداث التي أدت إلى تولي سلطات عدن مسألة الأمن والنظام 
في عدن ربما ترجع إلى سنة 1917 حين فقد السلطان إحدى عينيه من 
جراء محاولة اغتياله» ومنذ ذلك الحين - ولا سيما بعد سنة ١141‏ 
حينما خلف والده على الحكم - أخذ يعاني فيما يبدو من وهم بأن كل 
الناس يتآمرون عليه”'؟» وكان يتخيل في كل مكان وجود من يحاول 
اغتصاب عرشه. ففي سنة ١901‏ قام بنفي أخيه علي ومعظم أبناء عمومته 
إلى عدن. 


)١(‏ كنتسقط و«متاتاءم25ء2 مرض يرهم صاحيه بأن الناس كلهم يتامرون عليه ويضطهدونه 
(المعرب). 
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الخطط الأآولى لاتحاد عدن الفيدرائى 


-- 


كانت الحرب العالمية الثانية سبباً في عرقلة مواصلة حكومة عدن 
ما كانت تقوم به بعد أن تمكنت من تحقيق سلام نسبي في المحمية. وقد 
تم توقيع اتفاقيتين استشاريتين''' قبل الحرب مع بعض حكام شرق 
المحمية. وفي عامي ١955‏ و440١‏ وقع حكام غرب المحمية على خمس 
اتفاقيات ممائثلة» والموقعون هم حكام الفضلي» والعوالق السفلى» ويافع 
السفلى» وبيحان» والضالع. كما وقع في عام ١40١‏ كذلك حكام العوالق 
العليا والعوذلي ولحج. 

وكان قد سبق في ذلك العام أن بعث حاكم عدن إلى لندن بالخطط 
الأولى لاتحاد حكام غرب محمية عدن الفدرالي» وفي أواخر كانون 
الثاني/ يناير سنة ١985‏ عرضت المقترحات الأولى لهذا الاتحاد على 
الحكام وقبلت مبدئياً. وقد دفعت خطوات بريطانية لتعزيز موقفها ني 
المحميات بالإمام إلى زيادة نشاطه المضاد لبريطانية في منطقة نفوذها. 
فمنذ بداية سنة ١907‏ بدأ الإمام في اتخاذ خطوات إيجابية لإثارة أكبر 
ما يمكن إثارته من المتاعب؛ مستخدماً في سبيل ذلك عدداً من الوسائل 
كالرشاوى وأخذ الرهائن وتهريب الأسلحة. 


وفي كانون الأول/ ديسمبر سنة ١407‏ أمر حاكم البيضاء بحيس 


() .نعنتدعما ودمو لولم 


١ 


الفصل السادس : بداية النهاية 


سلطان يافع العليا ولم يطلق سراحه إلا بعد شهرين بعد أن سحبت 
سلطات عدن إذنها بالسماح للطيران اليمني المدني باستخدام مطار عدن. 


وفي كانون الثاني/ يناير من العام التالي هرب نحو 8١٠١‏ من رجال 
قبيلة الصبيحي من محمية عدن عبر الحدود إلى اليمن؛ وذلك بعد 
امتناعهم من دفع الضرائب المحلية ووقوفهم في وجه القوة البريطانية التي 
أرسلت لإعادة الأمن والنظام. ثم أرسلت فرقة صغيرة من جنود سلطنة 
لحج لاعتقال الشيخ محمد شاهر شيخ الصبيحي الذي كان يقوم باستنفار 
رجال قبائله ضد الضرائب التي فرضتها لحج على الأراضي وصيد 
الأسماك. إلا أن هذه الفرقة صدت بعد أن قتل أحد أفرادها والتجأ الشيخ 
شاهر إلى قبائل المنصوري. أما رجال قبائل الصبيحي الثمان مئة فقد 
التجؤوا إلى القبيطة وهي منطقة في اليمن» وصاروا تحت قيادة الشيخ 
شاهر والشيخ منصوري. ويبدو أن اليمن كان مستعداً للسماح لهؤلاء 
المتمردين بتنظيم مقاومة من داخل أراضيها ضد حكومة عدن» ويمدهم 
بدوره بالسلاح والذخيرة. بيد أن جنود سلطان لحج تمكنوا من إخضاعهم 
قبل نهاية الشهر. 

وفي العام التالي وقع مزيد من حوادث الحدود. فقد حدثت (58) 
غارة من اليمن على المحمية بين ١(‏ و75 أيار/ مايو سنة .)١905‏ وفي 
العاشر من حزيران/ يونيو أغار المهاجمون اليمنيون على مكيراس» وبعد 
أسبوع من ذلك التاريخ قام حوالي 8١‏ جندياً من الجنود اليمنيين 
النظاميين ومعهم 1٠٠‏ من محاربي القبائل غير النظاميين بهجوم خطير 
على 1431180 . 


مباشرء إذا لم تتخذ الحكومة اليمنية خطوات إيجابية لمنع الغارات على 
الحدود. وفي لندن استدعي السيد حسن إبراهيم القائم بالأعمال اليمني 


س١‏ ل لل سس للب المي من 9 الغرب 


إلى وزارة الخارجية وسلم مذكرة تلفت نظر حكومته إلى استمرار خطورة 
الوضع على الحدود بين عدن واليمن» وبالإضافة إلى تفاصيل الحوادث 
الأخيرة» فإن المذكرة تضمنت أن اليمن كانت مستمرة في إثارة القلاقل 
في المحمية» وفي تشجيع الخارجين على القانون مثل قبائل الدماني 
والزبيري وعاقل الحسني» ومدهم بالمال والسلاح. وجاء في المذكرة 
أيضاً : أن تصرفات حكومة اليمن تشير إلى الاعتقاد بمطالبتها بكل محمية 
عدنء وأنها لا تنوي تسوية مسألة الحدودء وأن الحكومة البريطانية - 
التي طلبت إلى حكومة اليمن» ليس فقطء وقف شن الغارات من أراضيها 
على المحمية بل أيضاً وقف مد قبائل المحمية بالسلاح والمال والغذاء - 
ترفض بحزم مثل هذا الطلب. 

واحتجت الحكومة اليمنية في ردها بأن تحليق طائرات سلاح الجو 
الملكي في الأجواء اليمنية يشكل استفزازاً سافراً واستمر الرد اليمني 
يقول: 

(إن التحليق تم على مستوى منخفض فوق المنازل مما روع النساء 
والأطفال الآمنين في بيوتهم. ولا يمكن وصف مثل هذه الأعمال إلا بأنها 
عدوان سافر وخرق لكل بنود الاتفاقات الدولية عامة وخاصة. أضف إلى 
ذلك أن هذه الأعمال حدثت في وقت كانت فيه حكومة جلالة الإمام 
تحاول أن تستجيب لاقتراح الحكومة البريطانية المتفق عليه بعقد اجتماع 
لإزالة كل أسباب الحوادث التي نجمت عن الهجمات التي تقوم بها قوات 
عدن ضد مراكز الحراسة اليمنية على الحدود). 


| 8ه 8ه 


كان الاعتقاد الساتد في الصحافة البريطانية أن زيارة الصاغ (الرائد) 
صلاح سالم (أكثر أعضاء الحكومة المصرية آنذاك عداء لبريطانية) إلى 
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الفصل السادس : يداية النهاية 


اليمن التي تمت قبيل تبادل المذكرات - بين اليمن وبريطانية - كانت 
عامل دفع كبير للتحركات اليمنية. 

وقد نشرت صحيفة» أخبار اليوم المصرية في ٠١‏ تموز/ يوليو «أن 
الصاغ صلاح سالم قام بزيارة مسرح العدوان البريطاني الأخير خلال 
الأسبوع الأول من تموز/ يوليوء وطاف بالمنازل المهدّمة وشجع الذين 
وقفوا في وجه الهجوم البريطاني» كما أعلن في ذلك الوقت أن بعثة 
عسكرية مصرية ستزور اليمن التدريب الجيش اليمني على أساليب القتال 
الحديثة وذلك بإدخال المدفعية والطيران والدبايات». 

إن حوادث الحدود كانت تستغل لصرف الأنظار عن مشاكل داخلية 
باليمن» وتعد أشد خطراًء ولكن السبب الرئيس للخلاف بين اليمن 
وبريطانية في ذلك الحين» كان» افتراضاًء هو المخطط البريطاني لخلق 
اتحاد فدرالي لدول غرب محمية عدن. وقد رأى الإمام في ذلك المخطط 
تقوية ودعماً لدويلات الشوافع الواقعة جنوب حدوهه التي يمكن أن 
تتحالف مع شوافع جنوب مملكته ضد الأقلية الزيدية الحاكمة. 

وقالت بريطانية العظمى في رفضها للمذكرة اليمنية: إن طائرات سلاح 
الطيران الملكي لم يكن تحليقها على ارتفاع منخفض فوق البيضاء «بغرض 
العدوان السافر» ومن المحتمل أن تكون طائرات بريطانية مدنية قد مرت 
بالقرب من البيضاء أثناء تحليقها للهبوط في مكيراس ولكنها لم تحلق 
فوقها مباشرة» وإن مثل عمليات الهبوط هذه كانت شيئاً مألوفاً منل 
سنوات. 

وبالرغم من قرار اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في أوائل 
أيلول/ سبتمبر للبحث عن حل سلمي للنزاع حول الحدود بين عدن واليمن 
فإن رجال القبائل اليمنية قاموا بهجمات أخرى على الحدود خلال شهري 
أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر. 


يبيب أ يلج يوق وق 


واتضح في نهاية تموز/ يوليو من سنة ١965‏ أن مركز الإمام أحمد 
أصبح مهدداً من قبائل بعض رجالات بلده. وكان التنافس على العرش 
بصفة رئيسة بين سيف الإسلام الحسن الأ الأكبر للإمام وسيف الإسلام 
محمد البدر ابن الإمام البالغ من العمر /71 عاماً. 

وذلك بالإضافة إلى سيف الإسلام عبد الله أحد إخوة الإمام. بيد أن 
السلام ساد بعض الوقت وظل الإمام محتفظاً بعرشه في تعز. 

ولم تكن تلك أول محاولة لقلب النظام؛ ففي شباط/ فبراير من سنة 
اعتقل سيف الإسلام إسماعيل أحد إخوة الإمام في معتقل حجة 
بتهمة تدبير ثورة ضد الإمام. 

وفي أوائل نيسان/ أبريل سنة ١458‏ قام سيف الإسلام عبد الله على 
رأس قسم من الجيش بمحاولة إقصاء الإمام أحمد عن العرش. وحدث 
اشتباك مسلح بين هذه الفئة وحرس الإمام بالقرب من تعز حيث زحف 
من الجنود نحو المدينة وحصروا الإمام في قصره مدة بضعة أيام. 
وطالب المتمردون بتنازله عن العرشء فوافق على التنازل عن السلطة 
التنفيذية على أن يظل إماماً. وبهذه الوسيلة استطاع بسرعة أن يكسب إلى 
جانبه المتمردين» وحدث قتال بالقرب من تعز وقد التف كثير من أهل 
المدينة حول الإمام. وتمكن ابنه محمد البدر من الهروب إلى حجة حيث 
جمع حوله نحو "٠,٠٠٠‏ من الجنود ورجال القبائل وسار بهم إلى نعز 
فاحتلها في الخامس من نيسان/ أبريل. وبعد أن قضى على حركة التمرد 
أعاد والده إلى العرش. وبعد خمسة أيام أعلن البدر ولياً للعرش. وحاول 
سيف الإسلام عبد الله وسيف الإسلام عباس الهرب من البلاد؛ 
إلا أنهما اعتقلا وحوكما بتهمة الخيانة وأعدما في ١‏ نيسان/ أبريل 
وعرضت جثتاهما للجمهور قبل الدفن. كما أعدم المقدم أحمد الثلايا كبير 
مدربي الجيش وقائد التمرد مع خمسة آخرين. 


مارض 


الفصل السادس : بداية النهاية 


وحين وصلت أخبار التمرد إلى القاهرة طارت بعثة برئاسة المقدم 
(حسين) الشافعىء وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك» إلى تعز. كما وصل 
إليها بعض الرسميين السعوديين في ”" نيسان/ أبريل. وذلك في محاولة 
لإصلاح ذات البين. وأكد الإمام أحمد للبعثة أنه سيفتح بلده للتعاون 
الكامل مع السعودية ومصر مقابل وعود بأن يقدما المساعدة لليمن ضد 
بريطانية. ١‏ 

واستمرت العلاقات اليمنية - البريطانية في التدهور خلال عامي 
١906 - 14‏ وذلك رغم الزيارة التي قام بها حاكم عدن السير توم 
هيبكينبوثام للإمام في تعز في تشرين الأول/ أكتوبر سنة .١19885‏ 
5 - لاه9١:‏ - شكوك اليمن التى ثارت حول قبول مشيخات غرب 
محمية عدن مبدأ الاتحاد الفدرالي» وما تطالب به اليمن بمقتضى معاهدة 
صنعاء من استمرار الوضع الراهن في المنطقة جنوب الحدود بالإضافة 
إلى الحدود نفسهاء ومخاوف اليمن من حدوث تحالف بين شوافع 


2ه 0 


8 111 
أساس مشكلة الحدود 


بدأت أعمال لجنة الحدود التركية - البريطانية في الشيخ سعيد سنة 
5غ وبحلول عام 1ل تم الاتفاق على خط حدود يبدأ من نقطة 
بالقرب من وادي بنا تقع على مقربة من قعطبة من ناحية الشمال الشرقي. 
وبما أن الأتراك لم يكونوا يملكون القدرة على السيطرة على قبائل 
المناطق الواقعة شرقاً فقد وضع خط مستقيم في الخارطة على زاوية 46 
درجة من تلك النقطة» وتم الاتفاق أيضاً على أن يكون ذلك الخط 
استمراراً للحد الفاصل بين منطقة النفوذ التركي ومنطقة النفوذ البريطاني. 
وقد أطلق على هذا الجزء من الحدود التى وضعتها اللجنة التركية - 
البريطائية اسم الخط البنفسجي وذلك لأسباب خفية تتعلق بوضع الخرائط. 

وقد تمت المصادقة فى سنة ١9١4‏ على كل خطوط الحدود التى 
اتفقت عليها اللجنة بمقتضى المعاهدة التركية - البريطانية0©. 

وبعدل سنة 1١591١89‏ تجاوز الإمام الحدود إلى منطقة النفوذ البريطاني» 
إلا أنه في وقت توقيع معاهدة صنعاء سنة ١974‏ تراجع عن طول الخط 
التركي البريطاني باستثناء منطقة داخلة في الخط البنفسجي وذلك بسبب 
استمراره في احتلاله لسلطنة البيضاء منذ سنة “018477©. وبما أن الرصاص 
)١(‏ تم توقيع هذه المعاهدة في لندنء» آذار/ مارس ١1914‏ (المعرب). 


(0) كان الإمام يحيى قد تمكن من استعادة البيضاء عام 137 في حين تراجيع من 
مناطق أخرى حاول استعادتها قبل هذا التاريخ وبعده. والمؤلف هنا يموه في 


يفف 


الفصل السادس ٠:‏ بداية النهاية 


التي تمثل هذه المنطقة لم تدخل في اتفاق مع سلطات عدن (وذلك لأن 
الإدارة البريطانية في الهند لم تقدم لهم معونة)(؟) فَإِن البريطانيين لم 
يصروا على المطالبة بالبيضاء. وعبارة (الوضع الراهن) الواردة في معاهدة 
صئعاء تشير من وجهة النظر البريطانية إلى خط الحدود الإنجليزي - 
التركي بأكمله باستثناء المنطقة الداخلة في الخط البنفسجي والتي لم 
تطالب بها بريطانية تسليماً بالأمر الواقع 

لقد أكدت معاهدة صنعاء بأن يؤخذ بعين الاعتبار وضع الحدود 
القائم في شباط/ فبراير سنة 5 وبأن يحافظ على ذلك في المستقبل» 
وبأن على البلدين (بريطانية واليمن) عدم التدخل في شؤون سكان مناطق 
أي منهما. 

ومع أن الإمام يحيى كان وارثاً للسيادة (على اليمن) من الإمبراطورية 
العثمانية» وكان بذلك ملزماً بأحكام القانون الدولي» فإنه لم يعترف 
بالمعاهدة الإنجليزية - التركية المبرمة عام 2١9١5‏ وقد اتخذ جانب الحذر 
في عدم الإشارة إليها في معاهدة صنعاء التي قيدها بحدود غير معقولة. 

وكان كليتون قد تبين له في وقت مبكر من عام ١977‏ مطالبة الإمام 
يحيى بجنوب غرب الجزيرة العربية كله بما في ذلك مستعمرة عدن نفسها 
وكانت هذه الدعوى قد جددها من بعله الإمام أحمد وابنه (البدر) في 
وقت لاحق. وقد اعتمد (أحمد) في دعواه على الظن بأن تفسير كلمة 
(الحدود) في العربية والواردة في معاهدة صنعاء تعني في الواقع (مناطق 
حدود) وليس خط حدودء أو أن المقصود بها المناطق الواقعة بين اليمن 
والمجال البريطاني» وغير المحددة على كلا الجانبين من الحدود 


- الجملة التالية بأن السبب في عدم السيطرة البريطانية راجع إلى عدم رغبة قبلية؛ 
وكان الاحتلال لبقية الأراضي الجنوبية كان بمحض إرادة القبائل اليمنية وليس 
بقوؤة الاحتلال والتوسع المستمر (المعرب). 


4 الأ سس سس سسسب سس سس مسمس اليمن 3 الْغْرب 


المفترضة وخصوصاً في الجائب البريطاني منها. وهكذا قال الإمام بأن أي 
تعديل للأوضاع الإدارية - العسكرية» الأهلية أو الاقتصادية في 
المحميات على ما كان قائماً في عام 1975 يعد انتهاكاً لمعاهدة صنعاء. 
وكان الأئمة المتعاقبون يعلنون - متى طاب لهم ذلك - بأن (الوضع 
تغيير نمط الحياة في المحمية حتى ولو تعلق ذلك التغيير بمبنى مركز 
8 © 

واصلت عدن عمليات التهدثة والمصالحة ف المحمية بين 'عامى 
.١97"99‏ وقد تطور نظام المعاهدات الاستشارية بين سنتي 1١958‏ 
و1405 والذي به كانت تعد الحكومة بحماية الأمن مقابل إعانة مالية» 
والسماح لمنكعشان بريطانى بالإقامة مع العمل بمشورته. 

ومنذ عام ١190554‏ فصاعداًء بدأت الخطط الفيدرالية (الاتحادية) تأخذ 
طريقها في التنفيذ» وكان سبب نجاح هذه الاتجاهات - الثلاثة - وتقدمها 
هو أن قبائل المحمية الشافعية كانت تفضل النفوذ البريطانى على سيطرة 
الأئمة الشيعة. 

وكان تماسك شوافع المحمية مصدر تهديد للآئمة الشيعة في اليمن 
الذين كانوا يخافون من إمكانية اتحاد الأغلبية الشافعية في اليمن مع 
شوافع المحمية لإسقاط الإمامة”'". 


2 0ه 0ه 


)١(‏ سبق للمؤلف تكرار هذه النغمة الاستعمارية القديمة في غير هذا المكان من 
الكتاب (المعرب). 


17 
خطط (هيكنبوثام) الاتحادية(١)‏ 


نتجية للمشاكل الداخلية في اليمن خلال النصف الأول من عام 
6 بقيت الأوضاع في الحدود هادثة نسبياً. وبمجيء الصيف توالت 
الهجمات في منطقة بيحان» وفي غربي محمية عدن قتل ضابطان بريطانيان 
وعشرة عساكر محليين حين هاجمت قبائل الزبيري قافلة سيارات في شهر 
تموز/ يوليو سنة 1908 فأرسلت فرقة من سلاح الحدود مع سرية من 
الحرس المسلح إلى المنطقة. وقد أعلن في عدن في شهر آب/ أغسطس 
بأن اليمن كان وراء إثارة هذه الفتن وغيرها من الاضطرابات. 

ولم تدع مصر هذه الفرصة تفوتهاء فقد بادر العقيد ناصر في مطلع 
آذار/ مارس سنة ١1907‏ بتوضيح الأهمية البالغة لكل من الملك سعود 
والرئيس القوتلي؛ في مصر أن تعول كثيراً على التضامن بين الدول العربية 


)١(‏ كان السير توم هيكنبوئثام :8 تسغطا مط عقاة131 .2 حاكماً تلعدن خلال السنوات 
1١8661١‏ 5م18١)‏ (المعرب). 

(؟) يقصد المؤلف أحداث انقلاب العقيد أحمد يحبى الثلايا - سيف الإسلام عبد الله 
الذي كان خلال نيسان/ أبريل سنة 1١958‏ ضد الإمام أحمدء وبفشله أعدم الأخير 
أخويه عبد الله والعياس مع قائد الانقلاب العسكري وجماعة أخرى منهم ممن 
كان له ضلع بالحركة الوطنية» عن أحداث الحدود والاضطرابات في هذه الفترة 
والمقاومة ضد الإنجليز ومشاريعهم الاتحادية. انظر: سلطات ناجي : التاريخ 
العسكري لليمن ص 1487 - 194 (المعرب). 
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من أجل المصالح العربية في البحر الأحمر والمحيط الهندي حيث التأثير 
الأجنبي «يشكل خطراً دائماً على الاستقلال السياسي والاقتصادي 
والعسكري العربي»» ولقد كان التحرر الكامل من أشكال السيطرة 
الإمبريالية كلها هو أحد الأهداف السياسية لمصر. 

مضى بعض الوقت إلى الآن وعدن تكتنفها الاضطرابات وسلسلة من 
الإضرابات العمالية ذات الطابع السياسي وهي المدبرة والمشجعة بالدعاية 
المصرية. 

وفي منتصف آذار/ مارس رشت الحكومة اليمنية أحد مشايخ بلحارث 
- الأحد عشر - بمبلغ 200,60٠*‏ ريال و ١١٠بندقية‏ سعودية أرسلت إلى 
مأرب على شاحنة سعودية بغية إثارة القلاقل بين قبائل المحمية. وبعيد 
ذلك في نيسان/ أبريل سنة 19805 وقع اليمن معاهدة التحالف العسكري 
مع مصر وسورية”'" والمملكة العربية السعودية. 

لم يتمكن معسكر العقيد ناصر المعادي للوجود البريطاني في جنوب 
غرب الجزيرة العربية من أن يئني السير توم هيكنبوثام عن عقد مؤتمره 
الفيدرالي (الاتحادي) الذي حضره ثمانية عشر حاكما من حكام المحميات» 
لمناقشة خطط الاتحاد الذي كانت حكومة عدن قد وضعت مقترحاتها الأولية 
بشأنه في عام 219815 ووافق عليها معظم الحكام بشكل عام في سنة .١9484‏ 

وكانت بعض الأوساط قد وجهت النقد والتحذير لمن دعا للمشاركة 
في هذا المؤتمر الذي صدر بعده البيان التالي”": 


)١(‏ لم تكن سورية طرفاً في تلك المعاهدة التي وقع عليها في جدة (78 نيسان/ أبريل 
سنة )١407‏ الرئيس جمال عيد الناصر والإمام أحمد حميد الدين والملك 
سعود بن عبد العزيزء في اللقاء الأول بين عبد الناصر والإمام أحمد في ١١‏ 
نيسان/ أبريل سنة ١19857‏ (المعرب). 

(؟) يلاحظ أن بيان الحاكم البريطاني وبيان المشائخ (الأمراء والسلاطين) الذي سيليه 


تقرف 


الفصل السادس : بداية النهاية 


الأجرى حاكم (عدن) مؤخراً محادثات مع مشايخ (حكام) المحمية 
حيث بحث معهم مستقبل مناطقهم على ضوء سياسة حكوفة صاحبة 
الجلالة في المحمية» كما هو في أي مكان آخرء للتوجيه والمساعدة في 
تطوير كل المناطق المستقلة بأقصى ما يمكن سياسياً واقتصادياً وبقدر 
ما تسمح به ظروف كل منطقة. وإن حكومة صاحبة الجلالة ثتفق وتتعاطف 
مع الفكرة الخاصة باستحالة قيام كيانات صغيرة مستقلة في المحمية سواء 
من حيث الكثافة السكانية أو المساحة الجغرافية أو المصادر القومية» 
وهذا يدعو بالضرورة إلى قيام صيغة اتحادية بين جميع الأطراف المعنية 
بما يكفل مصالحهم المتبادلة ويقوي اقتصادهم ومجتمعاتهم. إن حكام 
هذه المناطق (الدويلات) وشعوبها يملكون كامل الحرية في مناقشة الأمن 
بين أنفسهم مع أي مشورة قد تطلب من حكومة صاحبة الجلالة بما يكفل 
للاتحاد أقرب وأحسن الصيغ الملائمة لهم ولمصالحهمء وكما هو معلن 
من سياسة حكومة صاحية الجلالة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ لهم محض الحرية في اختيار أو رفض أي 
مقترحات متعلقة بتحقيق أهداف الاتحادء الذي سيجد من ثم كل رعاية 
حكومة فناسبة الجلالة ومساعدتها تماما كما تفعل ذلك الآن::وستعمو 
في المستقبل». 

وقام المشايخ بدورهم بإصدار البيان التالي الموجه إلى حكومة عدن» 
وقد نقل ذلك سلطان لحج نيابة عنهم : 

«نحن حكام سلطنات وإمارات الجنوب العربي المجتمعين في عدن 
نعلن عن تقديرنا للروح العالية التي اتسمت بها حكومة صاحبة الجلالة 
بإصدارها إعلان ١"‏ آذار/ مارس لسنة 2١1965‏ مقدرين سياستها إزاء 


- قد كتبا بنفس العبارات والكلمات» ولا يحتاج ذلك إلى تفسير أو تعليق! 
(المعرب). 
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أقطارنا ومستقبلناء وإننا لعلى يقين بأن تطور مناطقنا وتقدمها يعتمدان في 
المستقبل على مقدار اتحادنا والتعاون فيما بيئناء كما أننا نعتقد أيضاً وبناء 
على حكومة صاحبة الجلالة بأن سياستها إزاء مناطقنا هي المساعدة 
والتطوير إلى أقصى حد ممكن سياسياً واقتصادياء هذا بالإضافة إلى أن 
حكام هذه المناطق وشعوبها لديهم كامل الحرية في التباحث فيما بينهم 
على الصيغة الملائمة للاتحادء والتعاون فيما بينهم» ولهم كامل الحرية 
في اختيار المقترحات التي يمكن أن تقدم لهم أو رفضهاء ولقد خلق ذلك 
القول لدينا انطباعاً عميقاً» كما أنَّ إعلان هذه المبادئ من حكومة صاحبة 
الجلالة من شأنه تقوية عرى الصداقة معها. 

إننا معشر مشايخ السلطنات والإمارات ندرك أن المباحثات التي 
ستجري هي بغرض إمعان النظر في سبل التعاون والاتحاد؛. وللعمل على 
مزيد من تنظيم مناطقنا بشكل مرض وبما يتفق مع المصلحة العامة 
والمتبلورة في أهداف القومية العربية وغاياتها. وإننا ندعو الله أن يهديناء 
ويسدد خطانا لتحقيق آمالنا». 

وبينما استمرت الإضرابات في عدن حتى شهر أيار/ مايو من سنة 
5 كان الرئيس ناصر قد التقى بالإمام أحمد والملك سعود في جدة 
في ١‏ نيسان/ أبريل بغية التباحث معهما حول الأوضاع المتردية في 
المحميات وللعمل ضد استيلاء بريطانية على جزيرة كمران”'' التي كان 
فيها أعمال شركة البترول البريطانية» وللعمل كذلك على إلحاق اليمن 
بالتحالف العسكري المصري - السوري - السعودي المشترك. (وكانت 
اليمن قد احتجت - لتوها - رسمياً في نهاية كانون الثاني/ يناير سنة 
() تقع جزيرة (كمران) في المياه اليمنية مقابل ميناء الحديدة» وقد جعلتها معاهدة 

لوزان بين تركية والحلفاء عام محجراً صحياً دولياً» وقد استخدمتها 

بريطانية قاعدة لها حتى تم انسحابها النهائي من المنطقة عام /19571 (المعرب). 


نسرفقا 


الفصل السادس : بداية النهاية 


5 لسماح الحكومة البريطانية بأعمال التنقيب عن البترول في جزيرة 
كمران). 

قد تم التوقيع على المعاهدة بعد وقت قصير من صدور بياث روسي 
يعلن أن روسية ستعمل من أجل إقرار السلام بين العرب وإسرائيل. 

وفي هذا الجو من العداء العام ضد بريطانية نبهت صحيفة (الأنباء) 
الدمشقية إلى أن الشرق والغرب يساعداننا حين يكون في ذلك مصلحة 
لهماء كما اتهمت (الاتحاد) الدمشقية روسية بأنها لا تساعد العرب 
إلا اللحصول على الأفضل خارج الحرب الباردة مع الغرب». وفي 
القاهرة رحبت جريدة (الجمهورية) بما سيدعى (ميثاق جدة) وذلك 
بقولها: «إن حوض البحر الأحمر قد أصبح الآن تحت السيطرة العربية 
الكاملة». بينما أعلنت (الأخبار) بأن الميثاق «سيمنع بريطانية من 
الاستمرار في حوك مؤامراتها ة في الجزيرة العربية». 

استمرت حوادث الحدودء مما اضطر حرس الحكومة أن يقوم في ٠‏ 
نيسان/ أبريل بالتمركز في وادي خورة في سلطنة العوالق العليا التي 
هاجمها رجال القبائل» واستمر إطلاق النار ليلتين حين حاول اثنان من 
رجال القبائل اتخاذ طريقهما عنوة إلى المركز بعد أن قتل أحد الحرس 
(الخفر)» وبعيد ذلك قام رجال القبائل بإطلاق النار من المزارع والقرى 
المحيطة؛ مما دعا إلى إنجاد الحرس الحكومي بسلاح الطيران» وقد قتل 
اثنان من المغيرين كما جرح أربعة أخرون. وشتفك عضن نيوت اهل 
عبد الله وأهل صالح من قبائل السيجاني الذين رفضوا دفع مبلغ 4٠6٠١‏ 
(أربعة آلاف) ريال لحكومة عدنء وكان ذلك تأديباً لهم. 


وفي الوقت نفسه قامت قوة يمنية كبيرة بعبور الحدود وهاجمت حرس 
من دون أية خسائر. 


اع ا ا ا تت :ان 


وفي بداية أيار/ مايو قامت طائرات سلاح الطيران الملكي البريطاني 
بقصف مدفعي وقذف بالصواريخ على حصن حورة. 

واستمرت السعودية في مدها قبائل المستعمرة بالبنادق» إلا أنه تم 
القبض على ١١5‏ من القبائل في عشرين أيار/ مايوء وهم في طريق 
عودتهم من الحدود السعودية على ثلاث ناقللات كانت محملة بالبنادق 
وأخذوا إلى حصن العبر +88 .1هعلى الحدود اليمنية. 

وبعد أسبوع من ذلك وقعت مناوشات وتبودل إطلاق النار بالقرب من 
الحصن» فقامت طائرة من طراز لتكولن مامءمفنآ وأربع طائرات من طراز 
فينوم هتهمه7؟ بإطلاق النار على ستين رجلاً من رجال القبائل الذين 
تجمعوا في المنطقة. 

خلال الشهر التالى كان هناك تبادل لردود (المذكرات) الدبلوماسية 
بين البلدين. ففي ١7‏ تموز/ يوليو سنة ١987‏ احتج القائم بالأعمال اليمني 
في لندن - لدى وزارة الخارجية - على (حشد القوات البريطانية) بالقرب 
من مركز للجمارك بين (حريب) و(البيضاء) وقد ادعى بأن هذه القوات 
مكونة من 2٠٠١‏ جندي ودبابتين معهما اثنتا عشرة آلية وستة مدافع» ولم 
يكن لدى وزارة الخارجية أو حكومة عدن أي علم بتحركات من هذا 

وبالتحقيق في أمر احتجاجين يمنيين مشابهين في شهر حزيران/ يونيو 
كبين بأ ذكذؤوية كامفة لمحسة عدن قامت بمطاردة بعض رجال القبائل 
اليمنية الذين أغاروا على أكواخ ونهبوا الماعز! .. 

وفي تعز احتج القائم بالأعمال البريطاني الجديد مونتيث 2160463 
على حادث وقع في محمية عدن في منتصف تموز/ يوليو سنة ١985‏ حين 
عبر الحدودء بالقرب من مكيراس» يمانيون من رجال القبائل وأطلقوا 
النار في قرية عوذلية» وقام قبائل العواذل بردهم وقتل اثنين منهم. 


1 


الفصل السادس : بداية النهاية 


وفي 4 تموز/ يوليو قام بزيارة وزارة الخارجية البريطانية القائم 
بالأعمال اليمني في لندن ليحتج على تحليق طائرات سلاح الجو الملكي 
البريطاني في جواء منطقة البيضاء خلال تحركاته في ١5‏ تموز/ يوليوء وقد 
قال القائم بالآفناك بأن استخدام الطير اق #قد سنت أفترارا بالعة 
للسكان)». 


وفي أيلول/ سبتمبر من سنة ١9485‏ جرت عدة محاولات نشطة شجع 
عليها المصريون واليمنيون لإشاعة التمرد في محمية عدن. فقد صبت 
إذاعتا (القاهرة) و(صنعاء) سيلاً متصاعداً من الدعاية ضد (بريطانية 
الاستعمارية)» واستمر مذياع صنعاء طيلة الأسبوع الثاني من أيلول/ 
سبتمبر في إطرائه الذين تمكنوا من وضع كمين لقتل درويش الذي يعتقد 
بأنه عميل بريطاني. ولم تكن هذه الدعاية الإذاعية إلا بداية لحرب دعائية 
تطورت في الأشهر الأولى من عام /اهة. ولم يكن الغرض منها (في 
واقع الأمر) إلا صرف الانتباه عن تردي الأوضاع الداخلية» كتمرد 
الجيش اليمنى فى تشرين الأول/ أكتوبر سنة 71405'' بسبب ضآلة 
المرتبات زلفات الجدره لتدعيم القعيطي في حدود عدن. 


اه © 


)١(‏ لم نطلع على شيء يؤكد مثل هذا الحادث (المعرب). 


37 
حوادث الحدود 
مهة! ‏ لإامة١‏ 


أسرعت اليمن في الإفادة من فرصة الفشل الذريع في الشرق الأوسط 
الذي منيت به بريطانية العظمى من جراء حملة قناة السويس سنة 21905 
فتتابعت حوادث الحدود في سنة /1441» ولم يكن ذلك جديداً» إلا أن 
الجديد في الأمر أن هذه الحوادث كانت على نطاق واسع وبشكل غير 
عادي؛ وكانت مصحوبة بحملة دعائية شرسة. فخلال الأسبوعين الأولين من 
كانون الثاني/ يناير سنة ١961/‏ لم يكن نشاط (تحركات) القوات البريطانية 
إلا بمعدل الثلث على المستوى العادي؛ في حين أن الغارات كانت في واقع 
الأمر أكثر جسارة من المعتاد» وقد شارك في الاشتباكات قوات نظامية يمنية. 


وفي نهاية كانون الثاني/ يناير دعا الإمام أحمد المراسلين العالميين 
إلى زيارته مع أعضاء حكومته» وهكذا مرت قافلة المراسلين عبر خطوط 
القتال مروراً بالمنطقة المحايدة» وذلك حين أجريت ترتيبات لوقف القتال 
ليتسنى للمراسلين العبور بأمان حيث شاهدوا آثار ثلاثة منازل مهدمة فى 
قرية جليلة التي كان سلاح الطيران الملكي البريطاني قد قام بقصفها تأديباً 
لتمرد أهلها ولقتلهم أحد رجال الدين المحليين”'' في آب/ أغسطس من 
(1) استخدم المؤلف هدم 19ه85 لرجل الدين» وبغض النظر عن صحة القصة أو عدم 


الفصل السادس : بداية النهاية خرف 


عام 3525-5 وكان هذأ القصف لي من 00 000 في 
العلرة اليمنية. 


(وما إن حل شهر) تشر ين الأول/ أكتوبر سنة ١405‏ حتى رست سفينة 
روسية في ميناء الصليف حيث أفرغت شحنة من الأسلحة الخفيفة 
والذخائر ونحواً من خمسين مدفعاً خفيفاً مضاداً للطيرانء وكانت تلك 
الشحتة نتيجة لمحادثات اليمن مع تشيكوسلوفاكيا. 


هه 8ه 


في يوم عيد الميلاد (10 كانون الأول/ ديسمبر) قامت جماعة من قوات 
أمن المحمية بمطاردة مهاجمين عبروا الحدود من قعطبة» واقا كيو ا خضنا 
حكومياً بالقرب من الضالعء وقد تبودل إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة في 
ضواحي قعطبة مما نجم عنه إصابة بعض المباني بأضرار بسيطة» غير أن 
الحكومة اليمنية ادعت - أيضاً - بأن القوات البريطانية أغارت داخل اليمن 
في 7 كانون الأول/ ديسمبر وجرحت خمس نساء يمنيات. 

وبيئما كانت حكومة عدن والمسؤولون اليمنيون يحاولون في ١5‏ 
كانون الأول/ ديسمير إجراء ترتيبات خاصة بالهدنة تتالت مجدداً حوادث 
الحدود في منطقة بيحان؛ وقام رجال القبائل اليمنية بهجمات استفزازية 
على بعض رجال قبائل بيحان. وفي اليوم التالي قام مسلحون من رجال 
القبائل بعبور الحدود وأطلقوا الئار بشدة على منزل أمير بيحان وعلى 
المقر البريطاني في الضالع» وقد قام المجندون المحليون (الليوي) بصد 
هذه الغارة. 

وبين ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر والأول من كانون الثاني/ يناير سنة 
1 قام رجال القبائل اليمنيون بأربع غارات في مناطق مختلفة عبر 


الل ناا ا ل للك اليمن و الغري 


طول الحدود. وقد جرحت امرأة وسلب خمسون وآما من الماشية فى 


ؤقافك القؤات"اليمنية فم فباكل المريسى جوع على الشعيب قثت 
على إثره طفلة في الثامنة من عمرهاء وهوجم أيضاً عدد من القرى في 
منطقة بيحان وحصن في غانية. 

واستمرت الغارات اليمئية في بداية سئة ١9601/‏ على أراضي المحمية 
بالقرب من بيحان» وبعد بعض المصادمات العنيفة طلب اليمنيون هدنة 
وافق عليها أمير بيحان على أساس أن تتخلى القبائل عن الإحاطة 
بالمرتفعات والانسحاب خارج الحدود»ء غير أن ذلك لم يتمء إذ إن 
اليمنيين انتهزوا فرصة وقف إطلاق النار في الهدنة للتزود بمزيد من 
الذخيرةء ونشب القتال ثانية» وشرع اليمنيون في بناء حصون جديدة على 
الحدودء وجرى بعض القتال العنيف حول مركز 2161223 71284 بالقرب 
من بيحان. 


احتج المستر مونتييف» القائم بالأعمال البريطاني في تعزء لدى 
الحكومة اليمنية على الغارات التي وقعت بين ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
سنة ١905‏ والأول من كانون الثاني/يناير سنة ا148» وكان هذا 
الاحتجاج الغالثك من نوعه في سلسلة الاحتجاحات (والاحتجاجات 
المضادة) والمتبادلة بين الحكومتين» وكذلك فعل في لندن السيد محمد بن 
إبراهيم القائم بالأعمال اليمني حين أبلغ وزارة الخارجية في 78 كانون 
الأول/ ديسمبر أحد احتجاجات حكومته على حوادث ١4‏ و76 كانون 
الأول/ دسير: 

وبحلول السابع من كانون الثاني/ يناير كانت الدعاية العربية قد بلغت 
أوجها عبر إذاعة القاهرة» والمفوضية اليمنية في بون» فقد أعلن القاضي 


كرض 


الفصل السادس : بداية النهاية 


عبد الرحمن عبد ربه البيضاني”' القائم بالأعمال في بون في كانون 
الثاني/ يناير بأن القنابل المحرقة والشديدة الانفجار قد ألقيت على اليمن 
وبأن الدبابات البريطانية تقوم بالهجوم» كما نُسفت مراكز حكومية ومراكز 
جمارك. وقد قتل من جراء ذلك ١‏ مواطناً يمنياً كما جرح عدد آخر. 
وادعى (البيضاني) بأن المواطنين أسقطوا إحدى القاذفات التابعة لسلاح 
الطيران البريطاني بالقرب من البيضاء في ” كانون الثاني/ ينايرء 
كما أسقطوا طائرتين أخريين في اليوم التالي. 

أما راديو القاهرة فقد اتهم الاستعماريين البريطانيين باستمرار 
عدوانهم الوحشي ضد المملكة العربية السعودية» وإعدادهم لغزو اليمن 
على نطاق واسع. وكان سلاح الطيران الملكي» في واقع الأمرء قد قام 
بتحركات في 5 كانون الثاني/ يناير داخل أراضي المحمية واشتبكت 
طائراته في حدود بيحان مع القوات اليمنية ورجال القبائل المتمردة» 
وكان المستشار البريطاني أرنست كندي (المعين بموجب نظام 
الاستشارة) قد أصيب من قبل القبائل المتمردة حين ذهب إلى هناك 
بغرض التفاوض. 

واستمر القتال حول الضالع وبيحان والربزي» كما قامت السلطات 
اليمنية في البيضاء وحريب بتجميع القبائل من المناطق المجاورة للهجوم 
على بيحان. 


)١(‏ هو نفسه (الدكتور) عبد الرحمن البيضاني كما عرف فيما بعد (بالدكتور) بدلاً عن 
(القاضي) الذي لقب به خلال فترة عمله مع الإمام أحمد حتى انضمامه إلى 
المعارضة بالقاهرة قبيل الثورة )١1977(‏ بئحو من عامء وقد تقلد عدة مناصب 
هامة في حكومة الثورة الأولى حتى عام 1977 حين أبعد إلى القاهرة وبقي بها 
مزاولاً الكتابة السياسية والأعمال العامة» وقد شغل منصب سفير في بيروت بين 
عامي 91 و1994 وعاد إلى القاهرة ثانية حيث يقيم الآن» (المعرب). 


الست 7ج ب يج | الف و الفين 


في القاهرة قام السيد عبد الرحمن أبو طالب" سفير اليمن بمصر 
بمقابلة الرئيس عبد الناصر في السابع من كائون الثاني/ يناير ليطلب 
مساعدته» كما قام أيضاً بزيارة السفير السوفييتي كيسليف في التاسع من 
الشهر للغرض نفسه» وقد استغلت المحادثات مع ناصر دعائيا بشكل 
واسع واتهمت في ذلك بريطانية بمحاولة احتلال منطقة قعطبة والبيضاءء 
وكذلك احتلالها لمهبط صحراوي للطائرات على بعد 5٠0‏ ميلاً داخل 
حدود أراضي محمية عدن». وقد قررت الحكومة اليمئية رفع الأمر إلى 
الأمم المتحدة وإلى اللجنة السياسية للجامعة العربية عن . وهكذا أذيع في 
السابع من كانون الثاني/ ينا ير قرار من الجامعة الغونة شعضي العنران 
البريطاني على اليمن. 

أما في لندن فقد استدعت الخارجية البريطانية في 8 كانون الثاني/ 
يناير السيد حسن بن إبراهيم القائم بالأعمال اليمني حيث سلمه ديريك 
رايتشز 5عطء1ظ8 .12 رئيس القسم الشرقي مذكرة رد على ووفك اليمني 
السابق في ؟ كانون الثاني/ يناير»ء وقد مضت المذكرة تقول : 


(1) عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب دبلوماسي وسياسي يمني معروف؛ مثل اليمن 
في القاهرة ونيويورك وبراغء وكان وزيراً في الاتحاد الفيدرالي بين ج.ع. ح. 
واليمن» كما كان وزيراً حين قامت الثورة حيث أعدم مع وزراء آخرين يوم 77 
أيلول/ سبتمبر ١457‏ (المعرب). 

(1) جمع السيد عبد الرحمن أبو طالب مختلف الاتفاقات والمعاهدات البريطانية مع 
موقف اليمن - آنذاك - من الوجود الاستعماري في الشطر الجنوبي من اليمن 
وقدم ذلك في كتاب رسمي إلى جامعة الدول العربية بالقاهرة في © آب/ أغسطس 
8 ولا يزال الكتاب من محفوظات الجامعة التي قامت الإدارة السياسية بها 
بتوزيعه على الدول الأعضاء وكان معنوناً : (الجنوب اليمني المحتل من النواحي 
التاريخية والطبيعية والسياسية ونصوص الاتفاقات والمعاهدات البريطانية مع 
إمارات الجنوب)» (المعرب). 
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71١ لقند تبين للمستر سلوين لؤيذ”'؟ أن الحوادث التي وقعت في‎ ١ 
في موقع الهجر 1125-41 كانت داخل حدود‎ ١407 كانون الأول/ ديسمبر‎ 
المحمية» وبأنها قد نجمت حين دخلت القوات اليمنية عنوة مما جعل‎ 
سلاح الطيران الملكي البريطاني يقوم بإجلاء هذه القوات من المنطقة.‎ 
وإن حكومة صاحبة الجلالة تحتج بشدة على تساهل الحكومة اليمنية وعدم‎ 
كبحها لمواطئيها من دخول أراضي المحمية على هذه الصورةء كما أنها‎ 
تكرر ما سبق أن نقلته للحكومة اليمنية من أن حالة السلام لن يقر لها قرار‎ 
ما لم تمنع السلطات اليمنية خرق المادة الثالثة من اتفاقية الصداقة لعام‎ 
1“ 


© 0ه 


واستمرت القوات اليمنية وفي جملتها عساكر نظامية في الهجوم؛ وقد 
قُتَلّت امرأة وطفل في مشيخة (الشعيب) نتيجة لإحدى الغارات التي رئب 


)١(‏ كان (سلوين لويد) وزيراً لخارجية بريطانية خلال ١9804(‏ - 1956) وقد شغل 
قبل ذلك وبعده عدة مناصب وزارية في حكومة المحافظين وكان على خلاف مع 
المستر إيدن في قضية السويس» (المعرب». 

(7) تنص المادة ("7) من تلك المعاهدة كما ورد في النص العربي على ما يلي : 
(يؤجل البت في مسألة الحدود اليمنية إلى أن تتم مفاوضات تجري بينهما قبل 
انتهاء مدة هذه المعاهلة بما يوافق الفريقان المتعاهدان الساميان عليه بصورة ودية 
وباتفاق كامل من دون إحداث أي منازعة أو مخالفة. وإلى أن تتم المفاوضات 
المشار إليها في الفقرة السايقة الذكر فالفريقان المتعاقدان الساميان يوافقان على 
بقاء الوضع القائم بالنسبة إلى الحدود كما هي عليه عند تاريخ توقيع هذه 
المعاهدة» وأن يمنعا بكل ما لديهما من الوسائل أي تعد من قواتهما في الحدود 
المذكورة وأي تدخل من أتباعهما أو من جانبهما في شؤون الأهالي القاطنين في 
الجانب الآخر من الحدود المذكورة». اه, 
(نقلاً من النص العربي المحرر في صنعاء في 51 شوال سنة 1707ه الموافق ١١‏ 
شياط/ فبراير )١975‏ (المعرب). 


5ل الت -سس سل للب الْيهِن 9 الغرب 


لها من قعطبة» كما جرى توزيع"'' القوة اليمئية على يبوت قبائل المحمية 
لإيوائهاء وأحرقت ودمرت منازل في بيحان وحول الضالع. وبناء على 
على قريتي (سهم الرداف وسهم التكدى) بمنطقة بيحان التي استمر عليها 
الهجوم والإغارة. وقد قامت طائرة من طراز <اهد»7 لمساعدة القوات 


كان الاعتقاد السائد لدى حكومة عدن بأن سلسلة هذه الهجمات 
كانت بتحريض من الحكومة اليمنية بغية إبعاد الأنظار عن الاضطرابات 
الواقعة بشرق اليمن؛ ففى أوائل كانون الثانى/ يناير أرسلت قوات يمنية 
إلى الشرق”؟ لمعالية رم يذل حدتق هناك ولقن كان ناك |0 
وهو أحد الرجال الهامين في البلد» ممن دعم هذه الغارات على الحدود 
بغرض التستر على الأوضاع الداخلية هذه. وأخذت تصل في هذا الوقت 
إلى (حريب) تعزيزات عسكرية يمنية كبيرة» في حين طلب ضابط يمني 


)١١‏ توزيع القوات رسمياً :111 على بيوت المواطنين بغرض الإيواء هو ما يعرف في 
اليمن (بالخطاط) وكان يزاول قبل الثورة كعمل تأديبي في بعض الأحيان» 


(؟) يقصد بالشرق منطقة لواء البيضاء المتاخمة للمناطق الجنوبية الشرقية المحتلة. 


90 لعل المؤلف يقصد القاضى أحمد السياغىي الذي عرف بعحزمه وقوة شخصيته» 
وكان نائباً (محافظاً) للواء إب لفترة طويلة حتى اختلف مع الإمام أحمد في 
أواخر أيامه/ /١557‏ وفر إلى الجنوبء وحين قامت الثورة كان وقتها في (لحج) 
ويقال بأنه أرسل برقية تأييد للثورة وبأنه في طريق عودته إلى صنعاء إلا أنه سمع 
في اليوم الثاني للثورة خبر إعدام أخيه (عبد الرحمن) مع من أعدم فرجع على 
عقبيه» وانضم إلى الملكيين حتى قتل فيما بعد في منطقة خولان عام /19571» 
(المعرب). 
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لهدنة”'؟ على أن يسحب قواته من المرتفعات المحيطة والمشرفة على 
قرى (بيحان). وفي سلطنة (العوالق العليا) حدث خلاف بسبب إتلاف 
اليمنيين محصول إحدى القبائل وأطلقت النار على قريتي جليلة والصفراء 
من قبل حامية قعطبة. 

وقد ساد الاعتقاد بأن وراء تنظيم هذه الهجمات وتركيذها آيادئي 
خارجية. ولقد صرح (البيضاني) في بون في العاشر من كانون الثاني/ يناير 
بأن حكومته سترفع أمر العدوان البريطاني إلى الأمم المتحدة» وبأن 
الحكومة اليمنية سترحب بأي مقترحات بناءة تقدمها لجنة دولية حول 
مسألة الحدود. كما أن مراكز لتسجيل المتطوعين قد فتحت أبوابها في كل 
من القاهرة ودمشق وموسكو للقتال بجانب اليمنيين. وقد أدعى (البيضاني) 
بأنه قد تسلم بضعة آلاف من طلبات التطوع من مختلف البلدان. وكان 
نحو من 7٠١‏ من شباب جيش التحرير المصري قد أعربوا عن رغبتهم في 
التطوع والتوجه إلى اليمن. وما إن حل الخامس عشر من كانون الثاني / 
يناير حتى كان هنالك نحواً من 0٠٠١‏ (خمسة آلاف) متطوع في القاهرة» 
وأعداد أخرى سجلت نفسها في سورية والأردن. 

في ١١‏ كانون الثاني/ يناير عززت القوات البريطانية في عدن بقوات 
نقلت إليها من شرق إفريقية. . وفى الوقت نفسه كانت حامية قعطبة قد دعمت 
ب(960) يمني حيث قامت قوة منها بهجوم جديد على بثر ولاه طفلة177 ز8 
قرب بيحان» بعدك هين احررين قل واثز محيية عدد العتمردين 
والمقيمين فى اليمن» وقد أصابوا نحواً من خمسة عشر رجلاً في قرية من 
قرى جبل جدحاف في ليلة التاسع من كانون الثاني/ يناير» كما أصيب مخفر 
لحارس في بلاد الأزارق. وفي اليوم نفسه أعلنت المفوضية اليمنية في بون 
في بيان لها فحواه أن البريطانيين في عدن قاموا بقمع انتفاضات القبائل 


)١(‏ من العجيب عدم ذكر المؤلف لاسم هذا الضابط أو مركزهء (المعرب). 


6 لس ل للح حبببب يلب الْيِمن و الغرب 


التي انتشرت ثوراتها عبر المحمية» وبأن عدد القتلى قد ارتفع إلى عدة 
مئات بينهم عشرة من الأجانب المقيمين في المحمية» وبأن سلاح الطيران 
البريطاني واصل قصفه على قعطية وحريب والبيضاء. 

فى القاهرة» فى ١١‏ كانون الثانى/ يناير» دعا عبد الرحمن أبو طالب» 
الوزير افع المفوض» (القيادة المشتركة) للجيوش المصرية والسعودية 

وفي اليوم التالي قام السيد أحمد بن علي زيارة''' القائم بالأعمال 
اليمني بواشنطن بمناشدة الولايات المتحدة الأمريكية في أن توقف 
العدوان البريطانى» وقد أعرب المستر رونتري 2025566 الوزير المساعد 
للشؤون الخارجية عن دهشته وقلق الولايات المتحدة مما يجري» واعداً 
بأن الأمر سيبحث مع السلطات البريطانية. 

وفي ١7‏ كانون الثاني/ يناير أعلن رونتري بأن «الولايات المتحدة 
الأمريكية قد حشت ولا زالت تحث على مزيد من ضبط النفس». 

وفي اليوم التالي أعلن أبو طالب في القاهرة بأن حكومته تفكر فى 
إلغاء معاهدة صنعاء لعام 1915 والاتفاق اليمني البريطاني لعام 2194١‏ 
إلا أن الخارجية البريطانية في لندن لم تحظ بأي شيء بهذا الخصوص. 

بيد أن أبا طالب عاد فأعلن بعد محادثاته مع عيد الناصر يوم ”١‏ 
كانون الثاني/ يناير «أن اليمن قررت عدم إلغاء اتفاقاتها مع بريطانية». 
غربي محمية عدن وفي وادي خورة وعلى مركز غانية بالقرب من بيحان. 
(1) تعمل السيد أحمد بن علي زبارة في السلك الدبلوماسي اليمني من أوائل 

الخمسينات وقد أمضى كل فترة خدمته - تقريباً - في البعئة اليمنية بواشنطن 
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واستمر فى الوقت نفسه تزايد وتركيز الحملة الدعائية من محطتي القاهرة 
وصنتعاء اللتين صرفتا جهودهما لحث قوات جيش محمية عدن (الليوي) 
فى التخلى عبر الحدود. 
عشرة أميال داخل أراضى بيحان حيث احتلت السوادية والحوطة» وفي 
ذلك اليوم تم نقل كتيبتين من جيش مشاة (درهام) جوا لقطع الطريق بين 
جندياً على هذا الطريق» وبعد ذلك بيومين تمكن بعض اليمنيين من 
احتلال نحو ستين أو سبعين ميلاً مربعاً من منطقة المحمية داخل بيحان. 

وقد وجهت حكومة عدن عدة نداءات للقوات المحتلة تطالب 
بالانسحاب» ونتيجة لتجاهل هذه النداءات قامت طائرة مقاتلة من سلاح 

في /ا؟ كانون الثاني/ يناير هوجم مطار (الضالع). ولااحق جنود 
(الليوي) رجال القباتل لكنهم قوبلوا بقوة كبيرة من الجيش اليمني ورجال 
(الكاميرون هايلندز) 20635 ة[طع111 06202هة0 . 

في 5 شباط/ فبراير نصب كمين لدورية من هذه القوات 6500مته0) 
65 وقتل اثنان وجرح ستة من الجنود. 

وبعد سبعة أيام انتقم سلاح الطيران الملكي بقذف «دنابه) 122258 
القرية التي جاء منها المعتدون بعد أن تم إنذار الأهالي بإخلاتها. 

في هذه الأثناء أعلن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أمام 
الجنة الوصاية الدولية» أن عدن جزء لا يتجزأ من اليمن» ورداً على هذا 
وزعت بريطانية العظمى فى ؟7 كانون الثانى/ يناير مذكرة على أعضاء 


1115ل لل ب ص سس لل ل سس الهمن و الخرب 


مجلس الأمن تتهم فيها اليمن بإثارة القبائكل على حدود محمية عدن لعدة 
سنوات» وذكرت حكومة بريطانية في مذكرة أخرى بتاريخ ١5‏ شباط/ 
فبراير أن لديها أدلة تشير إلى أن مصر والأقطار الشيوعية تقدم مساعدات 
عسكرية لليمن» كما أن مصر بعثت بخبراء عسكريين لتدريب الجيش 
اليمني. 

في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر ١4807‏ تقدمت الحكومة اليمنية 
باقتراح لعقد اجتماع لحل مشكلة الحدود. ولم يصل أي جواب منها حول 
رجاء بريطانية بتقديم اقتراحات مفصلة. 

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير من عام ١481‏ تردد اقتراح من دون 
استشارة وزارة الخارجية البريطانية يفيد بفصل الحدود بواسطة لجنة دولية. 
وبالرغم من ذلك أعلنت الخارجية بأن محاولة قد تمت لعقد اجتماع بين 
عدن واليمن لوقف القتال» فلقد كانت وزارة الخارجية تتفاوض مع 
مستشار اليمن في لندن السيد محمد إبراهيم» بينما يقوم السير وليام لويس 
حاكم عدن بالتشاور مع حكام محمية عدن المعنيين. ولقد وافق الشيوخ 
على عقد هذا الاجتماع» لكن شيخ بيحان أصر على انسحاب القوات 
اليمنية أولاً من مواقعها بالقرب من قريته شفير. 

وفى ١٠‏ كانون الثاني/ يناير أعلنت الحكومة البريطانية الموافقة على 
عقد الاجتماع في نقطة الجمارك على الحدود؛ شريطة أن يستجيب 
اليمنيون لمطالب شيخ بيحان الخاصة بانسحابهم من أراضيه» وأن ترد إليه 
حقوقه باستعمال مورد المياه فى (حسين فقيه) والذي تستخدمه قرية (نجد 
مرقد) في جلب حاجتها من المياه. 

يستشف من جواب الحكومة اليمنية المؤرخ في 7١‏ كانون الثاني/ يناير 
بأنها ستصر على مناقشة حقها بامتلاك محمية عدن كلهاء ولم يكن هذا 
مقبولاً لدى حكومة بريطانية لكنه تم في ١7‏ شباط/ فبراير سحب القوات 


الفصل الساس : بداية الثهاية تت سس ا ب سس 197 39 
اليمنية من منطقة عدن. وفي اليوم نفسه قدم (سلوين لويد) مذكرة للقائم 
بالأعمال اليمني في لندن يوافق فيها على عقد الاجتماع في "١‏ شباط/ 
فبراير ليتم في (مكيراس) وليس في (صنعاء)؛ غير أن الحكومة اليمنية 
ردت في 77 شباط/ فبراير برد غير مقنع. وقبل ذلك كان وقع هجوم على 
1 71381 في بيحان كما وقع هجومان آخران عليها في 0 و8 آذار/ 
مارس. 

وبالرغم من ذلك وبعد فترة وجيزة توقفت هذه المناورات المكثفة 
على الحدود وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي. 
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من سنة 1١97‏ - لاهو١‏ 


كان وصول الأسلحة الروسية إلى (ميناء الصليف) في تشرين الثاني/ 
نوفمبر سنة ١146057‏ حافزاً على الاندفاع اليمني العسكري في عام 1481. 
ولم يقدر البريطانيون في ذلك الوقت أن انغماس الروس في شؤون البحر 
الأحمر يمتح لنحو خمسة وثلاثين عاماً مما أعطاهم خبرة وفيرة بما يتعلق 
بالشؤون المحلية. 

لقد اهتم حكام الاتحاد السوفييتي الأوائل بنشر الشيوعية من موسكو 
إلى أي عاصمة دولية يمكن أن يمتد إليها نفوذهم» وقد بقيت بعثاتهم 
الدبلوماسية فترات طويلة في إمارات الشرق الصغيرة قليلة الأهمية في 
المنطقة. ففي سنة 1977 أنشئت وظيفة مكتب (القنصل العام) الروسي 
بجدة برئاسة حاكيموف الذي كان (صانع أقفال) في صباه وبتعيينه في هذا 
المنصب قلد نفسه لقب (خان) لكن المسؤول الفعلى عن القنصلية كان 
السكرتير الأول بها نعوم بلكين مععلاةآ سجدم2دكة وكان موظفو القتصلية 
جميعاً من المسلمين ما عدا واحداً منهم فقد كان روسياً» حين اكتسح 
الوهابيون جدة - خلال حملة ابن سعود التوسعية من الشرق والتي أدت 
إلى تكوين المملكة العربية السعودية الحالية - لجأ أعضاء البعثة الروسية 
إلى أريترية المستعمرة من قبل إيطالية حيث جمعوا بعض المعلومات عن 
المن: 


اين 


الفصل السادس : بداية النهاية 


وعد أن استدعى ابن سعود البعثة استطاعت على الفور أن تقيم 
علاقات مع إمام صنعاء. وذهب حكيموف إلى (صنعاء) على رأس وفد يضم 
(فيمن يضم) خبراء النقل التجاري والأطباء ويعزى نجاح هذه البعثة الروسية 
الف حماس استاخوف 458108 السكرتير الأول لسفارة روسية بطوكيو 

بعد هذا وضح خط السياسة الروسية في هذا الميدان فهو عادة يبدا 
بعقد اتفاقية صداقة. ثم إقامة قنصلية تشمل عدداً كيرا من الموظفين 
وعدداً كبيراً من الأطباء حيث يسهل اختلاطهم بالناس» يلي ذلك 
الاتفاقيات التجارية التى تجلب كميات من المصنوعات تزيد عن حاجة 
البلاد إليها مما يحدث تضخماً في ديون الدولة المعنية. 

هذا هو المقابل للفكرة القديمة القائلة بالتدخل الاقتصادي والمساعدة 
الفنية. كانت روسية الدولة الأولى التي اعترفت رسمياً في سنة ١1977‏ بنظام 
ابن سعود في الحجاز. وفي السنة التالية وصلت سفينة روسية إلى (جدة) 
محملة بالبضائع لتباع في الأسواق بأسعار زهيدة. 

بعد سنتين من ذلك بادرت روسية برفع درجة قنصليتها في جدة إلى 
مفوضية أو (سفارة) برئاسة حكيموف» لكن تراكم البضائع الرخيصة في 
(جدة) أدى إلى سخط شعبي مما نتج عنه إقفال المفوضية» ولم تبعث فيها 
الحياة إلا بعد حدوث الأزمة الاقتصادية في (نجد) و(جدة)» حيث قدمت 
روسية قروضاً طويلة الأمد مما جعل رفضها صعباأًء وهكذا رحبت جدة 
مرة أخرى بتواجد الروس في أراضيها. 

وفي اليمن سارت الأمور على النمط نفسهء وحقق الروس نجاحات 
مؤقتة» إذ وقع (استاخوف) بعد التفاوض مع راغب بك على اتفاقية 
صداقة وتجارة لمدة عشر سنوات. وثم بموجب هذه الاتفاقية التي وقعت 
في /١‏ 5 1998 الاعتراف باستقلال اليمن وإقامة مندوب دائم لروسية 
بصنعاء. وتم التصديق على هذه المعاهدة بموسكو في 4 كانون الثاني/ 
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اتصالات تمت بين ليتفونوف 153205آ والإمام. ْ 

ينص أحد بنود الاتفاقية على حق الحكومة الروسية بإيفاد مندوب داثم 
لها بصنعاء في حالة السماح بذلك لقطر آخر. 

وبعد توقيع الاتفاقية بفترة وجيزة غمرت الأسواق اليمنية المصنوعات 
الروسية» كما أقام الروس معارض دائمة للآلات الزراعية في الحديدة 
وصنعاء بالإضافة إلى ذلك استوردت كميات كبيرة من الحبوب والسكر 
والصابون. ا 

ومنئذ سنة *197 أقيم اثنان من الروس في الحديدة للإشراف على 
محل معروضات يحتوي على قطع الأثاث المنزلي والملبوسات والروائح 
والأحذيةء ولم تكن تجارتهم رائجة. 

كانت بعثة المعونة الروسية بصنعاء مكونة من طبيبين وطبيب أسنان 
ومهندس بالإضافة إلى العميل التجاري الرسمي. وكان أحد الموظفين 
تقيم معه زوجته وابئه» ومن الأطباء كانت امرأة تدعى فاني جاسكولكو 
معلامع1[وقة1 ومةآ . 
نجاح البعثة نتيجة لاستهتار أعضائها والمعوقات التي وضعها الإمام 
أمامهم» مما أدى إلى ركود نشاطها نهائياًء ومن ثم في عام ١97/8‏ 
استدعي جميع أعضاء البعثة إلى موسكو لتوضيح أسباب فشلهم وتسويغ 
تصرفاتهم المالية الخاصة. وقد تم فتل معظم هؤلاء بعد فترة وجيزة من 
استدعائهم » واستطاع اثنات منهم على فتحوف 191858015 [الى وستيبونوكوف 
5مع1هممعء]5 الرجوع إلى جدة واللجوء إلى (دار الإسلام). 

أما حكيموف فقد لقي مصرعه فور وصوله في ١١‏ أيلول/ سبتمبر سنة 
4 . 
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وكذا كانت محاولة الروس فى التصدي لمواجهة النفوذ الإيطالي في 
الساحل الشرقي للبحر الأحمر والذي ضعف وتقلص نتيجة لنشوب 
الحرب حيث تم إبعادهم من اليمن. 

لم يكن النشاط الروسى مركزاً وقوياً إلا بعد أيار/ مايو من سنة ١9544‏ 
حين وضعت اللبنات الأولى لتكوين (حزب الأحرار اليمنيين) (انظر عنه 
اغتياله في عام .١95/‏ 

كانت حادثة بيحان فى سنة ١19598‏ أكثر من مخالفة حدود عادية» فقد 
أدت إلى اتفاقية إنجليزية - يمنية في سنة 149٠‏ أصبحت عديمة الجدوى 
فيما بعد. 

تعاظمت حوادث الحدود فى السئوات الست التالية» وفي آب/ 
أغسطس وأيلول/ سبتمير من سنة 55 وجه راديو القاهرة - كما رأينا تٍ 
حملة شديدة ضد عدن فى محاولة لإحداث الشغب. وأدى ذلك إلى حرب 
دعائية فى سنة لا96١‏ بين بريطانية العظمى واليمن. 

في هذه الأثناء كان الروس مشغولين في القاهرة. وكانت أولى 
محاولاتهم لإعادة العلاقات مع اليمن فى تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 
م6 أ حين جرى فى القاهرة مقابلة بين السفير الروسى دانيال سولود 
01 122161 ووزير خارجية اليمن بالإناية. 

وقد اتفق فى ذلك الوقت على تجديد اتفاقية سنة ١9758‏ وإقامة 
العلافاك الديلز ماس وتادل المفلية 7 


)١(‏ كان اللقاء في القاهرة يوم ١ل‏ تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 1908 بين السفير 
السوفييتي سولود ووزير اليمن المفوض بالقاهرة السيد عبد الرحمن أبو طالب» 
وقد تم في ذلك اللقاء توقيع اتفاق بين الحكومتين ينص على تجديد اتفاقية 
4 لعشر سنوات قادمة» أما تبادل الممثلين فلم يتم إلا في وقت متأخرء 
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وهكذا دخلت الحرب الباردة الآن مضايق باب المندب» حيث 
تحولت أهداف روسية القديمة من مواكبة التفوذ الإيطالي في المنطقة إلى 
تصديع آخر موقع للنفوذ البريطاني في الشرق الأوسطء وهو موقع بالغ 
الأهمية لتمركز القوة العسكرية البريطانية فيما وراء البحار. 

وضعت الاتفاقية قيد التنفيذ مباشرة» حيث وقعت معاهلة يمنية - 
روسية في القاهرة يوم ١408 /١١ /١‏ وتبعها في آذار/ مارس اتفاقية 
تجارية اعتمدت بموجبها روسية إمداد اليمن (بالمعدات) ومنتوجات 
البترول والقمح والأرز في مقابل الجلود والبن اليمني وبعض السلع 
الأخرى. كان هذا التبادل حبكة غير واقعية» فمغدات اتفاقية سئة 405 
على الرغم من عدم نشر تفاصيلها - كان مفروضاً أن تحوي على بعض 
الأسلحة - وقد عرف رواج تجارة السلاح في اليمن منذ الثلاثينات حين 
كان هنري دي مانفرد 24221530 ع0 تتتدء83 ورصفاؤه من الألمان 
والإيطاليين يقومون بنشاط ملحوظ في هذه التجارة. 

وعلى الرغم من أن الفرنسيين باعوا بعض الأسلحة إلى الإمام إلا أن 
الألمان كان لهم النصيب الأكبر والفعال. 

وقبل الحرب العالمية الأولى كانت قبائل اليمن تستعمل بندقية 
58 التي صممت عام 18175 وهي بالتحديد تعبأ بعيار واحد من 
مقياس ٠,4‏ وهي يمكن أن تصيب من على بعد ألف ومتني متر. 

فى سنة ١977‏ قدمت البعثة الفرنسية الجيولوجية بقيادة غدععصذلا 
لطع إلى الإمام عرضاً ببيع الأسلحة والذخخيرة. وكانت بطاريات 
2 مستعملة باليمن منذ عام ويبعد ذلك بعشر شسنوات دخلت 
إلى البلاد شحنات من البنادق (مسدسات). 


- وذلك حين أنشئت مفوضية يمنية في موسكو أواخر عام 2195١‏ وعين أحمد 


عبد الله العمري أول ممثل لليمن هناك. 


ارا 
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وفي عام توصل هنري هانسن 11825682 06 116216 وألماني آخر 
من هامبورج لعقد صفقة سلاح مع الإمام» وفي السنة نفسها بعث الألمان 
أحد الأتراك زكي كرام سهئنك1 21 .25 وباع الإمام بعض الأسلحة» وقد 
زار الدكتور كرام اليمن مرة أخرى في سنة 1915 للغرض نفسه. وقضى 
إبراهيم دبوي ننامء2 ممثل شركة الغزل الوطني الفرنسية بليج 1686 بعض 
الوقت في فترة ما بين الحربين العالميتين بصنعاء يتاجر بالأسلحة 
والذخيرة. 

وفي سنة ١971/‏ استطاعت ألمانية بيع خمسين ألف بندقية إلى الإمام 
حيث دفع ثمنها ذهباء وهذه البنادق كانت قد رفضتها بولندة لكونها غير 
صالحة. 

وقد راجت تجارة الأسلحة القديمة هذه على مدى ثمانين عاماً وكانت 
ما زالت ترى حتى عام /ا 5 . 

في كانون الثاني/ يناير من العام نفسه كانت الجيوش اليمنية بقطاية 
تستخدم المدافع التي صنعت عام ١9154‏ وكذلك بعض البنادق الروسية 
والإنجليزية الحديثة» وأيضاً أسلحة كندية وهنغارية» وألمانية وإيطالية 
وأمريكية كلها صنعت فيما بين سنتي 19085 و1918. وهكذا كانت 
5 - 1.66 , كتا0طءتلتصة/ة1 , 5تعلقع516 اسكفاء معروفة باليمن» وكان 
في الشهر نفسه كانون الثاني/ يناير من سنة /ا9460١‏ اجتمع وفد روسي 
من ثمانية أشخاص بالقاهرة لبحث مسألة إمداد اليمن: بأسلحة روسية» 
وفيما بعد ذهب الوفد إلى تعز وهناك انضم إلى مجموعة الأطباء 
الروس.: 

كل هذا لا يمثل إلا عينة من النشاط الأجنبي في اليمن ما بين سنتي 
5 -1467.ء وكان هذا واضحاً أيضاً في نشاط شركات الاستثمار» 
فالشركة الألمانية للتنقيب 868585 «هسانء(1 كانت تنقب عن البترول في 
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الجنوب ومناطق الساحل» ودخلت في خلافات مع ما يسمى بمؤسسة 
اليمن للتنمية بواشنطن التي تنقب بدورها في الشمال الشرقي. 

كذلك كانت أرامكو تعمل في بيحان و أنه مامء ندعم معن) مستتااعامئعم5 
التي قيل إنها اكتشفت منابع بترولية في ثمود بيحان. 

وأثناء ذلك كان الخبراء الفرنسيون يخططون الطرق» واهتمت جمعية 
الإنشاءات الفرنسية بإعادة بناء أجزاء من ميناء المخا. وقد قضى الكاتب 
والرحالة الفرنسي فرانسوا بالسان خمسة أشهر من عام /ا46١‏ في اليمن 
مشرفأ على شؤون هذه الجمعية» وفي الوقت نفسه يقوم شخصيا بتنقيبات 
أئرية مكنته من نشر كتابه (اليمن المضطرب!). 

بعد توقيع اتفاقية آذار/ مارس سنة ١997‏ بين اليمن وروسية قام سيف 
الإسلام محمد البدر ابن الإمام» بزيارة لكل من ألمانية الشرقية 
وتشيكوسلوفاكيا وموسكو في حزيران/ يونيو من العام نفسه. في هذه 
الزيارة نظم الأمير وولي العهد عملية شراء شحنات من الأسلحة تدفع 
اليمن ثمنها نقدأ على أن يؤجل تحصيل المبلغ لمدة أعوام. 

وأبدت الحكومة الروسية أيضاً استعدادها لتمويل بعض المشاريع 
الاقتصادية. كذلك نظم البدر منح امتيازات لروسية للتنقيب عن البترول 
واستخراج اليورينيم الذي عرفت أهميته بواسطة تقرير قدمته له مجموعة 
خبراء من شرق أوربة. 

وفي 7١‏ آب/ أغسطس اعترفت اليمن رسمياً بالصين الشيوعية» وتوصل 
البلدان إلى عقد اتفاقية تقضي بالتمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء. 

وفي الشهر التالي قبل الإمام عرضاً من حكومة تشيكوسلوفاكيا لتدريب 
بعض اليمنيين مجانأ في مجالات الطب والهندسة في جامعاتها. 
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الى 
القوّاتالمسلحة اليمنية 


حتى أيام ثورة السلال في سنة 1957» وكان يقوم بتدريبه مدربون من 
العراق ومصر. وكان الإمام يعتمد أيضاً على عدد مماثل من غير النظاميين 
بحيث إنه يمكن تجميع نحو 06,660٠‏ جندي من كل الفئات حين 

لم يكن هناك سلاح طيران يمني بل يوجد حوالي اثنتي عشرة طائرة 
مدنية تحت إمرة الإمامء ويقوم بقيادة هذه الطائرات طيارون من 
تشيكوسلوفاكيا وإنجلترة والسويد. 

لقد كان تقدم الطيران بطيئاًء فبعد اتفاقية سنة ١477‏ مع إيطالية 
حصلت اليمن على طائرات. إلا أن الإمام - كما ذكرنا آنفأ - منع الطيران 
بعد أن قتل أحد أفراد عائلته فى حادث جويء إلا أن الحكومة اليمنية 
اشترت فى سنة ١955‏ طائرات من مصر والسويد ويقودها طيارون من 
البلدين» كما أنهم يقومون بتدريب طاقم يمني. 

وبالتدريج اقتنع الإمام بأهمية الطيران العسكري والمدني ونتج عن 
ذلك إصلاحات فى مطارات صئعاء والحديدة وتعز. ففى صنعاء نقل مهبط 
الطائرات من جنوب المدينة إلى شمالهاء كما قرر الإمام تحديث مهبط 
تعز بإنشاء محطة راديو جديدة وورشة صيانة للطائرات. وحين قام الدكتور 
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حافظ أمين بك - المصري - مستشار منظمة الصحة العالمية بزيارة منطقة 

خولان في سنة ١198١‏ كان الإمام أحمد قد أمر بإنشاء مطار في صعدة 

وكذلك فحطة للراديو. 
كانت أوامر سفر هذه الطائرات تصدر عن الإمام شخصياً. وقبل عام 

5 لم يكن لليمن سلاح طيران عدا طائرتي تدريب صغيرتين 

منحهما ابن سعود للومام (أحمد) فى عام 6 . 
أما ملاحو الطائرات المدنية فقد حدث أن كان جميعهم من 

اليوغسلاف: 
كما تجدر الإشارة إلى أن جميع الطائرات كانت غير معدة بصورة 

مرضية على الرغم من بعض محاولات تمت لإصلاحها وتطويرها. 
بالإضافة إلى ذلك كان الأسطول البحري اليمني يتكون من (صندلين) 

صغيرين على كل منهما مدفع واحد. وبعد شهر تقريبا من الحرب الأهلية 

في سنة ١957‏ كانت معظم القوات المدربة فى البلاد تحت قيادة العقيد 

السلال» قائد الانقلاب العسكري ضد الإمام. وكان الضباط المشتركون. 

في الانقلاب مُمن كان السلال قد اختارهه”'' للتدريب في كلية العلوم 

العسكرية بصنعاع وكذلك الذين تدربوا فى القاهرة ويغداد. 

)١(‏ لم يكن العقيد (المشير) عبد الله السلال هو الذي اختار أولئك الضباط»ء وإن 
كان بالفعل قائد الجيش عشية قيام الثورة حيث كان الإمام الجديد (محمد اليدر) 
قد عينه بعد وفاة أبيه يوم 4 أيلول/ سبعمبر سنة ١937‏ قائداً عامأء ورقي إلى 
رتبة (عميد)» ولعل موقعه الجديد هو الذي ساعده في تلك الظروف الصعبة 
والمعقدة في احتلال رئاسة منجلسن القيادة الأول الذي كان يتألف في معظمه من 
صغار الضباط باستثناء (الزعيم) حمود الجائفي» الذي كان مؤسس الكلية الحربية 
بصنئعاء عام 54 1غ والذي ريما ينطيق عليه وصف المؤلفء وكان مو ضع 
احترام جميع الضباط والمدنيين على سواءء وباستثناء العقيد (الفريق حسن 
العمري) الذي كان له دور فعال في الحركة. (المعرب). 


الفصل ساس : بداية النقاية لس بيطب يا 889 


وفي ذلك الوقت كان باليمن ١7,0٠١‏ عسكري مصري بالإضافة إلى 
بعض وحدات سلاح الطيران المصري» بينما كان عدد أفراده جيش 
السلال من اليمنيين )١١,0٠5(‏ فقطء ولم تكن لديه قوة جوية خاصة به 
رغم أنه كان يوجد في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١457‏ - ثلاثون 
مقاتلة روسية من طراز (ياك .1 .ه .ل) أمضت ست سنوات مغطاة 
بالمشمعات ولم تستعمل قطء كما أن الطيار اليمني الوحيد المؤهل فشل 


الف 
الأسلحة الروسية 
سئة 5م5١‏ 


بانتهاء شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة ١987‏ أنزلت السفينة 
الروسية (شميلا 68تتط5) بميناء الصليف خمسين مدفعاً مضاداً للطائرات 
جلبت من تشيكوسلوفاكياء بالإضافة إلى أسلحة خفيفة وذخيرة ومعدات 
عسكرية مختلفة. كما أشيع أن طائرة مقاتلة كانت ضمن هذا العتادء لكن 
سرعان ما نفيت الإشاعة. وبعثت (مصر) بمدربيها العسكريين العائدين من 
(قطاع) غزة إلى اليمن ليقوموا بتدريب قوات اليمن النظامية على الأسلحة 
الجديدة بالقرب من صنعاء والحديدة. 

كان أمر السفينة (شميلا) مثار اهتمام البرلمان الإنجليزي حيث أجاب 
وزير الخارجية”2 على تساؤلات الأعضاء بطريقة غير قاطعة. 


غير أن الحكرية اغقطوت: (السين برشو وكسون) ا 2 


ليبلغ (مجلس الأمن) التابع للأمم المتحدة» أنه بالرغم من انزعاج 
حكومته من مجريات الأمورء إلا أنه لا يطلب من حلفائه الدوليين اتخاذ 


)١(‏ كان وتتمثذ (اللورد) (سلون لويد) وقد سبق الحديث والتعريف به» وقد نوفى في 
/ا١ا/‏ ه/ 1917/8) (المعرب). 0 

(6) (السير بيرسون دكسون) (1404 - )١1955‏ دبلوماسي بريطاني معروف كان سفيراً 
لبلاده في عدة أقطار أوربية» وكان مندوب بريطانية لدى الأمم المتحدة بين عامي 
١408“‏ وه195. (المعرب). 
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أي موقفء وكذلك أحجمت حكومة الولايات المتحدة عن التعليق علا 
حول شحنات الأسلحة الروسية لليمن. 

في حوالي ١7‏ حزيران/ يونيو سنة ١901/‏ وصلت شحنة ثانية إلى ميناء 
(الصليف) وفى ١7‏ تموز/ يوليو وصلت ثالثة» وبعدها رابعة. واشتملت 
هذه الوتحات على امتح عه عير رز الطرازء وثلاثة أنواع من 
الدبابات» ومئات الأطنان من الذخيرة» ووصل معها أيضاً خمسة وثلاثون 
فلنوياً من العيكن الروسي. 

وفي نهاية الأسبوع الأول من آب/ أغسطس وصلت سفينتان تحملان 
اسلحة أخرى ولتبلغ جملة شحنات الأسلحة ستاً منذ الأول من تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة 5. وأنزل من هاتين السفيتتين أسلحة خفيفة ومدافع 
مضادة للطائرات ودبابات من طراز (ت - 75) وعربات نقل. وقد شاهد 
المراقبون بالصليف الضباط المصريين وهم يشرفون على إنزال هذه 
الأسلحة من السفن وعلموا منهم أن اهتمام المصريين ينحصر أساسا في 
تعليم اليمنيين تركيب هذه المعدات واستعمالها. وكان المدربون الروس 
يقومون بالاستعداد للبدء في تدريب اليمنيين أيضاً. 

وبعد أسبوع من ذلك وصلت الشحنة السابعة من الأسلحة ووصل 
معها خمسون فنياً على درجات متفاوتة» ومن مختلف أقطار شرق أوربةء 
وكان من بينهم عدد من الطيارين حلُوا محل السويديين الذين استخدمهم 
الإمام لملاحة ما سمي ب (الطيران اليمني). 

وفي الأسبوع الرابع من آب/ أغسطس وصلت الشحنة الثامنة إلى ميناء 
(الصليف) وبذا تكون تكلفة جميع هذه الإمدادات نحو (0٠٠,١6:ه‏ 
خمسة ملايين) جنيه إسترليني. 

وبوصول الشحنة الأخيرة هذه تكون جملة الأسلحة على النحو 
الثالى : 


ت 


7 جسم جح سي ع ب سب سب سس اليمن و القزت 


ه 0٠‏ دبابة من طراز ت/5*. 

.)58.17.٠١١( مدفعاً من طراز ١١٠/س ى‎ 8٠ 

٠ .‏ طائرة. 

ل /١‏ ناقلة جنود مدلرعة. 

٠ ٠‏ مدفقع ميذأن. 

ه. ٠‏ مدفع مضاد للطائرات. 

بالإضافة إلى كميات من الأسلحة الخفيفة والذخيرة. 

كان رد الفعل في (لندن) ضعيفاً. وعلى الرغم من أن وجود الروس 
في أرض اليمن قوبل بعدم ارتياح في (عدن) إلا أن سمعتهم وشهرتهم قد 
قويتا فى عين حكومة اليمن. لكن هناك أمراً أقلق اليمنيين وهو أن فاعلية 
هذه الأسلحة تتوقف على وجود الفنبين الروسن أو من يستخدمونهمء 
فبعدم وجودهم وعدم استخدام هذه الأسلحة في وقت معقول سرعان 
ما تفقد قيمتها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدبابات والمدافع التي قدمتها روسية 
لليمن كانت قديمة وغير صالحة بمقاييس غرب أوربة» ويصعب استعمالها 
الروس؛ أضف إلى ذلك عدم فاعليتها حين استعمالها في منطقة الحدود 
الجبلية ضد المشاة المدربين. 
ملايين جنيه مقابل أسلحة قديمة وفاسدة لا يستطيع جيشه استخدامها أو 
صيانتها. 
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وهكذا خرّن الإمام جزءاً كبيراً من هذه الأسلحة بصفة دائمة مع تلك 
التي قدمها له الألمان قبل الحرب العالمية الثانية؛ وربما يكون من أسباب 
ذلك خوف الإمام من تكوين جيش قوي حتى لا يستخدمه أحد أبنائه أو 
إخوته لاغتصاب العرش. 

ومن الملفت للنظر في صفقات الأسلحة هذه مشاركة المصريين التي 
فاقت محاولات الروس» لكن لهذا أسبابه الموضوعية. 

وقعت مصر واليمن اتفاقية صلاقة في أيار/ مايو سنة ١9417‏ 
وتيادلا التمثيل الدبلوماسي لأول مرة بعد أربع سنوات من ذلك. وبعد 
مرور نحو من عام على توقيع الاتفاقية ازداد قلق الإمام الجديد أحمد 
بسبب تحركات الإنجليز التوسعية في محمية عدن. ففي هذه الأثناء كانت 
(بريطانية العظمى) مهتمة بتطوير الموارد الاقتصادية والبشرية والإدارية في 
المناطق الداخلية لعدن حيث كان لشيوخ هذه المناطق اتفاقيات قديمة مع 
بريطانية في هذا الخصوص. 

ومما زاد اضطراب الإمام اقتراح بريطانية إقامة اتحاد فيدرالي 
للمحميات في كانون الثاني/ يناير من سنة ١905‏ وفي نهاية سنة 1968» 
وحين فشلت محاولاته لجأ خاسراً إلى مصر”'". ولقد ابتهج عبد الناصر 
بوقوع الإمام في شباكه وعمل جاهداً لاستغلال الخلاف بين بريطانية 
واليمن حول تفسير البند الوارد باتفاقية صنعاء لعام ١975‏ الخاص بتثبيت 
الأمور على أساس ما كانت عليه. 

وفي نيسان/ أبريل سنة ١987‏ اجتمع الإمام أحمد وعبد الناصر 
والملك سعود في جدة حيث وتقعوا (ميثاق جدة) الذي أعطى عبد الناصر 


(1) راجع الفصل السابق وتعليقنا عليه (المعرب). 


عسي | ا ا يلخت | لعن ا رف 


الحق الرسمي في اليمن وتوسيع نفوذه”'' حيث انضمت اليمن إلى 
الجمهورية العربية المتحدة فى آذار/ مارس سنة .١19808‏ 

وفي نهاية سنة 1551١‏ النسحبت سورية من الجمهورية العربية 
المتحدة» وبعدها بقليل اختار الإمام أن يترك هذا التحالف أيضاً”"': ولقد 
جاء ذلك متأخراً؛ فالضباط المصريون قد اختاروا منلذ عام ١989‏ العقيد 
السلال» ووضعوا له الخطط لاستلام السلطة التي أثمرت في أيلول/ 
1 9 ف ١ ١‏ 

وهكذا انتهت السنوات العشر الأولى من العلاقات الروسية اليمنية 
بفشل الروس في اليمن بصفة عامة» وبفشلهم أيضاً في تقليل نفوذ 
الإيطاليين في البحر الأحمر. 


)١(‏ سبق التعليق على (ميثاق جدة)ء ولعله من المفيد الإشارة إلى أن مساعدة مصر 
للنظام الجمهوري بعد ثورة 7١‏ أيلول/ سبتمبر 1957 اعتمد فيها على أن مصر 
مرتبطة باليمن بمعاهدة تحالف عسكري (اتفاق جدة)» ويأن النظام الجمهوري 
والحكومة الجديدة هي الممثل الشرعي لليمنء وهكذا تم توقيع (اتفاقية دفاع 
مشترك لمدة خمس سنئوات) بين البلدين في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1957. 
وكان الأمر نفسه فى موقف المملكة العربية السعودية - من ناحية أخرى - في 
مؤازرتها للنظام الملكي حتى اعترافها بالنظام الجديد عام .191٠‏ (المعرب). ‏ - 

(؟) كان الإمام أحمد قد نشر أرجوزته المشهورة التي هاجم فيها الاشتراكية وعبد الناصر 
وذلك فى كانون الأول/ ديسمير سنة »١19571١‏ وقد أعلن الرئيس عبد الناصر إلغاء 
الاتحاد الفيدرالي الذي كان مجمداً في واقع الحال من قبل. (المعرب). 

() لا يوجد من الوثائق اليوم ما يثبت ذلك» وقد نشر مؤخراً اللواء جزيلان مذكراته 
التى أسماها: (أسرار الثورة اليمنية/ القاهرة /ال191): وإن كان عبد الله جزيلان 
قد بالغ في جعل نفسه محور كل الأحداث في الكتيب إلا أنه من المؤكد أنه من 
الضباط الذين لعبوا الدور الأساسى فى الثورة وليس العقيد (المشير) عبد الله 
السلال كما يظهره المؤلف هناءراجع حاشية )١(‏ في آخر الفصل السابق. وانظر 
كتاب : (أسرار ووثائق الثورة اليمنية) الذي أعده لجنة من تنظيم الضباط الأحرار 
وصدر عن دار العودة في 01 ١19/8‏ وهو أول كتاب مفيد يميط اللثام عن هذا 
الموضوع. (المعرب). 


إرنض 
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وبعد الحرب استمرت سيطرة بريطانية في شرق البحر الأبيض 
المتوسط عشر سئوات فقط نتيجة لسياسة الحكومة البريطانية السلبية وغير 
الخلاقة. 

وحين ظهر للروس انحسار الموجة نهاتياً اختاروا القاهرة لتكون نقطة 
انطلاقهم الرئيسة في بث نفوذهم السياسي في الشرق الأوسط. 

كانت اليمن نقطة منطقية ليصدر منها التشويش على بريطانية» لكن - 
اليمن - كان لها مشاكلهاء فالبلاد تلقت أسلحة خفيفة على مدى سنوات» 
إلا أن مواردها العسكرية والاقتصادية غير معروفة. ومن ثم تم اللجوء إلى 
الأسلحة لليمن فى ١9821/1١9465‏ وثيقة الصلة بهذه الإجراءات.ولكن 
يصعب علينا أن نفهم كيف أن (سيف الإسلام البدر) كان نفسه مقتنعاً 
بمقدرة موارده العسكرية على الاستفادة من هذه الأسلحة. 
تناقض الموقف ومن تعقيذه » لأنه وبالرغم من حوادث الشغب فى الحدود 
5؛ ولم يمداه بالأسلحة إلا بعد فترة من ذلك. وكما برهنت 
الأحداث فإنَ محور القاهرة - موسكو أساء التقديرء فبدلاً من أن يتم 
توحيد جيش اليمن كما كان عليه جيش مصر وتوجيهه نحو الجنوب 
الغربي» انصب كل الاهتمام في الداخل على التركيز على أهداف المحور 
في سبيل أولى محاولاته للضغط على بريطانية في جنوب غرب الجزيرة 
العربية. 

إن تقويم هذه التكسة لا يعدو كونه مسألة وقت. 


© 0ه 


ا 
الاتحاد (الفضدرالي) ويريطانية العظمى 


في أثناء تولي السيد دنكن ساندي لوزارة المستعمرات» كانت سياسة 
الحكومة البريطانية تُملي بأن يتم منح الاستقلال لعدن ومحمياتها في العام 
4م وعلى أساس قيام دولة اتحادية للجنوب العربي» وبحيث يجب 
استمرار استخدام القوات البريطانية للقاعدة العسكرية بعدن بعد الاستقلال 
والذي سيخضع لإبرام اتفاقية للدفاع (الحماية) مقبولة. بيد أنه مع حلول 
العام 1955م ظهر تحول جديد باتخاذ بريطانية قرارأ بالانسحاب الشامل 
مدنياً وعسكرياً معاً من اتحاد الجنوب العربي بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير 
4م وأنه سيتم طلب مساعدة منظمة الأمم المتحدة للاتحاد خلال 
الفئرة الانتقالية. وكان الهدف هو الخروج بإبقاء حكومة مستقرة لها 
استقلالها وتضم كل أطراف الاتحادء والتي تكون قادرة على مقاومة 
جميع محاولات الهدم الخارجي» ولا سيما من قبل مصر. ولم يكن حينها 
لبريطانية رغبة في إبرام اتفاقية للدفاع (الحماية) بعد الاستقلال. مع ذلك» 
وفي مطلع شهر آذار/ مارس 17م فقد ظهرت تنويهات» وعلى لسان 
السيد هيلي في أثناء جلسة مجلس العمومء بأن الحكومة البريطانية 
اتخطط للانسحاب في 4 وأن القوات البريطانية ستقوم بالانسحاب 
بعدما تحصل عدن على استقلالها». 

وبينما كان مرتقباً من الأمين العام للأمم المتحدة السيد يوثانت بأن 
يقوم خلال منتصف شهر آذار/ مارس 1951م بتسمية الشخص المكلف 
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البعثة. وكانت مهمة البعثة القيام بالترتيب والإشراف على تطبيق دستور 
الاتحاد وتأسيس حكومة مؤقتة وحتى إتمام عملية انتقال السلطة. 


كما أنه مع نهاية شهر شباط/ فبراير كان أغلبية أعضاء الاتحاد قد 
توصلوا لاتفاق على المقترحات الدستورية الذي سيتم تفعيله بعد نيل 
الاستقلال الذي لم يظل على موعده سوى ٠١‏ أشهرء حيث كان من 
المؤمل تسليم هذه المقترحات لبعثة الأمم المتحدة عند وصولها إلى 
عدن كذلك كان متوقعاً من البعثة بأن تضع خطة لتنظيم الأمن الداخلي 
قبل رحيل القوات البريطانية. 


غير أن الحكومة الفيدرالية كانت تعاني من مشاكل كثيرة؛ فإلى جاتب 
تفشي الانشقاق والارتياب في صفوفها كانت معارضتها من قبل جماعات 
برعاية مصرية» وكذا معظم سكان عدن من خلال الصحافة والمظاهرات. 
وعلاوة على ذلك كله؛ وجدت صعوبات جمة للوصول إلى توافق على 
من سيكون القائتد لهذه الدولة حديثة الاستقلال» حتى إن عدن شهدت 
مستوى غير مسبوق من الإرهاب, الأمر الذي هدد بحدوث تفكك تام 
للاتحاد. وقد سعت ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية وبدرجات متفاوتة إلى 
إحراج الحكومة: كان اتحاد جنوب اليمن (حزب الاتحاد)» الذي يعد 
حزباً معارضاً معتدلاً» مدعوماً بعض الشيء من طبقة عدن المتوسطةء 
فيما يستمد تحفيزاً أكثر من حضرموت ولحج» ويحصل على مساعدات 
جسيمة من المملكة العربية السعودية» كان هدف حزب الاتحاد هذا 
الحصول على دولة موحدة ذات سيادة» وضد أي نفوذ مصري أو يمني 
(شمالي)؛ ومن ثم كان يشكل انزعاجاً خاصاً لعبد الناصر. أما الحزبان 
الآخران» وهما جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل (جبهة الجنوب) وجبهة 
التحرير القومي (جبهة التحرير) الممنوعان؛ ففي حين أن بينهما صراعاً 
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مريراً إلا أنهما كانا عنيفين فى معارضتهما لحزب الاتحاد وللحكومة 
باليمن» وهو يعد الأقوى من الأحزاب الثلاثة» إلا أنه كان رافضاً لتقبل 
أي توجيهات من مصرء ولذلك كان يحتم على عبد الناصر تمويل وتسليح 
جبهة التحرير لتنفيذ الأعمال الإرهابية التي ستمكنه من تثبيت سيطرته. 
أما فيما يتعلق بالجيش» فسيبقى في الجنوب البريطانيون في كل الأحوال 
حتى نهاية عام /1971م. وكان الجيش الاتحادي النظامي (سابقاً جيش 
عدن الليوي 16565 316:م1ء2+016 4068) ينتظر انا غير مكتوف اليدين» 
حيث تم رفع قوامه إلى عشرة كتائب» واستمرت التدريبات برعاية بعض 
الضباط البريطانيين الذين ظلوا للمساعدة في بناء القوة على مدى العام 
المنصرم 15م لإخلاء مراكزهم بشكل تدريجي أمام الضباط العرب. 


ب 


اليمن و مصر 


مع مطلع سنة 1935م كان عبد الناصر مهدداً بخسارة كل ما قد 
جازف به في اليمن نتيجة مواجهته لتصدي القوات العسكرية الملكية. ومع 
ذلك» فريما وجد ما يجدد حماسه للدفع بمحاولة أخميرة للاإمساك بزمام 
الأمور عندما قررت بريطانية العظمى بأن يتم انسحاب قواتها قبل نهاية 
17مم. وهكذا تعهد عبد الناصر بمد الإرهابيين في عدن بالأسلحة؛ 
ولإزالة سلطة الحكومة الاتحادية» كما أنه كان يسخر كل نفوذه للعمل 
على إضعاف (سلطة) العاتلة الملكية الهاشمية في الأردن» وكذا لمعارضة 
المملكة العربية السعوديةء وذلك أن تلكما المملكتين قد أيدتا بقايا النظام 
الإمامي في اليمنء: وهو الأمر الذي هدد بإعادة اصطفاف كامل للبلدان 
العربية. وبدا حينها تلاشي حجر الزاوية التي كانت توحد العرب من خلال 
صراعهم ضد إسرائيل» وكانت سورية وحدها تواصل الصراعء 
فيما خلصت المملكة العربية السعودية من نزاعها مع بريطانية وتم وضع 
الأمر جانباً» وكذلك فعل سلطان مسقط وعٌّمان فى نزاعه على واحة 
البريمي. ومن ناحية أخرى فقد تم إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة 
العربية السعودية وبريطانية منذ فترة طويلة. ومع ذلك» لم يكن بمقدور 
الأردن تقديم مساعدة تذكر للملكيين في اليمن» والأمر نفسه بالنسبة إلى 
المملكة العربية السعودية؛ نظراً لانشغالها ببناء قواتها العسكرية - 
وبمشاركة بعض التعاقدات البريطانية - تحسباً لاحتمالات حدوث أي 
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ملحق ختامي لأحداث سنة /اثقام 


هجوم عدواني من جمهورية يمنية تندفع بالسياسات التوسعية لعبد الناصر. 
ومن جانب آخرء قامت كل من الأردن وتونس بسحب اعترافيهما بالنظام 
الجمهوري في اليمن. وبات عبد الناصر مقتنعاً بأن بريطانية تخطط ليكون 

أما بداخل اليمن فقد كانت الأوضاع غير مستقرة ويسودها التفكك؛ 
حيث كانت الكثير من المناطق لا تزال تحت سيطرة الإمام الذي لم تكن 
الولايات المتحدة الأمريكية (في الواقع) تعترف بسلطتهء إلا أن بريطانية 
كانت تعده الحاكم الشرعى (الفعلى) للبلاد. أما بالنسبة إلى اليمنيين 
الجمهرريين »: فقد انقسموا بين مؤيدين للسياسة المصرية بوجود 180,٠٠٠‏ 
جندىق مصري » وآخرين معارضين سوى لقيام جمهورية ذات نفوذ مصري 
أو العودة لنظام الإمامة» وإنما مع قيام جمهورية ديمقراطية. 

ومع حلزل عام 17م كان هناك تغير كبير في الأوضاع» حيث تم 
أخيراً خلع السلال من الرئاسة (في © تشرين الثاني/ نوفمبر /1951م)) 
وعاد إلى صنعاء أولئك الجمهوريون اليمنيون الذين كانوا قيد الأسر في 
القاهرة لمعارضتهم السياسة المصرية”'2. كما قام الجمهوريون والملكيون 


)١(‏ كانت حكومة الفريق حسن العَمري قد توجهت إلى القاهرة في 8 آب/ أغسطس 
5م يصحبها أعضاء المجلس الجمهوري الراحلان القاضي عبد الرحمن 
الإرياني والأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضي عبد السلام صبرة وكبار قادة 
الجيش وآخرون لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر وبحث الأزمة السياسية معه) 
لكنه رفض المقابلة وكلف وزير الحربية اللواء شمس بدران الذي أبلغهم - بعد 
انسحاب الفريق العّمري - بأنهم حضروا ليسمعوا لا ليتحدثوا! وتم في اليوم 
نفسه القبضس عليهم - عدا القاضياتٌ الإرياني وصبرة والوزير الخالدي ووزير 
الحربية العميد حسين الدفعي - وأودعوا السجن الحربي بشكل مهين وغريب 
وخارج عن كل الأعراف السياسية والدبلوماسيةء ولم يخرجوا إلا بعد أكثر من 
عام ١١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر 19717م) ويعد هزيمة حزيران/ يونيو بثلاثة أشهرء 
وفي الوقت نفسه جرى في صنعاء اعتقال ما يزيد على ثلاث مئة شخصية سياسية 


(١/١‏ _لنات ‏ سسا للمجببببسل__ للح اليهن و الغرب 


ببعض المحاولات للوصول إلى تفاهم فيما بينهم. وفي الوقت نفسه. فقد 
أدى احتدام القتال بين (جبهة التحرير) و(جبهة الجنوب) [القومية] - الأمر 
الذي عجل فى انسحاب القوات البريطانية من الجنوب العربى - لصعود 
جبهة التحرير» ومن ثم كسب ولاء جيش الجنوب العربي. ولم تكن 
حكومة جبهة التحرير قد تم تفعيلها مع انسحاب القوات البريطانية من 
عدن» ومع ذلك فقد تمكن موظفون بريطانيون وعرب من تسيير أعمال 
الإدارة [كما أنه لم يتضح بعد مدى مقدرة حكومة الجبهة الإرهابية في 

ومتى تمكنت عدن من ضبط أمورها الداخلية فسيكون عليها أن توجه 
سواءٌ من يمن جمهوري أم ملكي !. 


- وقبلية (وكاتب هذه الأسطر من بينهم) وجرى إعدام العميد محمد الرعيني وزميله 
هادي عيسى وهما من قادة ثورة 7١‏ أيلول/ سبتمبر 1957١م.‏ وكان أن قام 
المرحوم المشير عبد الله السلّال بزيارة خارج اليمن» وعاد سجناء مصر» فتم 
بسهولة انقلاب © تشرين الثاني/ نوفمبر 1971م وتكون مجلس جمهوري برئاسة 
القاضي عبد الرحمن الإرياني ودخخلت اليمن بشطريها ممرحلة تاريخية هامة» فقد 
استقل الجنوب في "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» وانسحبت بريطانية» كما كانت 
القوات المصرية قد غادرت الشمال (ج.ع. ي) لتواجه الجمهورية - الملكيين - 
بشعار "الجمهورية أو الموت". وقد كان النصر حليفهاء خاصة في ملحمة 
السبعين يوماً التى كان قائدها الفريق حسن العمري ومعه كل القيادة» أبطال 
لصن شهدا واعياة من يعد نوها الدسير الأدمن عقن اللي (المعري): 


-١‏ فهرس الأعلام 

؟"- فهرس البلدان والأماكن والدول 

"- فهرس الأمم والجماعات والهيئات والمنظمات 
:- فهرس أسماء السفن 

ه- فهرس أسماء الشركات والموؤسسات 


أبر كرومبى : اذى 8م 
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أبو بكر الصديق: 47 

أبو هادي: ١55‏ 


أحمد أفتدي : ذ1ه6١‏ 
أحمد باشا: 3١8 3١5‏ 335ق0 
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أحمد بن عبد الله العمري: 1484 
أحمد الحلالى : ١91“‏ 


أحمد الفضلى : ص5 ١5‏ 
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الفهارس العامة 
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فهرس الأعلام 
5" لاذلا 2558 559ء .50١٠‏ | إيتروي روسي: 6 
دعل ؟١هلء‏ “هلاء 5ه7ء 2186 | إيليرس جالوس: 5 ”5 
كدلل لادلا ره هك دك 
أكلل لكل لكك لكت فرك 
فكلا دالا الاك ااا [ ب ) 


أدوارد كوميس: 6.8 

أرنست كندي: 174 

أرنود» ت. ج. ف.: ١١١‏ 

أرنولد دي أبادي : ل 

أرنولد فون هارف: 76 

١77” : أريجوني‎ 

أستاخوف: 59؟ 

استيفن فيلييس: 45 

إسكندر شاربي: لاه 

إسماعيل: 3116 09٠+‏ هؤء 5؟1 

أشرف بك: ٠١6‏ 

ألييرت يكز 6 

البيرت: ديفليرس : ١1‏ 

إلياس هاسكيت داربي: ”947 

إليرت» و. ب.: كق /لم 

أميرالضالع: 3١‏ 0159 ١5اء‏ 
الال با" 

أميليو دو بيوسي: ١517‏ 

أمين الريحاني: 258 175. "/ا١‏ 

أنتوني سميث: 5١‏ 

أندرو شيلنج : حك 

أنطوان يوليو: ٠7”‏ 

أنطونيو دي مونسيرات اليسوعي: 05 

أوغسطين فيتز هيو: 4٠‏ 


باذان: 67 

باربير: ”لا 

باساماء ج.: ٠١١‏ 

باشيلير : "الا 

١49 الباكني:‎ 

باتكروفت: 45 

باولمير دي غونفيل أوف هونفلور: 19 

بايو دي نورونا: 67 

برايس: 295 5؟١‏ 

بروك: ٠ك‏ ثاك. كت 7كء ١15‏ 

بري ريس: د لاف الاء الى هلى 
لل ءلم كك هكلم اكاك 
مالل الالل ؤاثلء ككك الال 
مل 5١8‏ 

بريسيلان: "لا 

برينجل : فى الى لام 46 

بكري: 0 

بلانات: م١١‏ 

بلين» ب. أ.: ١67‏ 

ينيامين بيكمان: 95 

بئيامين كراوتشيلد: 44 

بنينون» أ. ج.: ١79‏ 

٠١8 بوفي:‎ 
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بومان» ج. ه. : ١5/8‏ 
بويل: ١١7‏ 

بيتر فان دي بروكا: 517 
بيتري » ب. و. ر.: ثلاثء اما 
را 151 

ببرد: كمع 5م 

بيرسون دكسون: 568 
بيرنارد رايلى: 5١١ ١52‏ 
بيفان» 0 ١‏ 

1١١١ بيلامور:‎ 

بيلي : ل ١١“‏ 

بيلي ؛ ع ين 
بيو كانان» ه.: ه١١‏ 

بيير فامبرين أوف رون: ٠٠١‏ 


بيير لامير: و١‏ 


١١8 2315 3١5 توفيق باشا:‎ 


توماس رو: 4ق "5١‏ 


تويتشيل : 1١175‏ 
تيبو : ذلى ١٠ه؟‏ 
جاسكولكو: 16١٠‏ 

جاسوين : وا 


اهار س العامة 


باثمال "قل 5#ةثك كتقك لأذقاء 
مول لأتل, 11" 


حجان أرتنيسن : اله 

جان أنجرو: 58 54 

جان بأرمنتير: 59 

جان فان غوركم: 586 

جان فان ليوين: /510” 

جروجوريو داكوادرا: 07 

جمال جميل: ١9٠‏ 

جراناتان انقم سول 917 

جورج بلفورت: 16 

جورج السادس: 11/4 517 

جورج غريشيش: ١11‏ 

جورج ينغهسباند: قيال 

جوزيف أورن: 95 

جوزيفا بيبودي: لا3. 49 

جوزيف دوبليكس : الا 

جوزيف رويس: 97 

جوزيف سالباناك: 04 

جوسيبي سابيتو: +9"١أ‏ 

جوسيبي كابروثي : كا 

جولس بارئوكس: 1177 

جود: مف قمق كافلف آل لق كق 
لابق هشع "الى هثال "لكل 
ما 

جون ببرترام: 44 

جون جوردان: 658: وه 


جون داربي : لكان 


فهرس الأعلام 


جون ساريس: 864 

جون فادلر: 9ه 

جون ماري: 58. 4 5ة 
جون هاتهورن هول: ١8٠‏ 
جيان باتيستا روسي: ١١١‏ 
جيمس بيرسول: 18 
جيمس لانكستر: ”5ه 
جيمس ماجي : 4 

حيس ماكيتري 1 


حافظ أمين بك: 767 

5١1 2753١ 1946 حسن إبراهيم:‎ 
"5+ 
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حسين الشافعي: 779 
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حسين الكبسي: ١9٠‏ 
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درويش: 25١‏ وعم 

دوتون ويليامز: 46 

دوم جاو دي كاسترو: 284٠‏ 65 
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راو: !9 "4# 55 368ء كقكأكء 
تلالل الاك عمل شكلء +55 

رايلي : وثل معهعل كدكن "5٠١‏ 

5٠٠١ 20159 ردفان:‎ 

روبرت ويميس: ١١١‏ 

روبس: ”247 85 

روسير: ؟/ا١‏ 

روبير مونتاغ : ؟/ا١‏ 

1١959 روتشايلد:‎ 

روجر ميفري: ١/ا١. ١/5‏ 

روز: ككل كأدقل 0# ١١9‏ 

روكس: 5"قء. هلاا 

روكو دي بريتو: 05 

رومولو كيبريسي: ١15‏ 

رونتري: 555 

روي غونسا لفيس دي كامارا: 64 

ريتاير بيكيت: 97 


ريتيرء ج. س.: 07 0 /517١ء.‏ 
ككل اول ١55‏ 
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ريتشارد كليفلاند: 4 
ريتشارد ويكام : 6 
ريتشاردسوت: ١5‏ 


ريشيليو: ىو 
ريفت : 5 


ريكادرز» أ. د. م.: ١49‏ 


زنا 
زابوريسكى » .: 1595 
زكى كرام : ا 
زولى: 55 1١560‏ 
زيدالإمام: 55 تقحل لاقن أام3. 


كل ككل عفلل أمذملا مم3 
لاط 0 


لسع 


ساريدجء ت.: ام 

سائد فورد» سي. س.: ١65‏ 

ستيبو نوكوف: 700 

١58 ٠١7 ستيرن:‎ 

ستيوارت سيمس : ١515‏ 

سعود: 55ل لاؤ5١ا.‏ 6#هك2 5ق 
وول تكل مكل لاككل/ء ول 
ملالك الركل عاأك 155 4ك 
١1‏ مثالا ال 7575 1554 
5" 8 754؟., كهلء 551١‏ 
مكل ماك الاو 


فس ددهم 9 لمسدخخط ‏ _ سس امع 


السلطان العبدلى: اام خاب 2315١‏ 
كال 755ل ١5١‏ 


سلطان عدن: 2.7”5 هق الى فى 
محلم لأغلئ "دل ثكاكف 155 
مال عمقل لاف شاك وآأك 
اا 7 

سلطان عمان: 25١5٠‏ ٠ل/ا؟‏ 

١66 :١6١ السلطان العوذلي:‎ 

السلطان الفضلي: ١١7‏ 

سلطان لحج: 4ه على للعءا “لقث ك4 
مل كل لاوأ مام أل م“2ق 
ول على خالل 5 دل 235 
بالل لكل لكل عل اكلم كل 
ون بسن لل مخ“ وخ عق 
أق4 “5# “دقف 55 50: 2:55 
لاق رق 2.554 اص كاف 5ق 
5م قف كف لاه 6ه 4ه 
مول أل لاك خ"لاك كشك قكه 
كك لاك لمك كفك على أالضء 
م 2 لي اد محفت 
ملل كبى بصب كلض “الى كى 
مل كفل لاف مف كخقق4 دف 
أ عاق "اق 355 قفقفا كلق 
لاق رق 4ق اكلم انق 
لإدالل #أدل ك5فنل قفكت كدق 
لاحل رحدل فخدلم ولكىء أكك 
مالل خ““اث3ق لكك ككاقل لاككء 
ملل وال دل الاك تلقف 
اال غ9 هلال الكء لأكل 
مكل بفكل بعخل اخلم اقل 


سس عمال وثالن كلل 
لمعل باعل مول "دك 
دعل اثلا /0دث.ء مك3 
دولءع إذلء لإدلء "ول 
وول حمل لاقلا 6داء 
١٠"لء,‏ أللء ا "اق 
مكحل ككل لاكلء فكلء 
مالل الال ا؟الأك "الاق 
ولالل كلان لالاقء كشلاكاء 
عمل اللا ملك كلمل 
حمدملف ك4حذل 385١‏ أولكء 
ول 345 عقك كول 
محلا خذكلم ددثلء ادك 
ا 7 لل املك 
حل ادل ذلكلء ألكء 
#إال, لألالل ك6ا”ء 5١9‏ 
وى كال كك 255 
ال لاا خا 3595 
الل الال خا 55 
دل بلا لكا 55 
١ل‏ ؟دك دك 5ه 
ل لاأآك 58 2.555 
أولل ولا خادكال 5و5 
كخهل لأادل لرة؟ ,2 55059.: 
ا الاكللى كال لأكل 
ككل علالكل الاك و١‏ 


١51/ 55١ سلوين لويد:‎ 


دساف باها: 


ام 


سميث : ذى ١٠"‏ 


سوس ' خمرلق 


؟ى ملل 5٠١‏ 


لاا 
2١5‏ 
١48‏ 
5 
حك 0 
35 
و 
و1 
حت 
لاثما 
لماحل 
,١1/‏ 
؟ 6 
لو 
01 
0 
26 
رض 
1 
25 
ه25, 
ل 
”5 
ل 
1 


بذكن 


سيجر: /ا16ء رهن لا١١‏ 


سيجفر لانجار: 1١99‏ 
سيزر انسالدي: ١6‏ 


ليل 


شاراو: هلاق 9لا( 
شاربي: لاه له 

شارل كروتندين: 85 
شارلس روشيت دي هيريكورت: ٠١95‏ 
شارلس السادس: 4لا هلا, ؟4 
شارلسء ف. كامب : “ا/ا١‏ 
شارلس ميليت: 948 


شاميلوريت: زف 


شامبيون: معلل كسمن علؤرل معدل 


كدكل هدثل ١٠و‏ 
شريف بيحان: 3180١‏ 67ل 5١؟‏ 


شريف مكة: ه علع أن *”*لث ةك 


16 
7١‏ 
ىه 
ده 
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لاٌّء 
6 
ا 
كت 
زنقة 
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نه 
ور 
#6 
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زعاوء © 
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/ات 
نفد 


/ا3 
وفة 
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9 
65 
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؛ 
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لاه 
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فى 
6ق 
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3١ 
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ده 


مم 
3 
لا 
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لا 
كل 
قفرة 
ع 
55 
م 
نه 
50 
3 
ئفد 


طملقل 

6[ى 

5١ 

با 

١غ‏ 
/و١ق3‏ 
>1 
١18‏ 
انقللة 
2748 
الشدنة 
2078 
6 
6 
نان ل 
1 
56 
ا 
و1 
ملق 
هما 
1 
2158 
رحية 
4م37 
“1 
5١‏ 
هقث 
حرف 
إلرفة 


ذو إلى على "الى 
كن لأ ىف كل 
؟5) "5# 55 460غ: 
ةف 94 عدل, 

لعل دل همدق 
لمعل خدل. و١كلء‏ 
لكك هملاكم ١56الء‏ 
أ *؟5"”لء 5١‏ 
05 56 لكل 
8 وثلل كلل 
عل دخالن كثالن 
9ل على "قل 
655 لاقل مق3ق 
ادل كدعل لادل 
كعل لامكل رول 
أكل لأكلء لاكل 
ككل لأاككنك مكل 
الاك الال “تلوق 
كلال لالال. ملاو 
مكف هذفمل3ف كممل 
ذاكل موقل انق 
١590 17‏ كل 
9ك عدلء ادحل 
5*ثل هلل كول 
ادل ١آالء‏ آلآ 
لاحل ماك 327١5‏ 
1 5 15ل 
لو ا 4 
ضف برضف تخرفة 
يضف لبرش اخرفة 


الفهارس العامة 


5م 

6١ 

20 
٠‏ 
ال 
31 
فقدادة 
07 
ااا 
هد 
ف 
000 
5 
016 
١89‏ 
هت 
56 
08 
4ع 
لاما 
فح 
/ا1١»‏ 
»5 
بد 
2531 
ة 
حققة 
ا 
عائقة 
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لا سيب يباب ببببيبيبي 04# 


أعوكى وال “اقلل 555 ه35 
لام مقا 55 هك 
كول لوال دل 5وثل دول 
كول لاقلا هلاء 4هد/, 255٠١‏ 
أحكى لكىن "كال لاك فنك 
فدكل اباك الا ا 

شمويل يافنيلي: 7٠١‏ 

شنايدرء ج. و.: 3317ء ١717‏ 

فوط لدف خا 13016 قت 


لفل “ل كحلنم ندل لكل اق 
بول كلالل لالاكع دث*ل ققكقء 
معل '#اعل لاكل #لاكت ثلاكء 
مزل حل قدت لو 2751717 
ماسر اال اللا امك 1117 


شيدو فاو: ٠١8‏ 


صلاح جعفر: ١11/‏ 
صلاح سالم: شفة برقن 
صمويل جونسون: /ا8 
صمويل داربي : 45 
مل ب 10 


عبد الله أمير صدقة: ١94٠‏ 
عبد الله باشا: /311ء 23195 
عبد الله بن أحمد الوزير: ١85‏ 


عبد الله بن على الوزير: ١85‏ 

عبد الله الضمين: ١6١‏ 

عبد الله العرشي: ١55‏ 

عبدالل العمري: "١!‏ "99, 189: 
احا 

عبد الحكيم عابدين: 737 

١1/5 »1١1 عبد الحميد:‎ 

عبد الرحمن أبو طالب: 75٠‏ 144 

عبد الرحمن بن الحسن حفيد عبد الله 
العمري: ١889‏ 

غك القدرس الورين» 15 

١١5 21١١4 عزت باشا:‎ 

علي بك: 14 19.18 17 :41١‏ 


مم على معلل هخالء 115 
كول ”الول دقل أقك 5د37كء 
ا لضا 

علي بن أبي طالب: 57» ٠١5‏ 

على حميدة : 6 

على سعيد باشا: 77١ء‏ 2158 2١١54‏ 
0-0 


على فتحوف: دن؟ 


ل< | 
27 8 


غالب باشا: 7؟١‏ 
غروت دوكلوس رينوف: و 
غرودون: م6 


52 


فاروق: 146 


فان دن بروكا: ٠ت‏ "اك 54 
.فان رافيسنين: 55 

فاولء ت. سى.: 8ه. ١6١‏ 
فرانسوا بالسان: 04؟ 
فرانسواز الأول: ٠7٠١‏ 
فرانسواز لامانس: 58 
فرانسواز مارتين: الا 
فرديناندو مارتيني: ١51‏ 

فريا استارك: ٠م١1‏ 

فريد إيلي : ١/ا1اء‏ */31, ١1/5‏ 
فضل الدين: هت ل هلال ١117‏ 
فضل عبد الكريم: 7١14‏ 
الفضيل الورتلاني: لاا ١47‏ 
فوارن كارناتيك: ٠١7‏ 
نولجانس فريسنيل: ٠١١‏ 

فون ميوكه: 2.1784 ١٠‏ 
فيتريى: ٠ل‏ 

فيرلونجء ج. و.: 7٠١‏ 
فيرناد منديز بينتو: 617 

فيليب الثانى: 28, 8مه. 45 
فيليب جلاسكوك: مه 


القاسم الرفي : 6 
القردعى: 2160/8 4ل/ا١‏ 


الفهارس العامة 


كارليتون» س. كون: 17/5 
الكاميرون هايلندز: 5585 

١86١ كاوي:‎ 

١ : الكتيبي‎ 

كراون شيلد: "ا هة 

كروتيندين: س. ج.: ٠١5 03١7‏ 
كريستيان الرابع: 6/ا 

كليتون: 5ل 55١قء‏ /اأثقء كدلء بكو 
كليجر: 5١7‏ 

١/7 : كليمثت‎ 

١١7 كورسيليس:‎ 

كوشرين» أ.: ٠١54‏ 

كوغلان» و. ن.: ١١5 ,1٠١‏ 

١١١ كوفان:‎ 

كوكس» هء ف.: 1717 ١179“‏ 


١١6 كيتشئر:‎ | 


كيث ستيوارت» ج. ه : 2158 ١54‏ 
كيث فولكوئر: ١/4‏ 
كينيث ينجر : 7511 


ردأ 
لايازة ليق: لا 
لافال: 6و 
لابحتيب: م3 25١‏ 5غ 5ة)؛ اف 


#لاى لالا. كضى لاطأ عق كلق 
0 ارش 4 طني رون كرف 


ال الس سإ إبيبييم 758 


لاملي» ج.: 3 

لاندون اليهودي: ١98‏ 

لانسلوت ماليوزتل: 59 

لايال: ٠م١1‏ 

لو ن.: 1815018 15 اك 
الل خالل تك كت ل 3ك 
دن بل للا اخ دق د 
ام 55ع هع لاق أق "مض 
ممع لاف خف 655 حكى لكت 
56 هحىل كت لاك للكت كحت 
لي 8 زه شد ممفة 
ألم اام تفل كص لالم كل 
عق إق لاق عق كف لاق 
م عل أمكلم لكام “قنك 
لاد حك حخحدلن مكلك ألتلقل 
أل مألل كأذتتل لأككثف متك 
1ل مال الال ال لتقف 
ل هلال باتكل لمنلا لك 
أجلن خ#لالن خلال كالم الل 
وا“ال ١مك‏ 5ك كقكت مق 
دولل اولع “امع غقهك3ث كققف 
لأهوع3ق لمعل كدلب مككف لكل 
كل ككل فشكل ككك لاقل 
كل وال الاك ارك ول 
عمال ملالق كلاق فخلاكف كملق 
كلمل لاملل ملق كخذلكء ١15١‏ 
اذل لاقلا “اول 2١55‏ ف5ك2 
كول لول لحل ملل لحل 
لاللال كا در لودل لد 
لحدلل عللاء أاكلثن لأالذك ثقاله 


همزل الالال كال 5ل دقن 
ال بلول لمكا ع 1 
ع ابل بلا بالالرو 4ث"75. 5215 
“ام 55ل هقث كاقل /وثق. 
أول *ملل تزغ ووكلء لاوا 
مهل وملل «5لل أكللء لأكآء 
مدت 5545 

لودفيك» فارتيما البولوني: 51 

لوي هوايتينج : 7و١‏ 

15١ : لويجي‎ 

لويس الرابع عشر: حك كلا 

لى ورو: علا ول “اق اكاك قق 
لحل #ررلء ككل كلاق "لمن 
989 505 


ليتفونوف: 58٠‏ 
لعا 

مارى: ١ل‏ 5ل لالاء دق رف “ل 
55 ار شف كلا لأخنكم كردق 
ل الل ل لوق 
خرف 

١756 ماكسويل:‎ 

ماكفافارن» ر. أ.: الاكء “ا/ا3. ١/5‏ 


1١١6 ماكفيرسون:‎ 
١5١ ل5٠‎ : مانزونى‎ 


محمد أحمد تثعمان: لار3ق ١5١‏ 


محمد ين سعود: 6 ١52‏ 


محمد بن علي الإدريسي: ه*ا1١‏ 2 
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محمد بن عون: ٠١5‏ موريس تاميسير: 8١٠ء ٠١9‏ 
محمد شاهر: ١17١‏ موريس ليك : ١6١ .:٠١8‏ 
محمد يَكيٍ: كل قال لاش دق كف موسوليلى : ول بعاوأل/ بلدا 
وغل كعل لودل لاأكلكء اله مونتيث: 4 
هل هثلل “اقلق #قكف 155 ميشيل جاكوب: 7١17‏ 
55 بالا لإاحمثف اذك :١9595"‏ 
لادلل جعثلء وكللى "الكل 55١‏ 
5 555 5دلاء ”ا 


محمد عقيل : 45 نعوم بلكين: 1554 
محمد على باشا: ١١48 ء٠١8 .٠١5‏ نيكو لاس داونتون: 4ه 
محمد فضل الدين: 16 ١57‏ نيكولاس ولتزر: 55 


محمد محمود الزبيري: /ا4ا2 أول 


١1١ 21١19 محمد المتصور:‎ 


محمود نديم بك : مال كنال بول سنالك بيدويل: 3-3 
نا هاميليتون: ١١‏ 
مختار بأشا: ١١8 2١1١5‏ 
1 هنرى بلاكيت : ١77‏ 
مطهر : لاما ١14١‏ 5 
هنري العالت: هف فكع ملا 


مطيع دماج : /اخم١‏ 

١55 المغيرة:‎ 

ملكة بريطانية: مكل لأككلى مول 
بالا 


هنري دونداس: 81م 
هنري دي مانفرد: 5097 
هنري الرابع : خف هلال ك3 
منصوريء الشيخ: ١؟؟‏ هنئري الكينز: 97, 55. 5و 
ملررق: ماقو عن يز جو | اعتري الملاخ 10127 
لو هو لاعللى برعل كوعل | هنري ميديلترن: 55, 2584 5ه 
لال مل دول العلل 56ل هنري هانسن: 57" 
موريس: 8١ؤ. 35١9‏ ١٠5ل.‏ اه هوم ريجز بوفام: م 
13 هيربرت هيوجو: 71 


هيرمان بيركهارت : لمل وولرء و.: مم 
هيرمان فان جيل : نذا وولكومب: ١5‏ 
هيلي هتشينسون: 88 ويلز: 6م 


هينزهء س. ب.: وه 56 ,٠٠١‏ | ويليام بافين: 9ه 
١ع‏ لل ؟١٠ء, .٠١5 (١#‏ ١١٠ء‏ | ويليام كورنيليتس كيوكين: 5 
ا ال ل ويليام ليتش: 45 

ويليام . ه نيل: 55 

وني لوقي وعم 0 


واري: لام مض عل "ل 4ه؟ [ي ) 


ك 


وأوهوسب: 14> 
ولاستون: ه7١‏ يعقوب سافير: ١98‏ 
ولامف: لاإلم يتشهسباند: 6ك 1١7١5‏ 


٠١٠١ وليان:‎ 


البلدان والأماكن والدول 
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لاأأ3ق مال 
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مضداة اروك 
3556 
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ففة 
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26 
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54ل 1599 عدلقل 
لهل 5ه(ع ممق 
لمعل 4عل وولقء 
مك3 تكلق مككق 
لمكلث حفكل ممالل 
“الال هلال كلاق 
ءلمل مكف كلل 
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8اا0 ع كلل 7ق 
مدلل آل لأادلن 
كلل أاأى 5ه 
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مه هك دول 


35١ 
5 
ال‎ 
ككل‎ 
ا‎ 
/الال‎ 
لاما ء‎ 
1غ‎ 
كفده‎ 
رودي‎ 
54 
دسسلة‎ 
200 
1 
227 
لإا‎ 
ققرت‎ 
9ق[ ى,5,‎ 
54ى,_)‎ 
2,25١ 


2 
لاهاء 
7ه 
لاك 
شدة 
وق 
مطل 
191 
حي 
2,245 
8», 
مرو 
قفققة 
774 
نفرقة 
778 
2,) 
00 
3205 
زدحرة 


لكلو + 4ك وك 1 


١45 2٠١5 21١5 أبو عريش:‎ 


م 


أحور: لكين 
أديس أبابا: ١/6 .١41/‏ 


فهرس البلدان والأماكن والدول 


الأراضي المقدسة: ١98‏ 

الأراضي المنخفضة: 4لاء ١9/5‏ | 

الأردن: 3١410‏ كول 4# هلاال 
و" 

أريترية: "اه 07594 57ل 57ل 
اذل 54ل ١184‏ 

إسبانية: لا هه لا١١‏ 

إستنبول: 9ه ١١8‏ 

إسطبلات الحاكم في المخا: /ام 

الإسكندرية: كلم ٠١١‏ 

أفيدزة 151 

الأعلى: لا ١ق‏ لالا,» ١+١‏ 

'إفريقية: 2.25.2١58‏ هه 59 هلا 
كلاء لالم كف لودل كدق 
ددن رقف 

الأقطار الشيوعية: 155؟ 

ألمانية: 2.1١‏ 5 هلاء 179ل ٠9ل‏ 
دلال الال لاد 5ه؟ 

ألماتية الشرقية: 65؟ 

أم ميزة: لال كل كف 20158 ١٠١4‏ 

أم نبيه: 0154 55 لالاء 15٠‏ ث#اواء 
كلاق لاما 

الإمبراطورية الإسلامية: 55 

الإميراطورية البرتغالية: 6١‏ 

الإمبراطورية العثمانية: 255 ,6١‏ لالاء 
الع لكل اا 

أمريكة: لاك 194. ولل لا لاق 
اق 5ق عق لاق ذرق "لاا 

أمستردام: 18 3525٠‏ لاو 


ال 


١١1 الأميري:‎ 

إنجلعرة: 4ل 4ل الأ وثلء 415 
لاق كم لام كلثم الى "ىن 
لاك حىت الال كلاء غلاء الى 
عم معفقى كلم مف خقق ١ذلء‏ 
لول لاك /ااا. هه" 

١16١ 145 أنقرة:‎ 

١٠6٠١ أوابل:‎ 

١١١ أوبك:‎ 

4١ أوتريخت:‎ 

أوربة: «لى لال حا "لال لالاء مثا 
5 لاكى شق اف 4لاء مق 
اك ككل ؟5هلء وه 1١‏ 

4١ إيبسويتش:‎ 

إيطالية: 5ل الال وخ /و١ل‏ ٠5ل‏ 
دعل لاقل عمل د5لء اكاك 
اكلم "ول تككل محككل كككق 


بأكلع علأالى هلال كلاث. عمق 
دمل همقل ّمة'ل 5د مه؟” 


بابب المتنتدب: .5١‏ 64, كك الى 
ل بحل يول 

باجل: ١5031١4‏ 44ل 55اء 
01 ا د 11” 

بادائج : ١٠‏ ظ 


باريس: عل خؤرمل الال الال 
وول م١؟‏ 


>” 

١95 باكستان:‎ 

بال حاف: 5ك وى كف الل 
كك“ثف حفكثل ع١كل‏ مهمنل فشكل 
ف الا 

بانكيبازار: هلا 

بتافيا ٠‏ “ا 


البحر الأبيض المتوسط: 278 255 
لاق .6١‏ غلاء تفل “اق لاد 
ل اال ل وروا 

البحر الأحمر: "الى الا ولا 20 
6 ١شغ‏ 9؟#ه. "ةق 5ق لاق 
مم هكم أك لاك فك كق 
الا #لاء لاللى الى "الل "الى 
كلم على لاض كفل كأق "اق 
55 كقف شق ٠١دل‏ لزعل 
ملك كتأعكث عككف أكلء ؟اللء 
11# 585 كاك لاالم وثللن 
الاك ك2 ككك كلك لكل 
الاك 9ل ادل الكل "الالال 
54 اد 7" 

البحر الكاريبي: /ا 

بحر المانش: هلا ١1"‏ 

١5+ بربرة:‎ 

البرتغال: "الا تث, لرث هق وق 
كمع 5ه 5ه “م 
لاك شك لك ملل كبن 


6856 06 


1١175 : برنديسى‎ 

بروسية : با ١‏ 
بروفيدانس : تكن 
بريست: الاء ال 


لس الفهارس العامة 


بريطانية: رك “لل 75, ملا كن 
بال ع" 84" ١‏ ق5, 5ث, بالاى 
خلل ألى "الى مض لاخ الى 


كل عق كأق رق دحل أله 
ل لأدل أعل لكل لأاوقل 
ىل مكل الالال 5ك ”ل 
كاك 594ل عثللل خلال لل 
الال مل "قل :اك همقل 
ك5ل لاقكق فرقك كمعل لزوقل 
رمث حعت3ك كاأكل تكل مكل 
لأكل هملال /الاكى ملاك بلاق 
مك امكف ضطذال خذل لقوق 
مكل كقل 7ل همعدل كدل 
لادلل لهال شخدل, وألل زوق 
01 لاا خلا الا الال 
الل لال كلا وال 
ااا الل خالل وخالال بللللن 
لا 55 كلل كاقل “ل 
4 5508 5قل اد دقل 
اكاك الاك لاكال, لركحك مبال 
ا و1 

البصرة: .5١‏ ؟15 

يعدان: +١؟‏ 

بغداد: 44 ,739٠١ .1١8‏ 7377 وه؟ 

بكين : 78؟ 

بلاد الأزارق: 17" 

بلو شستان: ١75‏ 

بليموث : 265 لاة 


بنتام : كص لأا “؟ 
بئندر عباس: 157 


فهرس البلدان والأماكن والدول 


البندقية: 55ع مق اه ٠ثالل‏ 5وآء 
ردق 

الينغال: الا ١٠١١‏ 

بور سعد ا 111 176 

بورت سموث: 47م 

بورت سودان: ١*٠‏ 


بورتلاند: /ا8 

بوسطن: 23١‏ ؟5و 

بولتيمور: /ا4 

بومباي: الى ]لى "ألم فى كقء 
لاق كثفقع ادلم 'اغلء "ذه 
هل ١77‏ 

بون: هلء اف لاف كك لاك الل 
الل 5لاء يمف فلى لآق 5واء 


كخل ارقلا لال مال 739595. . 


“ىل دولل ودوك 4ه؟ 


بيت الفقيه: كط كدنل معءل ١أكله‏ 


4 
بيحان: ٠ه‏ ١هاء‏ لأدلء فلالء 
كلل لحل برغلل أللآا4 
الف تغرف تحترية يقد 
وى 5كلء “كلل 745ء 56 


55 75 ١إه”ء‏ :5ه؟ 
يشير احيملد: كل كلا فك ممق 


كلل لخادلل كذل لاخل عوكقء 
زول 2/355 كشقلا 155 55١‏ 
يئر أزيا: /ا6١‏ 


بير فرلي : 4١‏ 


١ 


بثر ناصر: معأ 4 51١‏ 
بثر ولاه: 55 
بيرك : 55ل عذأل 5٠١‏ 


١557 بيروت:‎ 

بين النهرين: 5؟١‏ 

٠١9 تاجورة:‎ 

تسيئج تاو: احردل 

تشيكوسلوفاكيا: ل؟', 5805؟, 2506 
74 

تعز: 5ق لص هلل لأكل كك آألى 
بلىى عق #"#“ ل هلم قد 
عكلل حلكف دككف ذكك كك 
هال وقثل فشكل ملالء الال 
لاباقل شلال عمل هلك كذاء 
ل 945 155١م‏ د07 كدق 
الا لال هلا 5 78 
ااعلء “اه5”, 556 

تل أبنب : 7186 

1١75 تنان:‎ 


تهامة: هذى عمل #دلى ممق 
حعل ث*اثل فكلنل همذلا كما 


تمود: 565 


15 


جامعة العبرية بالقدس: ٠١7‏ 

جاوة: ؟”/ا 

جبل جحاف: 8437 ؟ 

١9١ .١٠١8 جبل صبر:‎ 

جبل المحل: اا ١17‏ 

جبل ملو: 1784 ١‏ 

جبل منار: ١٠١‏ 

جبلة : هآ 

حدة: لال كل وق ثاض لاف ألا 
عل هف كنىلى عل دولل 
لأكق الاك الال كلاؤى لوق 
١5‏ لان "الالال ىرة5. 55 
ول 51١‏ 

جزر البحر الأحمر: 8“ اق الى 
ا هثل آللا١ا‏ 

جزر الكناري: 59 

جرر كيلينج : ١١١‏ 

جزر مالديف: ٠,٠‏ 

جرّر الهند: خا ١اه.‏ كف قت علل 
الا الا الل لاض اق ”اق 


لا ١١‏ 
جزر الهند الشرقية: 8". 28١‏ 5ف 
للا ال الا كلا كان الالال 

ضن 


جزرر الهند الغربية : ىل 8 
جريرة دايريكشن : 1 


المهارس العامة 


جزيرة رودس : 81 

جزيرة سقطرة: 287 ظال لالا, 2020031١١‏ 

الجزيرة العربية» شبه الجزيرة العربية: 
ان 


جزيرةقم: كلل خم لامدن لالقن 
0000 


جزيرة كمران: 27, ١١1ل‏ ٠50ء‏ 
سرف برخرفا 

جزيرة يريم : 57. ١١١‏ 

41١ جلوستر:‎ 

جليلة : 17٠١‏ بالا “غ7 

الجمهورية العربية المتحدة: 757 ١/ا؟‏ 

جنوب الجزيرة العربية: 218 #الاء “الا 


1كا على الال 7ك لالاى لالاء 
قلاء على عفى عحلى كجلل 
مكلك انل لكل حمل ككل 
لكل لافاا عمل لاك ملل 
ينف 

جنوب غرب الجزيرة العربية: /الاء “الا 
كل مل لال 7ك لالاء طرلاء 


ملك الال لاقل حمق لاوقا 
هقد ند يلض 

جنوب اليمن: هل #لاء 5ل ول 
لالط لاق كك “ات الاء مل 
دحل اتدل كلل هلك 44ل 
لال 14ل لاملا لل لاكاء 
ف ا لد بر ل 
حل للد تققد لقد ينف 
ا ا الا ١‏ 


فهرس البلدان والأماكن والدول 


جوا: /الاى فق همك "قن ممق 
5ل زعت اذل "7 575 
نالل وقل ١5‏ 

الجوبة: امك امك ١9١‏ 


اما 
جيزان: 155 ١64‏ 


2. 6 / 


الحبشة: نل لام اص للق قدنك3ق 
أأكاع حكل لاك ث١‏ 


الحجان: عق هال هلل "157 


5 

الحجرية: 5١٠ء‏ 7اآلء ١75‏ 

1١519 الحجيلة:‎ 

الحدود السعودية اليمئية: /2181 2158 
نارف 


الحدود اليمئية الجنوبية: 7١86‏ 

الحدود اليمنية السعودية: ١51‏ 

الحديدة: "الل فلع حل كوم دج 
0 كع وردل ١كلق3ث‏ 
اال تقد ا بكر 
ال موعن "27# .١‏ 2355 
56 اهل 5ه3ق أكقل 
2035 لاكل كل حقكق 
وبأل إلالء "الاك #لاكء لالاكى 
ول مذلا كذتثفا خقذكف عقكء 
حل ورقل دجلل لأأك لأا 
دولل هفك”ء لمه؟ 


6ل 
ماكو 
0*5 
2١1/‏ 
2055 


1 


حريسب: 8ه و١7‏ 04 7174 
98 5 وت 515 

حسين فقيه: 20388 5١3ء 23٠١8‏ 545 

حصن التربة: ١77‏ 

حصن حورة: 5595 

حصن العبر: لاف قلاكء 4 "الى لالالاء 
178 

حصن الكفوف: ١١9‏ 

حضرموت: 5ل 865 ادنك ذككق 
لوك الاك لالاك خا 

حلب: ١لا(‏ 

الحلق: "و م4 "وا 1ك 11717 

حمير: 7ع ١٠ال 5١5‏ 

1١77١ 133 الحراشت:‎ 

حواشب الحجرية: ؟؟١‏ 

الحوشبي: لاككلى ؤكك ١5١٠‏ 

حوض البحر الأحمر: 97 “7”؟ 

الحوطة: 2.١6١‏ 86؟ 

حي بئر العزب: ١8/8‏ 


حيس: ١١١ 2٠١8‏ 
الخزر الكبير في المغرب: 05 


خط حديد عدن لحج: ١55‏ 


خليج تاجورة : ١‏ 


خليج الجبانة : وال ١54‏ 


خليج عصب: الملا 


523 


الخليج الفارسى : م 75م 7 
خور مكسر: 5١5 21١58 2١١8‏ 
خولان: 765 


دار عجان: ١١٠١‏ 

1١5 الدارجة:‎ 

درب: "الى الالن لأاككء 5آالآء مهل 
كهكل للردل 50454 516 

١١94 الدريجة:‎ 

دلتا النيل: ٠١١‏ 

دلهي : 8 ه١١‏ 

دمشق: ختاكل وؤك”كل عل الال 
ا ”7 

دناية: 1556 

دنوة: ه١١‏ 

ديبي : هك "الا ١١5‏ 


ذمار: مص "اك لمعل 595 كل زكلكله 
هكل الان بلأاخرتل ‏ +5 


له 


رأس حالى : ١74‏ 
رداع: ١18ء ١67‏ 


الفهارس العامة 


٠٠١ 231589 ردفان:‎ 

روسية» الاتحاد السوفييتي: اق 

الروضة: ١؟,‏ ١5غ. 9٠‏ كالء 4و١‏ 

روما: هل "لا 5ل كثتل اق ”8ق 
ملا أكاكء وكتث 5ذا 

ري ودي جانيرو: "الا 

١955 الرياض:‎ 

ريبونيون: 5/! 


زايدة: 1١76‏ 
زبسيدة: 9ش اش 5ل هكم هق 

ملل تدلن ١ألء ١54‏ 
زنجبار: الاء 98ء 49. ١١١‏ 
زهرة: ١١7‏ 
زيلع : ”نه 5ه 

رسا 

ساحل أمريكة الشرقي: لاو 
ساحل البرتغال: 1ه, "اه 8ه 44 
ساحل جنوب الجزيرة العربية: ”7 
ساحل حضرمورت: ١٠١١‏ 
ساحل شرق إفريقية: 88 70 
الساحل الشرقى للبحر الأحمر: 50١‏ 
الساحل الفيومال : الل رلك ١١7١‏ 
ساحل غرب إفريقية: ٠8‏ 


فهرس البلدان والأماكن والدول 


ساحل الكرومانديل: 0؛ 

ساحل اللحية: ؟١١‏ 

ساحل المحميات: /ال/ا١‏ 

ساجل مدغشقر: 259 "لا 

ساحل اليمن: لاا 539 45. 605غ. 
لاو ملع فك لالز الم كلاق 
كال الل عدكلل أكلكنء الاق 
دمل لرقل +دلل ادل 5105 

سانت مالو : «لاء إلاء لالاء “الا 

السجن العمومي في المخا: لام 

السدة: 8ق 96ل ع٠د7/, 51١6‏ 

السعودية» المملكة العربية السعودية: 
ححفت لحف 

سقطرة: اشن لاص لاق لك الال 
١5١ 15‏ 

سكة حدذيد الحجاز: ١١١‏ 

سلطنات الجنوب العربي: ١؟5‏ 

١58 السليق:‎ 

سهم الرداف: 5147 

سهول آسية: 5١‏ 

سهول تهامة الساحلية: ١8٠‏ 

سواحل البحر الأحمر: 8" 21١9‏ 


06 
السواحل الشرقية للبحر الأبيض 
المتوسط : م/؟ 


سواحل المحيط الأطلنطي: 4١‏ 

١ 556 .5٠١ السوادي:‎ 

١5٠ سواكن:‎ 

سورات: لافء 4ه 5٠‏ 5351ل 
١ق‏ لالم 


556 


سورية: 1177 "ل كاقك ١ل‏ 
رخس رلضة محف 

سومطرة: لاه 204 حك 36 59 

5٠١٠١ 25٠ سومة!‎ 

السويد: هلا 27566 509 

السويس: 5ل 8خ لاف 5لاء قلاء 
الى "ا مف كلل عق أدكء 
أكل الل تلاك ككل تكو 
ورف 


سيطليم: أل عاق “4# قق 450غ 


كق باق رق 44 


شارليستون: /إاة8 

الشام: مكل عق لالاء 65 هقلكء 
كل ““لال عذاكء لامكا 06ل 
كدلرى لادلا خأدل ١لكن‏ آل 
”ا 

شيام : لل 

شبه جزيرة عدن: ١١5‏ 

شبه الجزيرة العربية: هع لالاء 84٠ 25١‏ 

شبوة: 8ه شلال شلالء هماء 
5٠١ 54‏ 

الشحر: 57 

شرق إفريقية: 48 05 260, ملل 
كلل وق اكل 1175 

شرق أوربة: لاا لا ١هع‏ لمق 
4 


الأكن 


الشرق الأوسط: 8اء 19. لا١٠ء‏ 
كلاك اد لالت لات كثلل 
ا “1 

شرق البحر الأبيض المتوسط: 278 
كك اص "اق لادلن لاحل فد 


الشرق العربى: أ 75 مل ام 
بح "الى الالاء لالاء كن آاثكلء 


اال ككل ؤات “ل 5 
“؟_ 

551١ 277,8 الشعيب:‎ 

5٠١ شقرة:‎ 


شمال اليمن: الل 75ل لاك الال 
5ل كل هدلل خلالء لاؤلء 
ل كلل ا ا 

1١١8 شهارة:‎ 

شلوا: هه ١٠ل‏ 48ء قم 
ا تي ررقف نشد انق 

الي يي 11 
ين لك اشن اشر يا 
فد شف 

الشيخ عثمان: 2.1١5‏ 2155:1798 
فلا "ام 


لها 


١9١ 78 لالالء‎ ٠١8 صبر:‎ 


الصبيحة: ١٠ل‏ لالآالل “اول هولء 
١ 6/‏ 


الفهارس العامة 


571 16١ .158 150 الصبيحي:‎ 

صعذة: 55غ؛ /ااأث/ لأاؤث. كهة17 

١88 صفد:‎ 

صلالة: 285 45 

الصليف: ل 4ل “ران الالال 
55/4 همل ١5095‏ 

الصومال: هي 11١‏ 7( 2178 
«/ال. هلىا 

الصومال البريطاتى: 8 111١‏ 21798 
بال ١‏ 

٠7٠١ 1١١ الصومال الفرنسي:‎ 

الصين: +" غك لاه 34. الاء 


هس 954ل تكن الال 5و١‏ 
١١٠ل‏ م9 


رض 
الضالع: /لاطل +لاكء أاثألن 5#قك2ك 
١غ‏ 35 عمف أولء كهقق 


ااا معدلل شعالرل بعاللا لوالو 
4 55ثا نخ؟ 


ا 
طيرية: ١98‏ 


طريق ابن عباس : ١67‏ 
طوكيو : “/الز. ١5:4‏ 


ذهر, الات والأماكن ولول ٠+‏ ب بببيببابااماا 549 


التلاهر: وعل لوإعل عثالن لامك 
كول لأاهل أكحل "الم دق 


مال 8" 
ظفار: 945 


لعا 


العالم الإسلامي: 7*4 07, كلاء ١88‏ 
العالم المسيحي: 8 475 
عيال: ١59‏ 
العيدلي: لالم فى "ارك 6١11كه‏ 

إل لاأاأك 2ك5لء ١١6‏ 
عد: قف *“ل 5ك ملم كك لاق 


14 
فحى,_ 
2 
5 
6# 
68 
6 
نفة 
الى 
الى 
5 


848 
كل 
74 
6 
6 
0 
الح 
32 
م 
مى 
56 


5 
يف 
39 
5 
466 
5١‏ 
لاك 
وق 
الى 
ب 
كىى 


نح 
اح 
6 
لاع 
ك6 
نف 
سل 
هه 
؟ى 
4١‏ 
لا 


الف 
31 
5 
6١‏ 
ام 
ذه 
الل 
يفت 
ملي 
3ق 
4 


5 
قوق 
2 
2 
مرف 
0 
زشة 
ىول 
كلى 
2 


الا 


وعلم أدلم لأدلم “لودل كدق 
ومعل كعنم لامعل وحمل 435١5‏ 
أزلء لأكلل همالكء 5اضأء 


0 


باكذل خكل حلألم دكك الك 
الال "لل :لال 5ه5كء الال 
ال ترا الرد ا ا ات 
امل الك 5ل مثاكلل كله 
بعل وال وخللى دولء "#داء 
وعل دولل 5قل لاداء 158١هء‏ 
دول مول أهلء لاولء "#ماء 
وهل قودول 5أمقل لاقلا ١68‏ 
هول مكلف أكل لأكلك "لكل 
ع#وكل مكلا ككل لاكثىء كك 
بلكل ملالم الال الالال الول 
ع#بال هلال كلاق الاك شلاكء 
4زل هؤزرلل أاختلف فلاكفا كاء 
اركف متكا هذل عوك أللء 
اول “ول 3ق هولء كلل 
بزحل هرشقلا 194 ددلك أدتك 
الل "لا 5 قعل كدق 
لاحل لرحلل خدلل الاء آالككء 
اال ماك الل ل ١ه‏ 
اال “ل كال هك 51515 
ذخ ار ارش ارش اف 
لان #«مابو خاو وكات 5 
بالالول “لو خخ عقوت 25١‏ 
لل “وال ال 560ل 2,355 
بقلل خ758ء 54كء +وكء آأا5ك. 
عاولل “م7 :ه755 6ه5ء 5د 
باولا لردالء ههلا حكلاء 511١‏ 
اول “لوال لأاكال لحكلتء 5585 
دبالا الالال الوا 


عدن: 1ل "الل 5 5ثء لاك الى 
5ك ككل وقع ام ”ف "5ق 


الح 


لاه خرص “اك شك كلل 
الى لحف هق دحل 
الل "للم ق5دلء فحدل 
اذل لاق مكلك ؤالكء 
08 لل أاكك لآق 
نكن كتكلن لاكقل 
أ "ل كل لالال 
دقل "قف 355 156كء 
لاق لمة١ث.‏ عوعث3ق أمعث 
لامك 5ه3 هعمل كمعل 
لمعك كحهمل أككف كإكلق 
لاكلع إألال, "لاك ”لول 
ولاق لالاا, لاك كلاكل 
١مل_ل‏ مكل كلتف لاملا 
أ(ؤآل كؤل قلق 5لله 
اقل ع5 أعت دل 
عل ادلل كاقل أللء 
14 55١1كا‏ ا دكت الث 
الالال ولاك لاا لان 
الا اكالل الال الال 
“كل الالالال +5 ”5ق 
5" 56ل كشل لأو,ل 
«كلاى لكلل لأكتء رك 
822 رف 

عدوة: 46 قحل ل/ا١ه؟آ‏ 

العدين: ا ٠د 7١17‏ 

العراق: 45. لاه /ا15» 
عؤل ول وه”؟” 

١584 العرقوب:‎ 

عسير: ١84‏ هلال “لل 
5 "دل ١١١‏ 


الى 
5١١‏ 
568 
51 
إنفنة 
35158 
مر 
ك ةق 
56 
لاهل 


لان" 


# وى 
«ممل 
حمم“ك 
/11, 
الع 
71 
025 
28, 
2025 
إفخحقة 
56١‏ 
احة 


2ه 


0ه 


الفهارس العامة 


عصب: لال فل ههلك 56ل لاد 

١51/ العلمين:‎ 

عمان: +35 4:ةل لإاخملق ١ؤ1له‏ 
ا" 

عمران: (9١‏ فشكل الال ٠٠٠٠١‏ 


1١177 عمير:‎ 

العوذلى: 155. /ا5اء ١65لء ١٠66‏ 
مل 4م" 

٠٠١ العرلقي:‎ 

العين: "الا "ل الال لا 54 قت 
كل لامعل لءكء *عذلكء 5١1ل‏ 
مال وثلالل 5كقلق لزلا 155ء 
لاقل لامكا أكل هلاكء الال 
لالاق كشلاك ككف ١ككء‏ ١ؤ9آء‏ 
ل هخكل ؟للكلء لالثت,؛ و33 
انف ارش اطرش و33 
م لاما 15 


غانية: 774. 5515 

الشيربة: ق ثالث فل لال )مله حك 
ا را ار ل ار ا ا 
لالاى وكلل لالا كثلق دق اق 55 
قص لاق كك لك علا قبل لقيال 
غلىل الى أل مق لمق ١٠أق3ق‏ 
لكك حكألم الالال انلكء “اذاه 
كعل لالال كلملا كقل لإاقك 
وول جعلل للد مل ان 


فهرس البلدان والأماكن والدول 


مالا الال 5ك اث لكل 
ل را 

غزة: 8ه؟ 

7١ #٠ غزير:‎ 


غمدان: ١55‏ 
غينيا الجديدة: 41 


ا141ت 0ض 


فارس: 8" ”5غ 2867 6ه ألككء 


اال كك الالال ككل ”لق 
كثكل أمل 54 

4٠ الفرات:‎ 

١57 فرسائي:‎ 

فرنسة: 5ل 5ق رت ملاء لالاء 4لاء 
لالأ #لالىء لاعلثى 1٠١5‏ أككل 
الالال 5همعل مكل الالال كلاق 
1546 

الفضلي: حك ككلم حول لكل 
"١ 9‏ 

فلاندرز: 85م 


فلسطين: لالا, لاقن شرؤق3ق 2194 


لحلل الكل ادلل دكن 55 


فلشينج ميدوز: همه” 


فيوش: 1745. /ا7( ٠١7‏ 


القارة الأوربية: /ا5 


4 


قاعدة سلاح الجو الملكي بالشيخ 


عثمان: 5١7"‏ 
القاهرة: هك كت لاك اق هلى 
كم دعق لمعلا 155 كذلكء 
59٠‏ عقل هدك وحكثل ؟ال 
ااكلن لاقلل مال ودكالل ل 
مالو لكل طخل 5ل 55آ, 
55 ": ه56 أادلل كدثل ”دان 

كل لكل لوا 
القبيطة: ١7١‏ 
القدس: 15٠ ٠١6‏ 85اء 194ء 

5١؟‎ 8 
٠١5 2٠١٠١8 ,5١5 .44 القسطنطينية:‎ 

14ل ١م٠١‏ 

قشتالة: 59 

٠١7 2.١١ قشن:‎ 

قصر غمدان: 1١15‏ 
القصير: "8.١5‏ ”5 255 50 
الى هن أل كاعل كدل 
كلل الال 5# هفل لأوكء 


دبالل لال لإشحل سم 
قطابة : 61؟ 
قعطبة: 2١١6‏ لاع ةل 44 


الاك عدث”ل, كلل لالالا. ,55٠‏ 
5 5459ء 5925 
القعيطى: 776 


قناة السويس: 5 مث ملل ؤكق3 
؟خأل كطج نوكل ا 


١51 قنفلة:‎ 


و .؟ 


كانتون: هلل ا "و 

كروم الروضة: ١‏ 

كلكتا: حمل اق “طق كف 4و 

كمران: لاف “اف رهم 35 11١‏ 
كان ل مل حل ككل 
لول هلل كملل الالال ب 

الكنيسة الإسكوتلائدية: 91/9 2 

الكنيسة الإصلاحية الهولندية بأمريكة : 
رفن 

كوينهاجن: 015 88 

كوريا موريا: 4 ١4٠‏ 


لحج: كلل “الى لأذ عش ١دمق3ل‏ 


؟ ٠١‏ تعلن لأاكك لااكف اق 
ككل ماك هكلم دل التل 
5ل 55" ,١‏ ”قل كتكء لوقك 
محل كهعلف فكل كلا غدل 
ال خا اكلا الل الال 


الاك 54 م؟ 

اللحية: اكاك ل الل ال 
1 ااا 

للندن: هثكء شك لكل كك 5ق 


الفهارس العامة 


لمم١كلع‏ أعل أكثق3 كذأملئ لال 
مل شدلل كدثلل غدل وى 
الل "اال ااام ا تل 


الالال # “الل هلال منت 5+٠‏ 
65 "كت “كت 5 

لودر: 2.168 لا6١‏ 

١79 لوزانت:‎ 

ليسة: /اة» ١57‏ 


3 
وم 


مأرب: 5" اك ١٠كن‏ هكم ”7 

4١ ماربلهيد:‎ 

ماساشوستس: ”87 

مالقة: 1ه 

5٠١٠١ 215 ماوية:‎ 

متحف التاريخ الطبيعي بياريس: 2٠١8‏ 
١/1‏ 

محفد: ٠٠؟‏ 

المحميات: 55 1855 لاق لالالء 
كن للق كنض رف شضفة” 
ا لم 

المحيط الأطلنطي: 87. 1١‏ 

المحيط الهندى: #4“ ثلا مك خاه, 
ك6 لامع كلا الى 54. لإادكء 
رفن 

المخا: "ان 5ل هلا لالاى الل 
دقع لاةٌى لاهى 265 قف رمق 
ا عحكثم أت للكت "اك كي 


فهرس البلدان والأماكن والدول 


لاك ال الالالال 
علا ملل كلاىء اا “امف قى 
فى على لاف كل عق "اق 
عق مق كق لاق مف 33 
ععلى لعل لاأثلء 5ولء 
كخللء لعل كحدلء ؟١٠لء‏ 
أكل لكل علاكل الال 
دلال عمل موك وك 
تال أهدكء 5605 

مدخل البحر الأحمر: 278 208 45» 
11 

مدراس : قله 11517 114 


فى كى 


6 
6 
و 
ل 


١19 ١1 مدروس:‎ 

مدغشقر: كل الاء لالاء الىء ١١ل‏ 
1 

١5١ مراد:‎ 

مربط: 85 /اق8 

مرتفعات اليمن: 55: »١١8 1١١5‏ 
اخ لل ال برقي 

المركز التجاري الأمريكي في المخا: 
6, 55 ., 160 

المركز التجاري الفرنسي في المخا: "ا 

المركز التجاري الهولندي في المخا: 
١ك‏ تك همك آلا 

مركز ترانكويبار: ٠8‏ 

مريس: 778 1557 

المسابعي: ؟6١‏ 

مسقط: لا" 5ه هص لاق 2١7١7‏ 
حن 


لمكن 


مشيخات غرب محمية عدن: 0؟؟ 
مصوع : لام لاك 5ه عككء كا 
مطار الشقري: ١51‏ 

مطار عدن: ١لا‏ 5لالل /ا7ا. 546 
مطار اللد: 7١‏ 586؟. 686؟ 

١*٠ المطلة:‎ 

5717” 5٠٠ معان:‎ 

١59 معبر:‎ 

معسكر تركي في صير: ا211 ١18‏ 
معسكرات تركية شمال لحج: ١١8‏ 
معسكرات تركية في جبل ملو: 8؟١‏ 
المعهد الإسلامي بدمشق: ١72‏ 
المغرب: 2.755 286, ١/5‏ 

١59 المفاليس:‎ 

المفوضية اليمنية في بون: 2778 14197 
المفوضية اليمنية في لندن: 7١9‏ 

المقر البريطاني في الضالع: 5١17‏ 
المكتب البريطاني للشرق الأوسط في 


5١7 القاهرة:‎ 

المكلا : هق ٠١١‏ 

مكة: "اض كض لأندكق »١1١75 2٠١54‏ 
لال كلا١ا‏ 

مكيراس : 11ل "لا 4ل 7517 

مناضة: ١األ‏ “لاف كول 1954ء 
).- 

منوا: هلا 546 


موريشاس : ةا "5 هه /ا١١٠‏ 


متنويت كسوق: وى كا “ل 0.734 
84ل مول دلا كك 55؟ 


حول 


مولوكاس: 18 
ميدي: كص مق قق "ثال, 355 
لاه ١5+ ,١‏ 


زف 
ناغازاكى : 4 


نجدة: قل الل هلل الل لق لق 
ككل لاكل #قل أقل لاكدلل 
/ا٠”,‏ 55ل 54 


ميسو ر : 88 


نجد مرقد: 705 /إداء ١55‏ 
نجران: ١6”‏ 

النشب: لرهكء ١«لال,‏ "اه 704 
النمسة: #لل لا١١‏ 

نهر الغانج : و7 

نوبة دكيم: ١15‏ 

نيو إنجلاند: 95١‏ ”17 


نيوبيري بورت . /ا4 
نيويورك: 97, لاو ١56‏ 


الهافر: 85 


البيجر: لأللل لال #لالءي لاذل, 


558 موكلي اولان لاأدقللن "ادل 
5١‏ 


هرمز: ”2867 265 5ه 


سسسب الفهارس العامة 


الهند: 18خ 4ه" ٠ق‏ هق كق 


اه لاص خض كم لزأقع لهم 
فص هكم أل لاآكث خلاك قثن 
ككل فلك الاء الاى "الاء 5لاء 
ملل كلل لالا الع "الم على 
قم كفل لأذ هق كلق ال 
له 4ق اععلى لعل وول 
ادن لادل لهل شقدل أكلل 
«لالل الال "اال ةكم هل 
لالال أاثالن "الال 5 5ك لمكم 
ككل شكل حفكل "الال مقكل 


لاا وثالا. وول 5:ن؟ 
هولئلة: ل هق لاك كت لاك 
لمك #لل لابال م56١‏ 


هونلفور: زف 


وادي بنا: اك الال و07 111 

وادى بيحان: عهقل لالم و١7‏ 
0 5*5 0غ" 

وادي حبيل : ١7‏ 

وادي حريب: 7١1‏ 

وادي حضرموت: 1ه 

وادي الخارد: ١9/7‏ 

وادي خورة: "73737 544 

وادي سهام: ١19‏ 

وادي مرخة: ١1/94‏ 


واشنطن : 5 :هم؟» 


فهرس البلدان والأماكن والدول 


واميوا: ”4 

١٠٠١ وعلان:‎ 

الوكالة التجارية البريطانية في المخا: 
/المء 4م 

الوكالة التجارية الهولندية في المخا: 
5 /لم ١‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية: 2١1/8‏ 
> ١لا‏ 

١75 ١1١6 الوهط:‎ 


اليابان: 5ل هلا اق "الال هلال 
و١‏ 

551 57١ 15٠ 1177 يافع:‎ 

71١ 27١ يافع العليا:‎ 


يريم : لآم رص أككل الال 5 

اليمن: 9غ عل أل “ل 5ق مك 
كلأ لال قث قكل ١م‏ أك, 
الا “لول قال فل كاثء لاك 
ررد رض بر افر نمض بكرف 
ول عق كاك ”قف 45# 45 
ومع 5ق 4غ 5هء لاق ؤق2 
حلع "اك لالاء #لاء كالاء #لاء 
عم مف كف لاف قف 3٠5‏ 
عق هق «عدل قدلثف كفك 
ملل ١لكلء‏ 'الكقف هلك كلك 


ددا 
,7 
نفردة 
اخردة 
١1‏ 
6١‏ 
2١64‏ 
لذداك 
مكل 
ال 
مال 
/اذرا. 
ااه 
2١58‏ 
للك 
274 
الث 
0 
24849 
وف 
5 
ه,. 
6 
ل 
0 
104 


١١5 ال٠‎ 


ماكء 
5 
5 
٠5١غ,‏ 
.١ 48‏ 
#ه1ء 
49 
2256 
2-248 
7/5و 
و2000 
ماما 
1غ 
58 
, 
89 
ودضة 
نققة 
رف 
ارفك 
١‏ 
255" 
21 
0 
كل 


14 
21١54‏ 
2 
١5١‏ 
8 
٠غ‏ 
5 
كل 
وا 
ولول 
ولق 
2-9 
16 
فدلء 
6,6 
5 
2,714 
02016 
نقرقة 
الا 
2١‏ 
لا ؟. 
25 
لاه 
حوره 


1 
8 
خضدة 
200 
«وقل 
مول 
5١‏ 
كل 
الاك 
كلو[ 
١ع‏ 
4غ 
كلل 
5١5‏ 
تس 
5١١‏ 
48 
1 
نشرقة 
فيه 
ردقه 
2724 
ان 
74 
ننه 


الا الال و1 


_ ا 


١١ 
اق3‎ 
1 
555 
1١6١ 
اك‎ 
كت‎ 
1 
زنفحة‎ 
/ا/ااء‎ 
4 
5154١ 
.11/ 
2,2 
وحقة‎ 
نلقة‎ 
5735 
274 
0 
0038 
25 
6ه‎ 
2) 
,468 
4 


فهرس الأمم والجماعات والهيئات والمنظمات 


[ 1 | معدلل رلك لأا زو "مل 
4 5ل ١؟‏ 
الأقتراك: وى ه4. دك لاك سم | أهل صالح: 295 0548 79" 
همه هدهل 5١ل‏ 5أالء لاللء | أهل عبد الله: 978. ٠“‏ 
كك 5ك ١5كء‏ اال 75ل | الأوربيون: 8 *؟ 
“الال 4للء هلاكء اككء 8لكء | الإيطاليون: 5”ء وهل «كلل لكل 
09 كالكلن الل الاك “ول مكل لأكا 
وال انل لاسلى وفلل وفك 0 
55ل أمعل حدل وحن لاقل [ب] 
ملا مدلل بحلل علو؟ / ا 
الأدارسة: 5ال ١ثالل‏ "للم :"لل 
ا إ. ١5‏ 
الأسرة الرسية: 606 
الألمان: 5ك 5ل هلا كك لول 
ماك حذكل دل لأكلا لكق 
لكل لأكك "الاق #لال هلال الجامعة العربية: “الع هلا هلال 
الال كاذل خحقل ؟دلل لاملل قل ون قي فى وق 
500ظ2 املد للد ررقف لفك 
الإنجلبز: 21# 55 عث ذم لاه 
كع على لك كن #ى لاح ا 
«لاى الاء لالاى كلاء هلاء كلل [ح ا 
لالاء طلاء قنى كف لعل ححلن 
لم ؟آلل وألل ءلالل 5ل | حرب الأحرار اليمنيين: 3486 /ا4اء 551 
ذلاكث اقكل كقل ملاك ١ملء‏ | حزب العمل اليهردي : 3*6 


البرتغاليون: ملل اس ممص ممالل بحب 


فهرس الأمم والجماعات والهيئات والمنظمات 
لما 

الرسوليون: /1١١ا‏ 

الرواد السيخ : 7 ؤ, 55ء ١١6‏ 

الروس: الى 5ك وك وثل الى 
على ادل "امل لاجلء قؤقدق 
مال إثال لكك فككثف كلاق 
عمل بلألى ”ا 4ك مودق 
ذدل ؟#دلل "ادل زول لأذكآء ‏ 
مهلك هلل ككل كالكلء كل 


برخت ١‏ 
رويال وستك كنت : ١١8‏ 


نا 
الزيدية: ام 5 5, 2,56 أعنت معذمك 
معخل “اا ها ؟ 


الشافعية : ,ع 2655 5ؤزكء 58 
الشعيب : م5 "2:١‏ 
الشيعة : 5ع خ؟” 


العرب: ذخ عل أل “ل قل مك 
كل لال فقلضع دل الك الل لض 


م 


لا نعل كال ولل ا ملل اث مكل 
لالط لخ فلل انم لآق اف ”اق 
لاد قق أى لك الا مالا قلا 
قل كل قفضى دق قق كق لاق 
وعلم لأغعلم ت#دلء كعل ؤأدل 
ملل لاك ل “ل كك آله 
دعل لإلال ونال كوك لاقاء 
كدل ودعلل لاأكلل “ككف مكقل 
لاكل هلال "الال #لاك. هلال 
ذال ملالا هعمل لامك خذاقء 
٠ه‏ ك5ذل مقلع لاقلا دول 
اا ت5ءكل هدلء لخد لثما 
الال الالالال ااكل ع ثلا الل 
شفد ضف يرف رض يخس 
الال 55ل 8ق وهل 5ك 
ككل لأكل ارك فأكك ا مولن 
الا اوم 


الفرس: دقع لاق "ا لاقم ع«جلء 
لاحل الال ١7“‏ 1ك 233 
١/5‏ 


الفرنسيوثت: هفك كبلى لأا ؛رلى. 
أل بلاطلل دبالل الال 5م” 


المصريون: مل مث ؟7؟ 


لكا الفهارس العامة 
المغول: باقع '”/با 
المماليك : /الا 


: المنظمة الصهيونية في فلسطين: ٠٠١‏ 
اليابائيون: ١1/7“‏ 


اليمنيون: كلل ول أا3ك /اد5ه 
الال وناك الالالال ثلا كت 


فض 
الهكنود: كل كلدل كام دكقف اليهود: بالا #ا2, .٠ذنلن‏ فكلنل لإأقتلب 
١55 ,١ 37“ 1‏ قل خققلم لعجل إعلار داقن 
الهولنديون: لاك كل لاك عل الل وول جب؟ 
كبا لاع “ااا هود فلسطين: بالا لاون روا 


شقلا مدل ادال لادثلل 55 


الوهابيون: هذى َمة؟ 


فهرس أسماء السفن 


آلالباتروس: كم 


انض ف حلم الم كان قلا كق لأثه قف 
حنم م أل الل "ال كلا ما كت 
ا ال لل كرك نرف اش ين 
مل ول عق لق لاق ثاقف 5ق 6ه 
5ئ) لاق لق أص لاض لاض 25, مق 
كف لأف ورف حم عل لك لك كان 
عل هك كىن لات حت حك علا كلل 
ا 0 لي ل ا 
إلى كضى "أل كف مف كى لاف لف 
حل عق لفق كف لاق قق مق تق 
لاق شق حق ‏ اعدلل ‏ امكل دلق 
لول دل شعلء تعلم لأغل لنك 
حعلل علل ألكثف ؟اكلاء عملقف كلل 
ا اط شنا شللت 
مكل 6للل ملاللم ذكلء لأككق شككف 
ل بونذ أشن بسن برضل ترد 
وعون ونعن مونلل ولاك عققل 
أعل "عل ككل مق حكقق لأقكف 
معلا ويل عولل زعلا كدلء "امل 
عمل ضهل كاد لاقل ؤرماء ققكء 
مكل ووم الع 1ل شقكق فككف 
ححلث بأكلم لحل فكلا مرك الال 
الال ارال كلاق ملالا خلاك لألالا 
حال الال دزت اث قفكف كملا 
امل “فا خقذغل هل أقلق لوقك 
ول عفحل مكل كخلل لاقكف ذخذلء 


ا ار ل ري لق 
محلل كدلو لأحى لحل كدلء دأ 
أزلل على "الل لاقت لاك فاك 
ولالول الول الال الالو كال كك 
دبال با او ما عل الل 
خف بيررن ا الفا ترف طرفت تقرف 
معلل ولك ملل أتكلء اذك 5زآء 
:على دعل كول لاقل رثك 5ق3 
مولل كول لاوللء "ادال 505, وول 
كول لأفلا ردلا خقهدلال عثلاء أكقء 
لاو خا للا ات تاك بول 
الالو كابلا 


أن كريشتون: ٠١7‏ 

أبسوار: 184 

أتلانتيك : 47 

أستيريا : *94 

استشان : لاة 

اسيكس: كق3ق لاق 

ألايزا : “1و 

ألفيتستون: 115 

أمريكة: لال حل هلال لاا لاق لق 234 
وق لاق حمق "اا 

أمستردام: 218 كت كت ا 

أميس: #لاء 8١٠لء ٠١9‏ 

أنتربرايس: 45 


إنجلزشة: 56 


م74 ل الفهارس العامة 
أندوين : “الا ”لل دقلل فزللء دشلاء رولا أكك 
أنكوبار: ٠١9‏ فى 
أورائج: 5 بيوله: 94 
أوريستيس: الم توباز: 94٠‏ 
أوغسط: .5٠‏ “الا 54/ا توماس: 288, 5٠‏ 
أيمدين: 9ك ٠1ل‏ تين 1811 
بالينوروس: ٠١7 21١١١‏ تيرنات: /اة 
بايكس: االاء “الا 5لا جراند تيرك: ؟9 
رانس كوتدى 2-1 جورج: 38 48 5ك ككل 4/الء /111 
بروسيرياين: ١١86‏ جولو: ١76‏ 
بريفو يانت: 1١١١‏ دارلتج: 8ه, وه 
بريتسيس شارلوت: ١7م‏ دراجن : /اة 
بلاك إيجل: 51 دسيكس : ١74‏ 
بن ماي شري: 245 لالالكء 1758 151 دولفرين: 1١1/‏ 
بتزانس: 154 ديد ألوس: »4١‏ 7م 
بنسى: 4د ٠/ا!‏ ديليجانت: الا ٠4‏ 
ينه ديوك أوف أدنبرة: "177 
بوميل: 4 روتردام: ١1/‏ 
5 رومني: إلى كا حم 
رويال آن: حم ١ل ١18‏ 
بيبركورن: مه 


بيرة: "اذلو كلك شك دل لاك 11554 
بالا 54., هثل وق لاق 25, 86هم26 فلل 
الك لك شك علا االو قال لاا على 
كلم أقئ "اق هق لاق فرق 
ماحل عل لامعلق يرعت عكألكلء كلل 
١ل‏ الالال هلال ملاكء عثللل لول 
الال 5ق كقل لأقثق 5غكء مم 
ادل لاملل كم لأملث مكل أكل 
لاكلق مككل ككل لحكل الال لالولق 
اال هلال كلالن كلاك؛ عذفكف كذللاء 
لامك لمغضكف عقل كقتثل ثققا كقتق 
لأ 134اك اعت اع ١ككىء‏ اث 
ااالا الكل “الى كال 4 7 


ل 


ريكافاري: "97. 44 
زنوبيا: ٠١5‏ 

ساكري: 59 

سامسون: 514 

سانت بول: "لا 

سانت بير : "الا 
سنتوريون: الم 

سئسيب : 1م 

سوارو: 846 

سونز أوف كوميرس: 1١6‏ 
سيتي أوف أكسفورد: ١77‏ 
سيتي أوف مانشستر: يفن 
سيدني: 1٠١‏ 


فهرس أسماء السقن 


سيسئروسيس : ١١89‏ 
شانون: ١٠١”‏ 
شاوسر: "الا 
شميلا : مه؟ 

شويسنج : 1 
شيزابيك: 947 

صامويل : 8ه 

غودين ليو: 58 
فرائكلين : /اة 

فريزويك : /1" 

فورت: 058 "الم 46 
فوكس: ااه #اض ااا 
فولاج: ٠١7‏ 

فولتون: م/م 

فيكتور: 281 244 ٠١8‏ 
فينوس : 5لا 

٠١” كروز:‎ 

كرويسانت: ٠لا‏ 
كلوف: 9ه 

كوثت: لإءلل "دل 6لكء قلا! 
كورا: 46 

كوربان: ١لا‏ 

١8517 كوميت:‎ 

كوميرس: لاة. 1١١65‏ 

كونت فيردي: 5لا 

كيوريوكس: "لا 

لاندر: 25 48و 

لويس جولي: 75 

ليسنج أوف ذي بي : 41 
ليوبارك: الى ؟لى, 24# ملم 


ليسون: الا خلا لل أش 06م بعكم مول 
كل مالل خض فق لأم3ق لإكثلء قمكث 


عكلن لأكل مكل لأكل قحلا علال 


ورا 
مارجاريت ررد 


ماري: عل كلل لاك دق مقف ثاتى 
الى “ل شنال كققن لأدلكق ارمق 
مال عكل 155ه 


خرف 
ماساشوستس : 47 
ماهى : 1١١١ 1٠“‏ 


نانسي: 48 
نورث بروك: ١77‏ 
هولانديا: 56 
هيبي : 48 
هيرون: "الا 
هيكتور: /1ه 
هيوزدن: 580 
والشيرين: 56 
وتثروب: 4١‏ 
ويسب: 655 616 
يافا : م4 


١٠١ :* يتجريس‎ 


يوفر يتيز: 1١8‏ 


يوئيس : 01 


فهرس الشركات والّؤسسات 


أرامكو: 65؟ 

ستاندار أويل كومباني : و١‏ 

الشركة الألمانية للتنقيب: ه؟ 

شركة امتيازات اليترول المحدودة 
البريطانية: ١7/4‏ 

الشركة الإيطالية العريية: 21559 ١5"‏ 

شركة تجار سانت مالو: ٠”‏ 

شركة التجارة العامة الإيطالية: ١5١‏ 

شركة روباتينو للشحن: ١5١‏ 

الشركة الملكية الإمبراطورية: ٠5‏ 

شركة مولوكوس: ١لا‏ 

شركة الهند البرتغالية: 5ه 

شركة الهند الشرقية: "5» 5شه, لاه 


هش 524 حك كاك على الل 
#الأء 5لا هلال على اق مدا 
شركة الهند الشرقية البريطانية: 45 
شركة الهند الشرقية السويدية: هلا 
شركة الهند الشرقية الفرنسية: «لاء الا 


لاا مها 

شرك ةالهمدالشرفيةاتملكية 
الإميراطورية: 5لا 

شركة الهند الشرقية الهولندية: لاه 2519 
د رك 

اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع: 
لاك غ0؟ 


الوكالة اليهودية: "78 


مستخلص 

كتاب في تاريخ اليمن الحديث وصلته بأوربة وعلاقاته بماء والمشكلات السياسية 
الى نشأت من جراء ذلك. 

قسم المؤولف كتابه إلى ستة فصول» سبقها مقدمة المعرب ومقدمة المؤلف» ومدحل 
يمهّد للموضوع. تحدث في الفصل الأول عن ((اهتمامات الأوربيين)) وأطماعهم المبكرة 
باليمن» فذكر حملات البرتغاليين» وهي أولى الحملات» تلاها حملات الإنكليز ١595(‏ 
)١537-‏ متمثلة بشركة الحند الشرقية» فحملات المولنديين من خلال شركة المهند 
الشرقية المولندية ١8٠٠١-- 1١65(‏ م)» فحملات الفرنسيين في البحر الأحمر ١١55(‏ 
١785 -‏ م). وأشار في الفصل الثاني ((التحوّل من التجارة إلى السياسة)) إلى العمليات 
الحربية ال كانت تحري ف المنطقة بين عامي ١,99‏ و ١8٠0١‏ م وإلى بعثة السير هوم 
بوفام الإنكليزي الرسمية إلى إمام اليمن سئة 2١18٠١5‏ وإلى الخطر الوهابي بين عسامي 
٠‏ ١١14م‏ وإلى وجود الأمريكيين في البحر الأحمر وكذلك البريطانيين ونشاط 
الفرنسيين. وبحث الفصل الثالث بداية ((مشكلة الحدود)) فأدرج فيها ما يتعلق بوجود 
القوات التركية قي اليمن» وما يتصل بلجنة الحدود الإنكليزية - التركية ويجريسات 
الأحداث حول ذلك خلال الحرب العالمية الأولى» وصلة بريطانية بالإامام يحبى. وفي 
الفصل الرابع توفر على موضوع «العلاقات اليمنية الإنكليزية بين الحريين العاميتين))) 
فذكر فيه ما حدث من بعثات» وعمليات» وحوادث حدود؛ ومعاهدة صنعاء؛ ومطامع 
إيطالية» وصلات اليمن مع أمريكة وهولندة واليابان» وأوضاع اليمن خلال الحسرب 
العالمية الثانية. وبسط الحديث ف الفصل الخامس وتحت عنوان ((ملك آخر)) عن مقتل 
الإمام ييى» وعن اليهود في اليمن» وعن محادثات لندن عام .١156٠‏ وتحدث في الفصل 
السادس الأخير ((بداية النهاية)) عن الفترة ال سبقت الثورة اليمنية 2١1955‏ وتناول 
عدة مواضيع مثل التمتيل الدبلوماسي عام »١56١‏ والخطط الأولى لاتحاد عدن» ومشكلة 
الحدودء ودحول الروس» والقوات المسلحة اليمنية. وذيّل الكتاب يملحق لأحداث سسنة 
.١517/‏ ش 

ألحق بالكتاب فهارس عامة. 


ا" 


0ه اا 126605[ع2 115 مماعصرءلا 02 حتمائتط عطا طخت قلهدع0 عزهه6 قلط ]1 
1222801 لع الدوع؟ عتقط غقطا قتع أحاهم لدع70111م عطا قد 


ععق1عم 2 599 0ع0ععع722 قتاع أترقدكء عاد مخضا علهه قتط وع01510 امطاجج عط 1 
لله ألما ماع تلم صا مه له 7111 فطا نز تعطامطة ,1م [قصهعا عط نوما 
نتاعطا خلة “كادوع171127 *715وءم بلاط 776“ 20111 ععللها ع02 «تعامرقطن) .16مما 
عط 5م امعط قط ,لإاأعسصتلومععط .معدملا حا 55عستلوعتع 01 5منرهم1 ترأرمء 
بماعصدع لا ع0هتتكمة 10 أوم عط عنتع؟ طعتطنلا ,رء5عتعبطروط عط 01 25ع31تتمتدهء 
عط :69 اعأضووء1مع1 (للم 1599-1663) قتع تةمصتقه لامتاقصطظ عط نط 10110160 
ءانآ عط 01 قشع تةمتقةء عغطا معطا لطنة ,1016 حتتمأاموظ 01 33:ةم13ه20) 
عط لاط 1011060 ,(للخ 1602-1800) 12012 متتعأفدظ 01 "ولتةطتططام2 طاعتنانا عط 
ع1“ ,10 معامرقطن .(نلخف 1665-1789) 562 160 عط نا قمع تدصصتقه اعمعم] 
كه ناهاءم0 كتقأتائط عطا 5عنقع نلصا ,”201135 0 12206 مدمة متمماعتاف 
تاقتاعسط لدنعته عط ,1801 جه 1799 مععساءط مملوة: عطا دنا ععمام 1001 
[لقططه7 عط ,18502 12 تتتقتطآ لمعماء لا ع5 10 ممسحتبسظ نستلم]ط حك 01 201551011 
10 عطا صا ععدودعام لامغترظ لطه 15 عطا سه 1806-1811 مععتطعط رمع نهل 
ععقط]' عع أمرقطن) .شاعتغطا اعمعءء1 عطا 01 «وعمعتعلاء عطا 10 200105 زا بمعد 
عط 02 عتناد15 معطا 5ع لتاآاعسة مسد “ددع اطم2ط معلرو8 عط 01 تتماة عط 1“ 5قعدوداهء015 
عطا 01 كتتقكد عط بمعصسعلا طذ وعع102 طمعكلسط عط 01 عمعمعوع:م 
5 تناك كأطع0اعضا غتمولع1ء: عطا رععاتتصصدم0 مع82020 لاأمتكلتد] لاكمتاقصط 
تتان "1 عامط .قتويطهلآ منتقصا طاتتا دمتهاء1 5 ستماترظ سه عه17؟1 770:10 أ5نز"ا 
170 عط معوسطعط كممتكداءء لمتكت /تمعمعلا عط1“' 2ه عأممة عطا معلكاعةا 
عط ,5100م 184 عمعددل عتعغطا معد كمه زذقتمد عط عستتمعوعم ”“وه17 1170101 
,5655 ع6 11219:5 ,اطوع1 3:5“مة5 ركأمعلاعصة 2علعه عط ,قمملمرعمه 
له تتدحية1 لصة 0صق11ه110 ,5م5126 0ع11دنا عط طته كدمتأععصممه 5 معممءآ 
15 تعاممرفقطن .عه17 7701104 0جمءةء5 عغطا عستتسل 42:0 5ئغه1ى 5 معفم لآ 
غلتامطة عتتللة ص - ”عصتكا تعطامصمف" 01 216 عط مع0نا - 5عنة[عومعه 
هذ 265011360125 0120011آ لتتة تتعمتء لا صا وتتاع7 عطا يقتتطدلا متدتمآ 02 معلتتاصر 
4 عط غنامطة معللهة ,”لط عط 1ه عستسصلوع8 عط1* بعددة تعأامقط) .1950 
عط 02 تتعاط20م عط ,1962 تنآ متت[امه؟ه1 تسمعمدعءلا عط 0ع0عمع1م طاعتطاب 
مخ .و5عع1"02 0عتعمذ تتاعصيعلا عط لتتهة قصقتووتظ عظا 01 جد عط ,وتعلمط 
عآه600 عط 5قع0تتاعمصمه 1967 طن ععهام ع1آ100 خقطا قتحاعمهة ع8 01 عتلمعممرة 


.2001 عط 10 لعلمعمجة 2150 عه 5عئ2ع120 اهزع جرع 


ال تت »ءاه 


عى هذا الكتات ادث ال- كت حك ١ ١‏ 
صرحي : لكر كاحي ان 1 


من خلال صلاته بالغرب #4 العصر الحديث مئن 


عام ١لاه١‏ حتى قيام ثورة 1957. 


وقد جلى المؤلف فيه علاقات اليمن بالغرب وفصّل 
فيها الحديث مشفوعا بالتواريخ الدقيقة.. 

تحدث ع نالأطماعالبرتغاليةالمبكرة ثم 
الهولندية: فالإنكليزية2» فالفرنسية: فالإيطالية: 
وأخيرا الأمريكية فالروسية. كما تحدث عن مشكلة 
الحدود؛ وذكر بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي 
أبرمتها اليمن مع الغرب. و تعرض لبعض المشكلات 
الاجتماعية الداخلية والسياسية الأخرى. 

الكتاب مملوء بالمعلومات» غزير بالفوائد مهم ل 


موضوعاته. 


1581 978-9933-10-103-9 
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فرك 


31.)»20 "!نا ]. نالا نالا يان 
موقع عربي رائد لنجارة الكنب والبرامج العربية 


